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 أربعة أشهرر كل ُمجلة دوريـّـة تصد
 

 العدد الثاني   
 هـ١٤٣٦ربيع الأول 

َّالمملكة العـربي َ ْ ََ ُ َّة السعوديـَ ُ ُّ  ةُـُ
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 شرف العامُالم

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. د.أ
  ,   الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

 المسجد الحراموخطيب إمام 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نائب المشرف العام
 محمد بن ناصر الخزيم. د
 س العام لشؤون المسجد الحرامنائب الرئي
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  الهيئة الإشرافية على المجلةالهيئة الإشرافية على المجلة

 صالح بن عبداالله بن حميد. د
 المستشار بالديوان الملكي , عضو هيئة كبار العلماء ,

 إمام وخطيب المسجد الحرام
 

 محمد بن ناصر الخزيم. د
 نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام

 
 العبيدعلي بن سليمان . د

 وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي
 

 لـيوسف بن عبداالله الواب. د
 نائب رئيس هيئة المستشارينالمستشار الإداري 

 
 خالد بن علي الغامدي. د

 عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ,
 إمام المسجد الحرامو

 
 غازي بن مرشد العتيبي. د

 القرىعميد كلية الشريعة بجامعة أم 
 

 سامي بن محمد الصقير. د
 عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
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   ة التحـريــرة التحـريــرــــئئــهيهي  
 رئيس التحرير

 خالد بن محمد السبيعي. د
 المستشار مدير مكتب الرئيس العام

 
 مدير التحريـر

 فيانيُّير السبَُفهد بن ج. د
 مدير مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 
 نائب مدير التحريـر

 د مطيع الرحمنــِّيـمحمد س
 وكيل مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي
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 شروط وقواعد النشر

المجـــالات التـــي تتعلـــق بالأبحـــاث التـــي تنـــشر في المجلـــة العلميـــة   *
كــل مــا لــه علاقــة بــالحرمين الــشريفين وشــؤونهما علــى النحــو :  َّالمحكمــة

 : التالي
ــــة الب  −  ١ ــــشريفين حــــوث المتعلق ــــالحرمين ال ــــا وتاريخهمــــأحكامهب  ام

 .  وعمارتهما
أن  ُالتـي لـم يـسبقِّالمتعلقة بـالحرمين الـشريفين وتحقيق المخطوطات   −  ٢

ِّحققت ُ  . 
ّوالهندسـية المتعلقـة والتاريخيـة والتربويـة الدراسات العلمية والفقهيـة   −  ٣

 .  الشريفين بالحرمين
 .  ن الشريفينبالحرميمة َّتطوير الخدمات المقد  −  ٤

المجلــة وشــروط قبــول وضــوابطه وإجراءاتــه قواعــد النــشر وشــروطه  * 
 :  للنشر والأبحاث

ِّوهـو الدارسـات المتعلقـة ,  اختـصاص المجلـةأن يكون البحث ضمن   −  ١
 .  بالحرمين الشريفين وشؤونهما

ًيكـون جـزءا مـن رسـالة  , وأن لا شر في مجلـةنُـقـد البحث يكون  لاأن   −  ٢
 .  دكتوراه أوجستير ما:  علمية

 .  الجديدةوالأصالة والإضافة البحث بالعمق أن يتميز   −  ٣
المعــاني , واضــح  , ســليم الأســلوب أن يكــون البحــث صــحيح اللغــة  −  ٤

 .  الدلالةو
إجـراء التعـديلات , وعلـى الباحـث  ِ العلمـيتخضع البحوث للتحكـيم  −  ٥

 .  ِّالمحكمينالواردة في تقرير 
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 والـصور شـكال التوضـيحيةنمـاذج واضـحة مـن الأأن يرفق مع البحث   −  ٦
 .  يعرض لها إن وجدت والمخطوطات التي والوثائق

ّتــرد  لاالبحــوث التــي تــصل إلــى المجلــةأصــول   −  ٧ َ َ نــشرت أم, ســواء ُ ِ لــم  ُ
 .  تُنشر

واسـم ,  من البحـث علـى عنـوان البحـث كـاملاًتشمل الصفحة الأولى   −  ٨
,  لوعنـوان المراسـلة بالتفـصي,  , وأماكن عملهـم الباحثين الباحث أو

 .  يزيد عن صفحتين ّوملخص للبحث لا
ــزام بمــنهج   −  ٩ ــق العلمــي البحــث العلمــيوقواعــد الالت ــدقيق , والتوثي  ال

 .  للبحث
لنــشر بحثــه أو مــدير التحريــر ا لــرئيس المجلــة ـًبـــِّأن يقــدم الباحــث طل  − ١٠

 .  بسيرته الذاتيةًمشفوعا 
ّتعبر الموضوعات المنشورة   − ١١ ة ّتعبـر بالـضرور , ولا عـن رأي الباحـثُ

 .  عن رأي الرئاسة , ولا عن سياسة المجلة
على البحوث قبل يحق للمجلة أن تطلب من الباحث إجراء تعديلات   − ١٢

 .  النشر
 .  تؤول حقوق النشر للمجلة بعد الموافقة على النشر  − ١٣
 .  يخضع ترتيب البحوث لأسباب فنية تراها لجنة التحرير بالمجلة  − ١٤

 :  عنوان المراسلة    
َّالعلمية المحكمةمجلة الحرمين الشريفين حرير تفضيلة رئيس      ِ  . 
 .  مكة المكرمة.  المملكة العربية السعودية    
 ٥٢٩٩١١٩:  الهاتف    
 src@gph.gov.sa:  البريد الإلكتروني    
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 ـاتيــََتـوـْـحُالـم

   في المسجـــد الحـــرام        الطواف حال الخطبة  •
  ١١...........................................................................سامي بن محمد الصقير.د.أ:      إعداد

ْالأحكام المتعلقة بالصلاة  في الحرمـين الشريفـين      • ْ َ َ ُ َُ ّ َّ ِّ  
  ٧٥....................................................................ِّبن سيد أحمد التمساحي محمد:   إعداد

ُالصف الأول في المسجد الحرام  مواضعه وأحكامه  مع الرسم  • ُ
  التوضيحي    

  ١٦٥............................................................................حسين أحمد علي البلوشي:   إعداد

َّاللآلئ السنية المعرفة   في عمار • ُ َّ ََّ   َّة الكـعبـة المشرفـــة     ِ
بن البشير  و      حسن     بن محمد ممتاز  عبدالرحمن: إعداد

  ٢٠٣..................................................................................................................................................ِّالطيلوش

  تعليم المرأة  في المسجد النبوي       •
  ٢٦٥................................................بركة بنت مضيف بن علي الطلحي. د:   تأليف

 
 

اء بعناوين الأبحاث دون فهرس الموضوعات فرأت اللجنة الاكت:  تنبيه
 .  مراعاة لحجم المجلة
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  الطواف حال الخطبة 
   رامـــد الحـــفي المسج

  
  
  

   : إعداد   
 سامي بن محمد الصقير.د.أ   

 الأستاذ في قسم الفقه بجامعة القصيم
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, ونعــوذ بــاالله مــن  إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره ونتــوب إليــه
, ومـن يـضلل  , من يهده االله فلا مـضل لـه شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

ً, وأشهد أن محمدا  َّ, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له فلا هادي له
, والتابعين لهم بإحسان  أصحابه, وعلى آله و , صلى االله عليه عبده ورسوله
ً, وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ً  . 

ِّ, مـن أجـل العبـادات  فإن الطواف بالبيت الحـرام عبـادة عظيمـة:  أما بعد
; لما فيه مـن  , ونقلت فيه بين الناس الأخبار , جاءت بفضله الآثار وأشرفها

; بـل  ك الحـج والعمـرة, وهو أحد أهم أنـسا , وإقامة لذكره تعظيم الله تعالى
َّركن فيهما فلا يصح حج ولا عمرة إلا به ٌّ ٌ  . 

, الـذي ينبغـي للمـسلم أن  وإن معرفة أحكامه من الفقه في ديـن االله تعـالى
; ليعبـد االله تعـالى علـى  , وأن يحرص على معرفة مسائله وأحكامه يعتني به

 .  علم وبصيرة
لطــواف حــال الخطبــة في ا (مــسألة:  وإن مــن المــسائل المتعلقــة بــالطواف

; لمـا يترتـب عليهـا  , فهي مسألة جديرة بالعناية والدراسـة )المسجد الحرام
  .  من الأحكام

 :  أسباب اختيار الموضوع
ً, ونسكا من أنساك الحج  ; لكونه عبادة جليلة  أهمية الطواف بالبيت− ١

 .  والعمرة
 إيقـاظ القلـوب ; لمـا فيهـا مـن  أهميـة الخطبـة في الـشريعة الإسـلامية− ٢
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ً, ترغيبـا وترهيبـا الغافلة بالوعظ ; ليعبـدوا االله  , وتعلـيم النـاس أمـور ديـنهم ً
 .  ٍتعالى على علم وبصيرة

, فأحببـت المـشاركة في  ٍ أنني لم أطلع على بحث مفرد لهذه المـسألة− ٣
 .  , وتحرير أحكامها الكتابة في هذه المسألة

الطـواف حـال (فيمـا يتعلـق بمـسألة مـاء واخـتلافهم ل تباين أقـوال الع− ٤
, وجمـع أقـوال أهـل العلـم  القيام بدراسة هذه المسألةفي , فرغبت  )الخطبة
,  , والقواعد المرعيـة , ومناقشتها حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية وأدلتهم

 .  , وعضده التعليل ًمرجحا ما قام عليه الدليل
 :  الدارسات والبحوث المتعلقة بالموضوع

ً قــديما وحــديثا بمــسائل الطــواف −رحمهــم االله−عتنــى أهــل العلــم لقــد ا ً
; بــل أفــردوا  , وفي كتــب المناســك , فــذكروا ذلــك في كتــب الفقــه وأحكامــه

 .  الكلام عليه وعلى مسائله في كتابات وبحوث مستقلة
المتعلقـة بـالطواف وأحكامـه ,  وإن من أبرز الكتابات والبحوث المفـردة

 :  يلي ما
ابــن عــلان البكــري الــصديقي :  للــشيخ;   بفــضل الطــواف الإتحــاف− ١

,  ً, وقد جمع فيه مؤلفـه ثمانيـة وثلاثـين حـديثا في فـضائل الطـواف الشافعي
, التــي حكــم   تــساهل في إيــراد بعــض الأحاديــث الواهيــة−رحمــه االله−لكنــه 

 .  عليها المحققون من أهل العلم بالضعف أو الوضع
 في −وفقه االله−عمر بن عبداالله المقبل :  وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور

 .  هـ) ١٤٢١(, سنة  , في الرياض دار الوطن
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ـــق أحكـــام الطـــواف − ٢ ـــة المطـــاف في تحقي ـــدكتور;  نهاي ـــشيخ ال :  لل
, ذكــر فيــه معظــم الأحكــام المتعلقــة −حفظــه االله−بــن فهــد العيــسى  ســليمان
ون ذكـر لـدار , وقد طبـع الكتـاب بـد , وتقسيم بديع , بترتيب جيد بالطواف
 .  , أو تاريخ الطبع النشر
وليـد بـن عبـداالله :   الـدكتورللـشيخ;  أحكام الطواف بالبيـت الحـرام − ٣

, مقدمـــة لقـــسم الفقـــه  , وهـــي رســـالة ماجـــستير −حفظـــه االله−الهـــويريني 
 وقـد −الـيمن−, بالجامعة الوطنية في تعـز  , بكلية الشريعة والقانون المقارن

 .  هـ) ١٤٣٠(, سنة  يطبعت في دار ابن الجوز
ن ــد الحـســـصالح بن محم:  للشيخ الدكتور;  أحكام طواف الوداع − ٤
 .  هـ) ١٤١٦(, سنة  , في الرياض , وقد طبع في دار طيبة −حفظه االله−

ــه − ٥ ــواع الطــواف وأحكام ــدكتور;  أن ــشيخ ال ــراهيم :  لل ــن إب ــداالله ب عب
,  بحــوث الإســلامية, وهــو بحــث منــشور في مجلــة ال −حفظــه االله−الــزاحم 

 .  هـ) ١٤١٨ −١٤١٧(من ذي القعدة إلى صفر ) ٥٠(العدد 
−عبــداالله بــن إبــراهيم الــزاحم :  ; للــشيخ الــدكتور شــروط الطــواف − ٦

) ٥٣(, العـدد  , وهو بحث منـشور في مجلـة البحـوث الإسـلامية−حفظه االله
 .  هـ) ١٤١٨(

لطـواف ا( لمـسألة −كمـا سـبق−وهذه الدراسـات والبحـوث لـم تتعـرض 
 .  واالله تعالى أعلم.  )حال الخطبة



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
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 خطة البحث

 .  , وخاتمة , وثلاثة مباحث , وتمهيد مقدمة:  يتكون البحث من
,  , والحكمـــة منـــه , وأدلـــة مـــشروعيته في تعريـــف الطـــواف:  التمهيـــد

 :  وفيه خمسة مطالب;  , وأنواعه وفضله
 .  تعريف الطواف:  المطلب الأول   
 .  أدلة مشروعية الطواف:  المطلب الثاني   
 .  الحكمة من مشروعية الطواف:  المطلب الثالث   
 .  فضل الطواف:  المطلب الرابع   
 .  أنواع الطواف:  المطلب الخامس   
 

 :  مطالبثلاثة وفيه ;  الطواف حال خطبة الجمعة:  المبحث الأول
 .  حكم الاستماع لخطبة الجمعة:  المطلب الأول   
 .  حكم الطواف حال خطبة الجمعة:  انيالمطلب الث   
 .  حكم استئناف الطواف إذا قطعه لأجل الخطبة:  المطلب الثالث   
 

 :  وفيه مطلبان;  الطواف حال خطبة العيد:  المبحث الثاني
 .  حكم الاستماع لخطبة العيد:  المطلب الأول   
 .  حكم الطواف حال خطبة العيد:  المطلب الثاني   



 سامي الصقير. الطواف حال الخطبة في المسجد الحرام         د
 

 

١٧ 

]]]]]]]]]]]] 

 :  وفيه مطلبان;  الطواف حال خطبة الاستسقاء:  لثالمبحث الثا
 .  حكم الاستماع لخطبة الاستسقاء:  المطلب الأول   
 .  حكم الطواف حال خطبة الاستسقاء:  المطلب الثاني   

 .  وفيها أهم نتائج البحث:  الخاتمة
 .  الفهارس
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 :  منهج البحث

ُلقـد ســلكت في هـذا البحــث منهجــا يمكـن توضــيح ملا ً محـه الرئيــسة بمــا ُ
 :  يلي
ِّ جمع المادة العلمية المتعلقة بالبحث− ١ , والمقارنة بين أدلة  , وترتيبها ُ

 .  المذاهب والترجيح
َ أقدم القول الراجح في كل مسألة− ٢ , ومناقـشة مـا يـرد  ٍ, وأدلة كل قـول ِّ

 .  , والإجابة عنها على الأدلة من مناقشة
َّفإن وجدت مناقشة للدليل عب , وإن لـم  )ونوقش : (  رْت عن ذلك بعبارةً

َوينـاقش : (  َّ, وكان بالإمكان مناقشته عبرت عـن ذلـك بعبـارة أجد مناقشة ُ (
 .  )ويمكن مناقشته ( أو 

ِّ; أعبر بعبارة وهكذا في الإجابة عن المناقشة ) جابُوي(أو ,  )ُوأجيب : (  ُ
 .  على ما تقدم

 .  , ورقم الآية سورة; بذكر ال  عزو الآيات القرآنية−  ٣
, مـع بيـان درجـة  َ تخريج الأحاديث والآثار مـن مـصادرها المعتمـدة− ٤

, فــإن كــان الحــديث في  َ, وكــلام الأئمــة المعتــبرين في هــذا الــشأن الحــديث
ُالــصحيحين أو في أحــدهما اكتفيــت بــه َّ, وإلا ذكــرت مــن خرجــه مــن كتــب  ِ ُ َّ

 .  َالأحاديث المعتمدة
 مـن كتـب −إن وجـد−ٍلغريبة التي تحتاج إلى تعريـف ُ شرح الألفاظ ا− ٥

 .  اللغة والمعاجم
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ــواردة في البحــث ــلام ال ــرجم للأع ــم أت ــي ُول ٌّ; لأن البحــث فقه ــا  َ ً, ومنع
 .  , ولكون أغلب الأعلام الواردة فيه من المشهورين عند الفقهاء للإطالة
َّ ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها− ٦  المـصادر ُ, ثم ذكرت ُ

 .  , ثم فهرس الموضوعات والمراجع
,  ً, نافعـا لعبـاده ًأسأل االله تعالى أن يجعـل عملـي خالـصا لوجهـه الكـريم

ٌّ, بـر  , إنـه جـواد كـريم َ, ويتجـاوز عـن الـنقص والخلـل َوأن يغفر لي الزلـل
 .  رحيم
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 تـمهـيـد

 :  وفيه خمسة مطالب
 .   تعريف الطواف:   المطلب الأول

 :  ًواف لغةتعريف الط
دوران الـشيء علـى :  , يدل علـى ٌالطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح

َّ, وأن يحف به الشيء َ  .  , ثم يحمل عليه ُ
 .  , وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به , وجاء من نواحيه استدار:  وأطاف

ــة وبهــا:  , يقــال مــصدر طــاف بالــشيء:  والطــواف ,  طــاف حــول الكعب
َ, وتطـوف اً, وطوفانـ ًطوافا َّ َ َّ, وطـوف , واسـتطاف َ دار :  ; أي ًبمعنـى, كلـه  َ

ــــا ــــا حوله ــــالى , واســــتدار عليه ــــه تع ــــه قول ¢ £ ﴿ :  ; ومن
 .  ]٢٩:سورة الحج[﴾¤

 .  )١( موضع الطواف حول الكعبة:  والمطاف
 :  ًتعريف الطواف اصطلاحا

,  ٍلم أقف بعـد البحـث علـى تعريـف اصـطلاحي للطـواف في كتـب الفقـه
يخرج عن معناه   أن الطواف في الاصطلاح لا−واالله أعلم−بب ذلك ولعل س
ً, وإنما خص اصـطلاحا بمكـان في اللغة َّ , وأن يكـون علـى  الكعبـة:  ; وهـو ُ

 .  ً, فليس كل دوران حول الكعبة يسمى طوافا صفة مخصوصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ١٠٧٧, القـــاموس المحـــيط ص )٩/٢٢٥(, لـــسان العـــرب  )٤/١٣٩٦(الـــصحاح :   انظـــر  )١(

 . )طوف: ( مادة) ٢/٣٨٠(المصباح المنير 
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 مـن الكيفيـة المـشروعة −رحمهـم االله−ويمكن من خلال ما ذكره الفقهاء 
,  التعبـد الله تعـالى بالـدوران حـول الكعبـة:  ف الطـواف بأنـهَّ يعرللطواف أن

 .  )١(على صفة مخصوصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٣/١٤٣(ايـــة لابـــن الأثيـــر , النه )١/٢٤٨(, بدايـــة المجتهـــد  )٤/١٠(المبـــسوط :   انظـــر  )١(

, مجلة البحوث  عبداالله الزاحم., أنواع الطواف وأحكامه د ١٨٨المطلع على أبواب المقنع ص
 . ١٩٩هـ ص١٤١٨ −١٤١٧) ٥٠(, العدد  الإسلامية
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 .   أدلة مشروعية الطواف:  المطلب الثاني

 .  , والإجماع , والسنة بالكتاب:  الطواف ببيت االله تعالى  مشروع
 :  أما الكتاب فمنه

« ¼  ½ ¾ ¿ Á À ﴿ :   قــــــول االله تعــــــالى− ١
Å   Ä Ã Â﴾]١٢٥:لبقرةسورة ا[  . 

h g f k j i ﴿:   وقال االله تعالى− ٢
 n ml  t s r q p o

u﴾]٢٦:سورة الحج[   . 
ــة ــى:  وجــه الدلال ــدلان عل ــين ت ــت االله :  أن الآيت ــواف ببي ــشروعية الط م

 .  )١(, وأنه من العبادات التي يتعبد االله تعالى بها في الأمم السابقة العتيق
ـــــــالى− ٣ ـــــــال االله تع ¡ | { ~ �  ﴿:   وق

 .  ]٢٩:سورة الحج[﴾¢ £ ¤
, وهــو أمــر  أن االله تعــالى أمــر الحجــاج بــالطواف بالبيــت:  وجــه الدلالــة

; لفضل الطواف  ًبالطواف على وجه الخصوص بعد الأمر بالمناسك عموما
, ولأن الطـواف مـشروع كـل  , ومـا قبلـه وسـيلة , ولكونـه المقـصود وشرفه
 .  )٢( بنفسه, أم مستقلا ً, سواء كان تابعا لنسك وقت

ّوأما السنة فمنها ُّ  : 
ــه حــين قــدم  «:   حــديث عائــشة رضــي االله عنهــا− ١ ــدأ ب ٍإن أول شــيء ب َّ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٠, تيسير الكريم الرحمن ص )١/٦١٦(تفسير القرآن العظيم :   انظر  )١(
 . ٦٢٤تيسير الكريم الرحمن ص:   انظر  )٢(
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 .  )١(» َّأن توضأ ثم طافصلى الله عليه وسلم النبي 
;  صلى الله عليه وسلماالله عنهمـا في صـفة حـج النبـي   حديث جـابر بـن عبـداالله رضـي− ٢
 :  وفيه
ـــا البيـــت  «− ٣ ـــى إذا أتين ـــركن حت ـــا , اســـتلم ال مـــشى , و ً, فرمـــل ثلاث
 .  )٢(» ًأربعا
كان إذا طـاف صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  «:   حديث ابن عمر رضي االله عنهما− ٤

, ثـم  , ومـشى أربعـة , سـعى ثلاثـة أطـواف يقـدم في الحج أو العمرة أول ما
  .  )٣(» , ثم يطوف بين الصفا والمروة سجد سجدتين

 :  وأما الإجماع
 .  الطواف على مشروعية −رحمهم االله−فقد أجمع أهل العلم 

:  أن الطــواف الآخــر المــسمى:  وأجمعــوا «:  ٍقــال ابــن حــزم رحمــه االله
 .  )٤(» , والوقوف بعرفة فرض طواف الإفاضة بالبيت

ــه االله ــدالبر رحم ــن عب ــال اب ــين علمــاء المــسلمين في  «:  وق ولا خــلاف ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ومـسلم  )١٦١٥,  ١٦١٤(من طاف بالبيـت إذا قـدم :  , باب  أخرجه البخاري في كتاب الحج  )١(

 . )١٢٣٥(بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي :  , باب في كتاب الحج
 . )١٢١٨(صلى الله عليه وسلم حجة النبي :  , باب  أخرجه مسلم في كتاب الحج  )٢(
, ومـسلم في  )١٦١٦(مـن طـاف بالبيـت إذا قـدم مكـة :   بـاب,  أخرجه البخاري في كتاب الحج  )٣(

ــاب الحــج ــاب كت , وفي الطــواف الأول في الحــج  اســتحباب الرمــل في الطــواف في العمــرة:  , ب
)١٢٦١( . 

 . ٤٢مراتب الإجماع ص:   انظر  )٤(
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 .  )١(» وجوب طواف الإفاضة
− أن هـذا الطـواف : وقد أجمع العلماء علـى « : وقال النووي رحمه االله

 .  )٢(» َّ, لا يصح الحج إلا به ٌ ركن من أركان الحج−وهو طواف الإفاضة
ٌ ركـن −طواف الإفاضـة:  أي−وهو  «:  وقال الموفق ابن قدامة رحمه االله

 .  )٣(» َّلا يتم الحج إلا به
ٌ, إجماع علـى مـشروعية الطـواف  والإجماع على فرضية طواف الإفاضة

 .  )٤(في الجملة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٣/٢٦٤(, الاستذكار  )١٧/٢٦٧(التمهيد :   انظر  )١(
 . )٨/١٩٧(, المجموع  )٨/١٩٢(شرح صحيح مسلم :   انظر  )٢(
 . )٣١٦,  ٥/٣١١(المغني :   انظر  )٣(
, العـــدد  , مجلـــة البحـــوث الإســـلامية عبـــداالله الـــزاحم.أنـــواع الطـــواف وأحكامـــه د:   انظـــر  )٤(

 . ٢٠٢ص )٢٥٠(
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  . الحكمة من مشروعية الطواف:  المطلب الثالث

,  , والحكمة البالغة فيما خلقـه وفيمـا شـرعه إن االله تعالى له الحكم التام
َّ, فما من عبـادة شـرعها االله تعـالى لعبـاده إلا  فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه

, وليس جهلنا بحكمة  , وجهلها من جهلها , علمها من علمها لحكمة بالغة
ًء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لهـاشي ,  ٌ; بـل هـو دليـل علـى جهلنـا ٍ

Í Ì Ë Ê É وقــــــصورنا عــــــن إدراك حكمــــــة االله ســــــبحانه ﴿ 
Î﴾]٨٥:سورة الإسراء[  . 

ــه ــسان لرب ــة الإن ــة عبودي ــا وإن حقيق ــه ظــاهرا وباطن ً, أن يخــضع ل , وأن  ً
ن االله تعـالى ; لأ ; سـواء علـم الحكمـة أم لا ه, وينقاد لحكم يستسلم لشرعه

E   D C   B A ﴿:  ; قال االله تعالى له الحكمة البالغة في أمره ونهيه
QP O N M  L K J I H G F﴾]٣٦:سورة الأحزاب[  . 

 لــه −ومنهــا الطــواف−فجميــع مــا شــرعه االله تعــالى لعبــاده مــن العبــادات 
,  , والانقيــاد لــه امتثــال أمــره ســبحانه عــز وجــل:  ; وهــي حكمــة عامــة

 .  وتعظيمه
بقولـه في حـديث صلى الله عليه وسلم وأما الحكمة الخاصة مـن الطـواف فقـد بينهـا النبـي 

,  , وبالـصفا والمـروة إنمـا جعـل الطـواف بالبيـت «:  االله عنها عائشة رضي
 .  )١(» ورمي الجمار لإقامة ذكر االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )١٨٨٨(الرمـــل :  , بـــاب , وأبـــو داود في كتـــاب المناســـك )٧٥,  ٦/٦٤( أخرجـــه أحمـــد   )١(

حــديث  «:  , وقــال )٩٠٢(مــا جــاء في كيــف يرمــي الجمــار :  ب, بــا والترمــذي في كتــاب الحــج
.  , ووافقه الـذهبي )١/٤٥٩(, والحاكم  )٤/٢٧٩(وقد صححه ابن خزيمة .  » حسن صحيح

ــه صــحيح إلا  «:  عــن إســناد أبــي داود) ٨/٥٦(وقــال النــووي في المجمــوع   =َّوهــذا الإســناد كل
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٢٦ 

]]]]]]]]]]]] 

 .  ٌفالطائف ببيت االله تعالى ذاكر الله تعالى بالمعنى الخاص والعام
,  , والـذكر ; مـن التكبيـر ه لسانه حـال طوافـهما ينطق ب:  أما الخاص فهو

 .  والدعاء
ً, ممـا يجعلـه ذاكـرا الله  ما يقوم بقلبه من تعظيم االله تعـالى:  وأما العام فهو

, والــركن  , واســتلام الحجــر , والتقبيــل , وتكــون حركاتــه بالمــشي تعــالى
,  دتـه; لأنهـا مـن عبا , والإشارة إلـى الحجـر ذكـر الله تعـالى بـالمعنى اليماني

 .  )١(وجميع العبادات ذكر الله تعالى بالمعنى العام
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ًكثرهم ضعفا يسيرا فضعفه أ–ابن أبي زياد القداح :   يعني–االله  عبيد , ولم يضعف أبو داود هـذا  ً
 . » , فهو حسن عنده الحديث

 – الحــج والعمــرة –, فتــاوى الــشيخ ابــن عثيمــين  ٧٨١تيــسير الكــريم الــرحمن ص:   انظــر  )١(
 . ٣٠وليد الهويريني ص:  ; للشيخ , أحكام الطواف بالبيت الحرام ٣٠٢٢٩ص
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   . فضل الطواف:   المطلب الرابع

, وقد   , وأجل العبادات الطواف بالبيت الحرام عبادة من أفضل الطاعات
 :  ; فمنها وردت النصوص الشرعية ببيان فضله وشرفه

« ¼  ½  ¾ ¿ Á À ﴿:   قـــــــال االله تعـــــــالى− ١
Å   Ä Ã Â﴾]١٢٥:لبقرةسورة ا[  . 

l k j i  h g f ﴿:   وقــــــــال االله تعــــــــالى− ٢
u  t s r q p o n m﴾] سورة

 .  ]٢٦:الحج
أن االله تعالى أمر نبيه إبراهيم الخليل عليه الـصلاة والـسلام :  وجه الدلالة

, ومن الرجس والنجاسات  بتطهير بيته الحرام من الشرك والكفر والمعاصي
ً; ليكون مهيأ للطا والأقذار ; وهـذا دليـل  , والمـصلين , والعـاكفين ئفين فيهَّ

 .  )١(على فضل الطواف وشرفه
 .  ]٢٩:سورة الحج[﴾¢ £ ¤﴿:   وقال االله تعالى− ٣

,  أن االله تعالى أمر عباده المؤمنين بالطواف بالبيـت العتيـق : وجه الدلالة
 .  َّواالله تعالى لا يأمر إلا بما هو محبوب عنده سبحانه وتعالى

االله عنهمــا كــان  أن ابــن عمــر رضــي «:  , عــن أبيــه االله بــن عميــرعــن عبــد
  إنـك تـزاحم علـى الـركنين!أبا عبدالرحمن يا:  , فقلت يزاحم على الركنين

ًزحاما ما رأيـت أحـد مـن أصـحاب رسـول االله  إن :  , قـال !يـزاحم عليـهصلى الله عليه وسلم ً
ــإني ســمعت رســول االله  ــا:  يقــولصلى الله عليه وسلم أفعــل ف ــارة للخطاي ــسحهما كف ,  إن م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٠تيسير الكريم الرحمن ص:   انظر  )١(
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]]]]]]]]]]]] 

,  ًمــن طــاف بهــذا البيــت أســبوعا فأحــصاه كــان كعتــق رقبــة:  قــولوســمعته ي
َّ, ولا يرفع أخرى إلا حط االله عنه بهـا خطيئـة ًلا يضع قدما:  وسمعته يقول َّ  ,

 .  )١(» وكتبت له بها حسنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما جاء في استلام الـركنين :  , باب , والترمذي في كتاب الحج )٩٥,  ٨٨,  ٢/٣( أخرجه أحمد   )١(

:  , بـاب وابن خزيمـة في صـحيحه في كتـاب المناسـك.  » هذا حديث حسن «:  , وقال )٩٥٩(
الـدعاء إذا قـدم مـن سـفر :  , بـاب , والحاكم في كتاب المناسك )٢٧٥٣(فضل الطواف بالبيت 

, ولــم  َّهــذا حــديث صــحيح علــى مــا بينتــه مــن حــال عطــاء بــن الــسائب «:  قــال, و )١/٤٨٩(
 . ووافقه الذهبي.  » يخرجاه

أخرجـــــــــه   .  » ًمن طاف سبعا فهو كعتق رقبة «:  ; بلفظ ًوأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا  
, وابــن ماجــه في كتــاب  )٢٩٢٢(ذكــر الفــضل في الطــواف :  , بــاب النــسائي في كتــاب المناســك

رواه  «:  )٣/٢٤١(قال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد .  )٢٩٥٦(فضل الطواف:  , باب مناسكال
 . » , ولكنه اختلط , وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة أحمد
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   . أنواع الطواف:   المطلب الخامس

ٍ, ولكـل نـوع منهـا  , ومنه ما لـيس بنـسك الطواف بالبيت منه ما هو نسك
 .  م خاصحك

 :  فأما النسك فهو أربعة أنواع
ــدوم − ١ ــسمى;  طــواف الق ــورود:  وي ــوارد طــواف ال ــادم , وال ,  , والق

 .  )١(, وطواف أول العهد بالبيت , وطواف اللقاء وطواف التحية
ِّوهــو مــشروع في حــق القــارن والمفــرد , علــى خــلاف بــين أهــل العلــم في  ٌ

 .  )٢(وجوبه أو استحبابه
ــواف الإ − ٢ ــسمى;  فاضــةط ــارة:  وي ــرض طــواف الزي ,  , وطــواف الف

 .  )٣(, وطواف الركن والطواف الواجب
ً, لا يتم الحج إلا به إجماعا ركان الحجأٌوهو ركن من  َّ)٤(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, حاشــية قليــوبي  )٨/١٢(, المجمــوع شــرح المهــذب  )٢/٤٩٤(حاشــية ابــن عابــدين :   انظــر  )١(

 . )٢/١٠٢(وعميرة 
, وروايـة عـن الإمــام  , ومـذهب المالكيــة أنـه سـنة:  , والحنابلــة ية, والـشافع  فمـذهب الحنفيـة  )٢(

, المجموع شـرح  )٣/٨٢(, مواهب الجليل  )٢/٤٦٧(فتح القدير :  انظر.  أنه واجب:  أحمد
ــذب  ــى الإرادات  )٨/٢٥(المه ــه د )٢/٥٨٧(, شــرح منته ــواف وأحكام ــواع الط ــداالله ., أن عب
 . ٢١٦ص) ٥٠(, العدد  , مجلة البحوث الإسلامية الزاحم

, المجمـوع شـرح المهـذب  )٣/١٣٩(, مواهب الجليـل  )٢/٥١٧(حاشية ابن عابدين :   انظر  )٣(
 . ٢٠٠, والمطلع على أبواب المقنع ص )٥/٣١١(, المغني  )٨/٢١(

, المجمـوع شـرح المهـذب  )٨٢,  ٣/٦٤(, مواهب الجليـل  )٢/١١٧(بدائع الصنائع :   انظر  )٤(
 . ٤٢, مراتب الإجماع ص  )٥/٣١٦(, المغني  )٨/٢٢٠(
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 .  طواف العمرة − ٣
 .  )١(ٌوهو ركن من أركان العمرة بالإجماع

َطواف الصدر:  ويسمى;   طواف الوداع − ٤  .  )٢(, وطواف آخر العهد َّ
, علـى  ٌوهو مشروع لكل خارج من مكة عقب النسك حجا كان أم عمـرة

 .  )٣( في وجوبه أو استحبابه فيهما−رحمهم االله−خلاف بين أهل العلم 
, وهـو  الطواف المطلـق:  ; وهو طواف التطوع:   فهووأما ما ليس بنسك

 .  )٤(, ولو كان الوقت وقت نهي مشروع في جميع الأوقات
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, المجمــوع شــرح المهــذب  )٣/٦٤(, مواهــب الجليــل  )١/٢٢٧(بــدائع الــصنائع :   انظــر  )١(

 . )٢/٥٢١(, كشاف القناع  )٨/١١(
 . ٢٠٠, المطلع على أبواب المقنع ص  )٥/٣٢٧(المغني :   انظر  )٢(
,  )٣/١٣٧(اهـب الجليـل , مو )٢/٥٢٣(, حاشـية ابـن عابـدين  )٢/٥٠٤(فتح القدير :   انظر  )٣(

حاشـية الهيثمـي علـى شـرح ) ٨/٢٥٤(, المجمـوع شـرح المهـذب  )٢/٥٣(حاشية الدسـوقي 
, أنواع الطواف وأحكامـه  )٢/٥١٢(, كشاف القناع  )٩/٢٩٤(, الإنصاف  ٤٠٩الإيضاح ص 

 .  وما بعدها٢٨٩ص ) ٥٠( العدد – مجلة البحوث الإسلامية –عبداالله الزاحم .د
 . )٦/٣٣(, الفروع  )٨/٥٧(مجموع شرح المهذب ال:   انظر  )٤(
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 الطواف حال خطبة الجمعة:   ث الأولالمبح

 :  وفيه أربعة مطالب
 .  حكم الاستماع لخطبة الجمعة:  المطلب الأول

 :  تحرير محل النزاع
, وعلـى   على جـواز مخاطبـة الإمـام للحاجـة−رحمهم االله−اتفق الفقهاء 

,  ; كتحـذير ضـرير مـن الوقـوع في بئـر جواز الكلام إذا دعـت إليـه الـضرورة
 .  )١(; مما يقتل أو يضر , أو حريق ونحوه , أو حية  عليه من نارمن يخاف أو

 :   على قولين)٢(واختلفوا فيما سوى ذلك
 .  , وتحريم الكلام وجوب الإنصات:  القول الأول

 ,  )٦(, وهو قول للشافعية )٥(, والحنابلة )٤(, والمالكية )٣(وهو مذهب الحنفية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/١٩٨(, المغني  )٤/٥٢٣(المجموع شرح المهذب :   انظر  )١(
, فنقــل الإجمــاع علــى  وأغــرب ابــن عبــدالبر «:  )٢/٤١٥( قــال الحــافظ ابــن حجــر في الفــتح   )٢(

متـه بـين لا خـلاف عل:  , ولفظـه َّ; إلا عـن قليـل مـن التـابعين وجوب الإنصات على من سمعها
, وأنـه غيـر جـائز أن  , في وجوب الإنصات للخطبـة علـى مـن سـمعها في الجمعـة فقهاء الأمصار

.  » ً, أخـذا بهـذا الحـديث يقول لمن سمعه من الجهال يـتكلم والإمـام يخطـب أنـصت ونحوهـا
 . )١٩/٣٢(التمهيد :  وانظر

 . )١/٢٦٣(, بدائع الصنائع  )٢/١٢٨(المبسوط :   انظر  )٣(
 . )١/٣٨٧(, حاشية الدسوقي  )٢/١٧٨(مواهب الجليل :  ر انظ  )٤(
 . )٢/٣٢(, شرح منتهى الإرادات  )٢/٤٧(كشاف القناع :   انظر  )٥(
 . )١/٣٠٢(, روضة الطالبين  )٤/٥٢٣(المجموع :   انظر  )٦(
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  .  )١(وبه قال ابن حزم

 :  ـةالأدلــــــــ
ــه تعــالى− ١  ° ¯ ® ¬  » ª ©﴿:   قول

 .  ]٢٠٤:سورة الأعراف[﴾±
, وقـد أمـر االله تعـالى  )٢(أن هذه الآية نزلت في شـأن الخطبـة : وجه الدلالة

; وهذا يقتـضي تحريم  , والأصـل في الأمـر الوجـوب بالاستماع والإنصـات
 .  )٣(الكلام

ــوقش ــى الاســت : ون ــة محمــول عل ــر في الآي ــأن الأم ــين  حبابب ــا ب ً; جمع
 .  )٤(ّ, إن سلم بأن المراد بالآية الخطبة الأدلة

ــأن هــذا خــلاف الظــاهر : ويجــاب ;  ; لأن الأصــل في الأمــر الوجــوب ب
ولاسيما وأن الآية الكريمة مؤيدة بالأحاديث الدالـة علـى وجـوب الاستماع 

 .  , وتحريم الكلام والإنصات
ــرة رضــي− ٢ ــي هري ــه أن   حــديث أب ــي االله عن ــالصلى الله عليه وسلم النب ــت  «:  ق إذا قل

 .  )٥(» لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت
ــة ــساقط الباطــل المــردود : وجــه الدلال , أو  أن اللغــو الكــلام الملغــى ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٦٢,  ٥/٦١(المحلى :   انظر  )١(
 . )٤/١٤٨(تفسير القرآن العظيم :   انظر  )٢(
 . )١/٢٦٤(ئع الصنائع بدا:   انظر  )٣(
 . )٢/٣٢٠(, نهاية المحتاج  )٤/٥٢٥(المجموع :   انظر  )٤(
,  )٣٩٤(الإنـصات يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب :  , بـاب  أخرجه البخـاري في كتـاب الجمعـة  )٥(

 . )٨٥١(في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة :  , باب ومسلم في كتاب الجمعة
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 .  )١(يحسن من الكلام لا ما
َّ, ونبه   وهذا الحديث يدل على النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة

,  ٌ, وهـو في الأصـل أمـر بمعـروف أنـصت:  نه إذا قـال; لأ بهذا على ما سواه
 .  )٢(, فغيره من الكلام أولى ًوسماه لغوا
, فـلا يـدل  , ومنـه لغـو اليمـين بأن المراد باللغو الكلام الفـارغ : ونوقش

 .  )٣(على تحريم الكلام
;  , ويفيـد التحـريم بأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يرد ذلك : ويجاب

صلى الله عليه وسلم أن النبـي :  االله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنهمـاوهو حـديث عبـد
  .  )٤(» رًاـهْــُومن لغا أو تخطى كانت له ظ «:   قال

; مـن تـشبيهه بالحمـار  االله عنهمـا الآتي وكذلك حديث ابن عبـاس رضـي
 .  ًيحمل أسفارا

:  أنـه قـالصلى الله عليه وسلم , عـن النبـي  االله عنهمـا  حديث عبداالله بن عمرو رضي− ٣
, ورجـل  , وهـو حظـه منهـا رجل حضرها يلغو:  ثلاثة نفريحضر الجمعة  «

, وإن شــاء  , إن شــاء أعطــاه ٌ, فهــو رجــل دعــا االله عــز وجــل حــضرها يــدعو
ٍ, ولم يتخط رقبة مسلم ٍ, ورجل حضرها بإنصات وسكوت منعه ِ, ولم يـؤذ  َّ
; وذلـك بـأن االله  , فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيـادة ثلاثـة أيـام ًأحدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢/٤١٤(فتح الباري :   انظر  )١(
 . )٦/١٣٨(شرح صحيح مسلم للنووي :   انظر  )٢(
 . )٤/٥٢٥(المجموع :   انظر  )٣(
, قال الأرنـؤوط في هـامش  )١٨١٠(الخبر المفسر :  , باب  أخرجه ابن خزيمة في كتاب الجمعة  )٤(

 . » وسنده حسن «:  )١/٤٣٠(زاد المعاد 
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٣٤ 

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(» ]١٦٠:سورة الأنعام[﴾a b dc ` _ ~﴿:  وجل يقول عز
جعل المنصت لخطبـة الجمعـة هـو الحاصـل صلى الله عليه وسلم أن النبي  : وجه الدلالة

; وهـــذا يـــدل علـــى وجـــوب  ٍ, والمـــتكلم فيهـــا لاغ علـــى تكفيـــر الـــذنوب
,  ٌ; لأن الإنـسان مـأمور بتحـصيل فائـدة العبـادة , وتحريم الكـلام الإنصات

  . والبعد عما يفسدها
مـن  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :  االله عنهما قال  حديث ابن عباس رضي− ٤

,  ً, فهــو كمثــل الحمــار يحمــل أســفارا تكلــم يــوم الجمعــة والإمــام يخطــب
 .  )٢(» أنصت ليس له جمعة:  والذي يقول له
, ووجـوب الإنـصات  أن الحديث يدل على تحريم الكلام : وجه الدلالة

 :  من وجهين
, وهذا التشبيه يقصد به  شبه المتكلم بالحمارصلى الله عليه وسلم  النبي أن : الوجه الأول
ً, وصفة الذم والنقص لا يوصف بهـا إلا مـن فعـل محرمـا أو  التنفير والتقبيح َّ

 .  ًترك واجبا
ــاني ــي  : الوجــه الث ــه جمعــةصلى الله عليه وسلم أن النب ــة نفــى أن تكــون ل ,  , وهــذه عقوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, قــال النــووي في  الكــلام:  , بــاب , وأبــو داود في كتــاب الــصلاة )٢/٢١٤( أخرجــه أحمــد   )١(

قـال  «:  )٦/٣٩٥(, وقال الشوكاني في نيل الأوطـار  » حديث صحيح «:  )٤/٥٢٥(المجموع 
 . » وإسناده جيد «:  )٣/٨٠(, وقال الألباني في إرواء الغليل  » وإسناده جيد:  العراقي

ــد   )٢( ــرام  )١/٢٣٠( أخرجــه أحم ــوغ الم ــن حجــر في بل ــال الحــافظ اب ــأس  «:  )١/٣٠٣(, ق لا ب
, والطـبراني في  , والبـزار رواه أحمـد «:  )٢/١٨٤(, وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد  » بإسناده
وضـعفه الـشيخ .  » , ووثقـه النـسائي في روايـة , وقد ضعفه الناس , وفيه مجالد بن سعيد الكبير

 . )١/٣٠٤(عبدالعزيز بن باز في حاشيته على بلوغ المرام 
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 .  )١(َّعقوبة إلا على فعل محرم أو ترك واجب ولا
 .  )٢( الحديث ضعيف لا يحتج بهبأن:  ونوقش

,   أن إباحة الكلام وترك الإنصات حال الخطبة استخفاف بالخطيـب− ٥
 .  )٣(, وذلك أولى ما وصف أنه محرم , وإزالة لفائدتها وإبطال لمعنى الخطبة

غيــر تحيــة −, وقــد حرمــت لأجــل الخطبــة   أن الــصلاة قربــة وطاعــة− ٦
 .  )٤(لى فلأن يحرم الكلام من باب أو−المسجد

 .  )٥(; كالصلاة , فحرم الكلام بينهما  أن الخطبتين بدل ركعتين− ٧
 :  ويناقش من وجهين

; لعـدم ثبـوت  عدم التسليم بـأن الخطبتـين بـدل ركعتـين : الوجـــه الأول
 .  ذلك بدليل صحيح

; لأن الـصلاة تفـسد  أن قياس الخطبة على الصلاة لا يصح : الوجه الثاني
 .  )٦( الخطبة, بخلاف بالكلام

 .  استحباب الإنصات وعدم تحريم الكلام:  القول الثاني
 .  )٨(, ورواية عن الإمام أحمد )٧(وهو مذهب الشافعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤٦,  ٥/٤٥(, فتح ذي الجلال والإكرام  )١/١٣٢(ف الإشرا:   انظر  )١(
 . )٣٩٣,  ٦/٣٩٢(نيل الأوطار :   انظر  )٢(
 . )٢/٢٨(المبسوط :   انظر  )٣(
 . )١/١٣٢(الإشراف :   انظر  )٤(
 . )٣/١٧٣(, المغني  )٤/٥٢٥(المجموع :   انظر  )٥(
 . )٤/٥٢٥(المجموع :   انظر  )٦(
 . )٢/٢٣٠(اية المحتاج , نه )٤/٥٢٣(المجموع :   انظر  )٧(
 . )٥/٣٠٤(, الإنصات  )٣/١٨٤(الفروع :   انظر  )٨(
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 :  الأدلـــة
 دخل المسجد يـوم أن رجلاً «:  االله عنه  حديث أنس بن مالك رضي− ١

,  ٌقــائم يخطــبصلى الله عليه وسلم , ورســول االله  )١(الجمعــة مــن بــاب كــان نحــو دار القــضاء
ــا رســول االله:  ًقائمــا ثــم قــالصلى الله عليه وسلم فاســتقبل رســول االله  ,   هلكــت الأمــوال!ي

:  يديه ثـم قـالصلى الله عليه وسلم فرفع رسول االله :  , قال , فادع االله يغيثنا وانقطعت السبل
فلا واالله ما نرى في السماء مـن سـحاب :  قال أنس,  , اللهم أغثنا اللهم أغثنا
فطلعت من ورائـه :  , قال  دار من بيت ولا)٣(, وما بيننا وبين سلع )٢(ولا قزعة

:  , قـال , ثـم أمطـرت , فلما توسطت الـسماء انتـشرت )٤(سحابة مثل الترس
ثــم دخــل رجــل مــن ذلــك البــاب في :  قــال.  ًفــلا واالله مــا رأينــا الــشمس ســبتا
:  ً, فاســتقبله قائمــا فقــال قــائم يخطــبصلى الله عليه وسلم الجمعــة المقبلــة ورســول االله 

, فــادع االله يمــسكها  طعــت الــسبل, وانق هلكــت الأمــوال:  رســول االله يــا
 .  الحديث )٥(»...عنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  لأنهـا بيعـت في قـضاء دينـه:  ; سميت بـذلك االله عنه دار لعمر بن الخطاب رضي:   دار القضاء  )١(

فـتح البـاري :  انظـر.  دار القـضاء:  , ثم طال ذلك فقيـل لهـا دار قضاء دين عمر:  فكان يقال لها
)٢/٥٠٢( . 

 . )٣/٢٨٣(النهاية في غريب الحديث :  انظر.  قزع:  , وجمعها القطعة من الغيم:   القزعة  )٢(
ــة معــروف:   ســلع  )٣( ــل في المدين ــا جب ــشمالية منه ــة ال ــة الغربي ــاري :  انظــر.  , مــن الناحي ــتح الب ف

)٢/٥٠٣( . 
فـتح البـاري :  نظرا.  , يتقون بها في الحرب ضرب السيوف صفيحة مستديرة من حديد:   الترس  )٤(

 . )ترس(, مادة  ٦٨٨, القاموس المحيط ص )٢/٥٠٣(
, ومسلم  )١٠١٣(الاستسقاء في المسجد الجامع :  , باب  أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء  )٥(

 . )٨٩٧(الدعاء في الاستسقاء :  , باب في كتاب الاستسقاء
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ــه  حــديث أنــس بــن مالــك رضــي− ٢ صلى الله عليه وسلم ًأن رجــلا قــام والنبــي :  االله عن
متـــى الـــساعة? فـــأعرض ! االله رســـول يـــا:  , فقـــال يخطـــب يـــوم الجمعـــة

, فلما كـان  , وأعاد الكلام , وأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل صلى الله عليه وسلم النبي
,  ُّحب االله ورسوله:  ويحك ما أعددت لها? قال:  صلى الله عليه وسلمبي في الثالثة قال له الن

 .  )١(» َّإنك مع من أحببت:  قال
دخــل رجــل  «:  االله عنهمــا قــال  حــديث جــابر بــن عبــداالله رضــي− ٢
ِّقم فصل :   , قال لا:  أصليت ? قال:  , فقال يخطب يوم الجمعةصلى الله عليه وسلم  والنبي ْ
 .  )٢(» زْ فيهماَّ, وتجو قم فاركع ركعتين «:  , وفي رواية » ركعتين

ــة مــن هــذه الأحاديــث ــاء :  وجــه الدلال أنهــا تــدل علــى جــواز الكــلام أثن
 .  )٣(ً, ولو كان الكلام محرما لأنكره ذلكصلى الله عليه وسلم , ولم ينكر النبي  الخطبة

بأن الاستدلال بهذه الأحاديث على جواز الكـلام أثنـاء الخطبـة  : ونوقش
, وهــذه الأحاديــث  عــميــستدل بــالأخص علــى الأ ; لأنــه لا ًمطلقــا فيــه نظــر

;  , أو كان الكـلام مـع الإمـام محمولة على ما إذا كان الكلام لمصلحة عامة
 .  )٤(, بخلاف غيره لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته

, لكـان إبلاغهـا برفـع الـصوت  ً أنه لو كـان الإنـصات للخطبـة واجبـا− ٤
علــى المــأمومين , لــم يجــب  , فلمــا لــم يجــب علــى الإمــام إبلاغهــا ًواجبــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االله عنـه  ب عمـر بـن الخطـاب رضـيمناقـ:  , بـاب  أخرجه البخاري في كتـاب فـضائل الـصحابة  )١(

 . )٢٦٣٩(المرء مع من أحب :  , باب , ومسلم في كتاب البر والصلة )٣٦٨٨(
َإذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يـصلي :  , باب  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة  )٢( ً

 . )٨٧٥(التحية والإمام يخطب :  , باب , ومسلم في كتاب الجمعة )٩٣٠(ركعتين 
 . )٣/١٩٥(المغني :   انظر  )٣(
 . )٣/١٩٦(, المغني  )٢/٤١٥(فتح الباري :   انظر  )٤(
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٣٨ 

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(الإنصات لها
; لأن المقصود بالخطبة وعظ  , بل الجهر واجب بعدم التسليم : ويناقش

 .  )٢(; فدل على وجوبه َّيحصل إلا مع الجهر , وهذا لا الناس وتذكيرهم
 :  الترجيــح

; وهـو تحـريم الكـلام حـال   هو القول الأول−واالله أعلم−القول الراجح 
, وجمعه بين  ; لقوة أدلته جوب الاستماع والإنصات لها, وو خطبة الجمعة

; وهـو  , ولأن بـه يتحقـق المقـصود مـن الخطبـة الأحاديث الـواردة في ذلـك
 .  واالله تعالى أعلم.  الاتعاظ والاعتبار

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/٤٣(الحاوي للماوردي :   انظر  )١(
 . )٣٣,  ٢/٣٢(, كشاف القناع  )٤/٥٢٣(المجموع :   انظر  )٢(
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  . حكم الطواف حال خطبة الجمعة:  المطلب الثاني

جمعة علـى  في حكم الطواف حال خطبة ال−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 
 :  ثلاثة أقوال

 .  التحريم:  القول الأول
, واختيــار الــشيخ ابــن  )٢(, وظــاهر كــلام الحنابلــة )١(وهــو مــذهب المالكيــة

 .  رحمه االله )٣(جبرين
  :  الأدلـــة

إذا قلــت  «:  قــالصلى الله عليه وسلم أن النبــي :  االله عنــه  حــديث أبــي هريــرة رضــي− ١
 .  )٤(» ت, فقد لغو لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب

, مع  ًجعل الأمر بالمعروف حال الخطبة لغواصلى الله عليه وسلم أن النبي  : وجه الدلالة
,  منــع التــشويش:  ; وهــي , وفائدتــه متعديــة للآخــرين ًأنــه مطلــوب شــرعا

 .  )٥(فالطواف الذي منفعته قاصرة أولى بالمنع
َّمـن توضـأ  «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي :  االله عنـه  حديث أبي هريـرة رضـي− ٢

ِ, غفـر لـه مـا بينـه وبـين  , ثم أتى الجمعـة فاسـتمع وأنـصت وءفأحسن الوض ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/٧٨(, مواهب الجليل  )١/١٨٨(المنتقى للباجي :   انظر  )١(
ــــر  )٢( ــــي :   انظ ــــرح منتهــــى الإرادات  )٥٠٧,  ١/٥٠٦(, الكــــافي  )٢٠١,  ٣/١٩٣(المغن , ش

)٢/٣٢( . 
 . )١/١/٢٠٠٥(, بتاريخ  )٢٧٢( العدد –مجلة الحرس الوطني :   انظر  )٣(
 . ٣٢ تقدم تخريجه ص  )٤(
 . )٢/٤١٥(فتح الباري :   انظر  )٥(
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٤٠ 

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(» َّ, ومن مس الحصى فقد لغا , وزيادة ثلاثة أيام الجمعة
, فــالطواف حــال  ًأنــه إذا كــان مجــرد مــس الحــصى لغــوا : وجــه الدلالــة
, ويــشير إلــى الــركن  ; لكــون الطــائف بالبيــت يمــشي ويــدعو الخطبــة أشــد

 .  م لأجل تقبيله, وربما زاح ويستلمه
ٌدخــل رجــل  «:  االله عنهمــا قــال  حــديث جــابر بــن عبــداالله رضــي− ٣
ِّقم فصل :  , قال لا:  أصليت? قال:  , فقال يخطب يوم الجمعةصلى الله عليه وسلم  والنبي
 .  )٢(» َّ, وتجوز فيهما قم فاركع ركعتين  «: , وفي رواية » ركعتين

 خطبـة الجمعـة أمر الداخل إلى المسجد حالصلى الله عليه وسلم أن النبي  : وجه الدلالة
 .  , وأن يتجوز فيهما أن يصلي ركعتين

,  )٣(هل العلم على منع ابتداء النافلة حال الخطبـة لغيـر الـداخلأَّوقد نص 
 .  , فالطواف أولى بالمنع , وعدم إشغالها فإذا امتنعت النافلة مع قصر زمنها

ً, وإعراضـا  ً أن في الطواف حـال الخطبـة تـشاغلا عـن سـماع الخطبـة− ٤
 .  )٤(, بخلاف الطواف , واستماع الخطبة يفوت , واستماعها واجب هاعن

, فهـو كاشـتغال المـأموم  بأن الاشتغال بالطواف اشتغال بعبادة : ويناقش
 .  )٥(, مع أن الإنصات لقراءة الإمام واجب بقراءة الفاتحة والإمام يقرأ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٨٥٧(فضل من استمع وأنصت في الخطبة :  , باب  أخرجه مسلم في كتاب الجمعة  )١(
 . ٣٧ تقدم تخريجه ص  )٢(
 .  ٥٦ص  كما يأتي في المطلب الرابع إن شاء االله  )٣(
 . )٣/٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٤(
 . )٢/٢٥٩(المغني :   انظر  )٥(
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 :  ويجاب عن هذه المناقشة من ثلاثة أوجه
ٍشــتغال المــأموم بقــراءة الفاتحــة اشــتغال بــأمر واجــب أن ا : الوجــه الأول ٌ
ُّ, فـلا تعلـق  , بخلاف الطواف حال الخطبة , فهو لمصلحتها َّيتعلق بالصلاة

 .  له بالخطبة
,  أن اشـتغال المـأموم بقـراءة الفاتحـة يـسير لا يطـول زمنـه:  الوجه الثـاني
 .  , فإن زمنه طويل بخلاف الطواف
, ولـو  د ورد بمشروعية قراءة المأموم الفاتحـةأن النص ق : الوجه الثالث
كنـا  «:  االله عنـه قـال ; وهو حديث عبادة بن الصامت رضـي كان الإمام يقرأ

ــرأ رســول االله  في صــلاة الفجــرصلى الله عليه وسلم خلــف رســول االله  ــه صلى الله عليه وسلم , فق فثقلــت علي
هـذا ,  نعـم:  قلنـا? َّلعلكـم تقـرؤون خلـف إمـامكم:  , فلما فرغ قـال القراءة

صـلاة لمـن لـم  , فإنـه لا َّتفعلـوا إلا بفاتحـة الكتـاب لا:   قال, رسول االله يا
 .  )١(» يقرأ بها
ــة وطاعــة− ٥ ــة  أن الــصلاة قرب , فــالطواف  , وقــد حرمــت لأجــل الخطب

َّ; إلا أن االله  الطــواف بالبيــت صــلاة «:  صلى الله عليه وسلم; لقــول النبــي  )٢(كــذلك بــل أولــى َّ
َّ, فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا أباح فيه الكلام َّ  .  )٣(»  بخيرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ترك القراءة في صلاته بفاتحة :  , باب , وأبو داود في كتاب الصلاة )٥/٣١٦( أخرجه أحمد   )١(

,  )٣١١(ما جـاء في القـراءة خلـف الإمـام :  , باب في أبواب الصلاة, والترمذي  )٨٢٣(الكتاب 
وقـال .  , واحـتج بـه )٢/٢٦٦(وقـد صـححه ابـن حـزم في المحلـى .  » حديث حـسن «:  وقال

وقال الحافظ ابـن حجـر في .  » إسناده جيد لا مطعن فيه «:  )١/٢٠٥(الخطابي في معالم السنن 
 . » رجاله ثقات «:  )١/١٦٤(الدراية 

 . )٣/٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٢(
 =وقـد  «:  وقـال) ٩٦٠(مـا جـاء في الكـلام في الطـواف :  , بـاب  أخرجه الترمذي في كتـاب الحـج  )٣(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٤٢ 

]]]]]]]]]]]] 

 :  ويناقش هذا الاستدلال من وجهين
, وإنما هـو  صلى الله عليه وسلمًأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي :  الوجه الأول

 .  االله عنهما  رضي)١(من كلام ابن عباس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
, ولا نعرفــه  ً, عــن طــاوس عــن ابــن عبــاس موقوفــا روي هــذا الحــديث عــن ابــن طــاوس وغيــره

َّمرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب الرخـصة في :  , بـاب لمناسكوابن خزيمة في كتاب ا.  » ً
, ذكـر  دخـول مكـة:  , بـاب , وابـن حبـان في كتـاب الحـج )٢٧٣٩(التكلم في الخير في الطواف 

أن الطــواف مثــل :  , بــاب , والحــاكم في كتــاب المناســك )٣٨٣٦(الأخبــار عــن إباحــة الكــلام 
,  » اعـة, وقـد أوقفـه جم هذا حديث صحيح الإسناد ولـم يخرجـاه «:  وقال) ١/٤٥٩(الصلاة 

,  ًوروي موقوفـا علـى ابـن عبــاس...«:  )٤/١٧٩(قـال النـووي في المجمــوع .  ووافقـه الـذهبي
, ورواه الترمـــذي في آخـــر كتـــاب الحـــج عـــن عطـــاء بـــن  , كـــذا قالـــه الحفـــاظ وهـــو الأصـــح

:  )٢١/٢٧٤(وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى .  » وعطاء ضعيف...السائب
ًلحديث لا يصححونه إلا موقوفاوأهل المعرفة با « يثبتون  , ولا , ويجعلونه من كلام ابن عباس َّ

 .  » رفعه
ومداره على عطاء بن الـسائب عـن طـاوس ...«:  )١/١٣٩وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص   

ــاس ــن عب ــه عــن اب ــه ووقف ــسائي , واختلــف في رفع ــوف الن ــي , ورجــح الموق ــن  , والبيهق , واب
, فـإن  , وفي إطـلاق ذلـك نظـر إن رواية الرفـع ضـعيفة:  , وزاد  والنووي, , والمنذري الصلاح

ً, وموقوفـا أخـرى فـالحكم عنـد  ً, وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تـارة عطاء بن السائب صدوق
,  بن مـسلم , عن الحسن , وأحمد من طريق ابن جريج وروى النسائي...هؤلاء الجماعة للرفع

, فإذا طفـتم فـأقلوا  الطواف صلاة «:  قالصلى الله عليه وسلم  أن النبي:  صلى الله عليه وسلم, عن رجل أدرك النبي  عن طاوس
, وتــرجح الروايــة  , وهــي تعــضد روايــة عطــاء بــن الــسائب وهــذه الروايــة صــحيحة.  » الكــلام

أن يكون غيره فلا يضر إبهام :  , وعلى تقدير أن المبهم فيها هو ابن عباس:  , والظاهر المرفوعة
 . » الصحابي

 . )٤/١٧٩(, المجموع شرح المهذب  )٣/٥٧ (نصب الراية:   انظر  )١(
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, فليس المراد به أن الطواف نوع  ًعلى تقدير صحته مرفوعا : الوجه الثاني
; للفـرق  ً أنـه مثـل الـصلاة مطلقـا, ولا ; كـصلاة العيـد والجنـائز من الصلاة

, ولا يبطلـه الـضحك  , فإن الطواف يباح في الكلام بالنص والإجماع بينهما
; فهـو كمـا يكـبر  , وإن كـبر في أولـه , وليس لـه تحـريم ولا تـسليم والقهقهة

ً; بل ما كان مباحا قبـل  ً, ولا يحرم شيئا , ورمي الجمار على الصفا والمروة
 .  )١(, بخلاف الصلاة  فهو مباح في الطواف, الطواف بالمسجد

 .  فإذا ثبت الفرق بينهما امتنع القياس
,  , الحث على الخشوع في الطواف ولعل المقصود من الحديث إن صح

 .  والبعد عن الجدال واللغط
;  ً, وإشغالا لمن يستمع الخطبـة ً أن في الطواف حال الخطبة تشويشا− ٦

, ورفـع الـصوت  ًخطي رقاب الجالسين أحيانالما يحصل من الطائفين من ت
 .  )٢(بالذكر والدعاء

إن −بــأن هــذا التــشويش والإشــغال الــذي يكــون مــن الطــائفين  : وينــاقش
, مع وجود مـن يـصلي  ً لم يكن مانعا من الطواف في غير حال الخطبة−وجد

 .  , ويذكر االله تعالى الفرائض والنوافل
  :   حال الخطبة وغيرها من وجهينويجاب عن هذه المناقشة بالفرق بين

ــصات : الوجــه الأول ــأمور بالإن ــع م ــة الجمي ــه في حــال الخطب ــى  أن , حت
 .  الطائف بالبيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢٧٥,  ٢/٢٧٤(مجموع الفتاوى :   انظر  )١(
 . ٨٦التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام ص :   انظر  )٢(
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 أحق بالمكان من −في غير حال الخطبة−أن الطائف بالبيت  : الوجه الثاني
 .  , بخلاف الصلاة ; لتعين المكان للطواف المصلي

ً, وتشويـــشا عليـــه   للخطيـــبً أن في الطـــواف حـــال الخطبـــة إشـــغالا− ٧
 .  ; ولا سيما إذا كان يلقي الخطبة عن ظهر قلب بالمرور بين يديه

ً أن في الطـــواف حـــال الخطبـــة نوعـــا مـــن الاخـــتلاف والفرقـــة بـــين − ٨
, والآخـر يـستمع  ; لأن كون بعـضهم يطـوف الحاضرين في المسجد الحرام

 المسلمين على إمـام , واجتماع للخطبة يشعر بعدم اتحاد الكلمة والاجتماع
ــأمره ــأتمرون ب ــه واحــد ي ــون بنهي ــوب , وينته ــأليف للقل ــه ت ــد  , في , وتوحي

 .  , وإظهار للحمة المسلمين ووحدتهم للصف
, فالمسجد  بأن هذا الاختلاف موجود في غير حال الخطبة:  ويناقش

,  , والتالي للقرآن  , والعاكف , والساجد , والراكع الحرام فيه الطائف
 À ¿ ¾ ½  ¼ «﴿:   ; قال االله تعالى  للرحمنوالذاكر

Á Â   ÄÃ   Å﴾]ولم يمنع هذا ,   ]١٢٥:سورة البقرة
 من تآلف القلوب − والله الحمد−الزمان إلى يومنا هذا الاختلاف من قديم 

 .   واجتماعها
 .  الجــــواز:  القول الثاني

 .  )١(وهو مذهب الشافعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, حاشـية الجمـل علـى شـرح المـنهج  )٢/٣٢١(, نهايـة المحتـاج  )٢/٢٩(الغرر البهيـة :   انظر  )١(

)٢/٣٠( . 
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 :  الأدلــــة
يـا بنـي  «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي :  االله عنـه ضـيحديث جبير بن مطعم ر − ١

ٍ, وصلى في أي ساعة شـاء ًتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت لا! عبدمناف ; مـن  ِّ
 .  )١(» ٍليل أو نهار

أن الحـــديث عـــام في جـــواز الطـــواف بالبيـــت في جميـــع  : وجـــه الدلالـــة
 .  , فيدخل في عمومه الطواف حال خطبة الجمعة الأوقات

 :  لال من وجهين هذا الاستدونوقش
,  ًأن الخطاب في الحديث ليس خطابا للطـائف والمـصلي : الوجه الأول

ً, أن لا يمنعـوا أحـدا طـاف  وإنما هو خطاب للولاة القـائمين علـى المـسجد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )١٨٩٤(الطواف بعـد العـصر :  , باب  وأبو داود في كتاب المناسك, )٤/٨٠( أخرجه أحمد   )١(

:  وقـال) ٨٦٨(جـاء في الـصلاة بعـد العـصر وبعـد الـصبح  مـا:  , باب والترمذي في كتاب الحج
إباحة الطواف في كـل الأوقـات :  , باب , والنسائي في كتاب المناسك » حديث حسن صحيح «
ما جاء في الرخصة في الـصلاة بمكـة في كـل :  , باب لصلاة, وابن ماجه في كتاب إقامة ا )٢٩٢٧(

, والحـاكم في  )٦٢٦(مواقيت الـصلاة :  , باب , وابن حبان في كتاب الصلاة )١٢٥٤(الأوقات 
ــاب كتــاب المناســك ــه:  , ب ــع أحــد مــن الطــواف بالبيــت والــصلاة في ; أي ســاعة أحــب  لا يمن

.  , ووافقـه الـذهبي »  ولـم يخرجـاه, هذا حديث صحيح على شرط مسلم «:  وقال) ١/٤٤٨(
بـاب الطــواف بعـد الــصبح : (  علــى قـول البخــاري) ٣/٤٨٨(قـال الحــافظ ابـن حجــر في الفـتح 

, وابـن  , وصـححه الترمـذي , وأصحاب الـسنن رواه الشافعي وكأنه أشار إلى ما «:  )والعصر 
قـال .  » على شرطه; لأنه ليس  وإنما لم يخرجه..., من حديث جبير بن مطعم خزيمة وغيرهما

, وهـو عنـدهم  رواه الخمسة «:  )١/١٥٥(الشيخ عبدالعزيز بن باز في حاشيته على بلوغ المرام 
صـرح بالـسماع في روايـة  , وقـد , عـن عبـداالله بـن بابـاه , وفي إسناده أبو الزبيـر على شرط مسلم
َ, فـزال مـا يخـشى مـن تدليـسه أحمد والنـسائي لألبـاني في إرواء وقـد صـححه ا.  » , والحمـد الله ُ

 . )٢/٢٣٩(الغليل 
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ٍبالبيت وصلى في أي ساعة بسلطة الولاية ِّ  . 
لا تحملــنكم الولايــة والــسلطة علــى أن تمنعــوا النــاس مــن الطــواف :  أي

مـن ولـي :  يـا بنـي عبـدمناف «:  الروايـة الأخـرى:  , ويدل لـذلك والصلاة
ً, فــلا يمــنعن أحــدا طــاف بالبيــت ًمــنكم مــن أمــور النــاس شــيئا , وصــلى أيــة  َّ

 .  )١(»...ساعة
,  ولأن كون الطواف أو الصلاة تحرمـان أو تباحـان لا يخاطـب بـه الـولاة

ن ذلــك بحكــم , لكــن الــولاة إذا منعــوا مــ ًوإنمــا يخاطــب بــه النــاس عمومــا
 .  )٢(; لأن هذا من باب منع المنكر , فلهم ذلك الشرع

لــو ســلم أن الحــديث يــدل علــى جــواز الطــواف في جميــع :  الوجــه الثــاني
,  , فهو عام مخصوص بالأدلة الدالة على وجوب اسـتماع الخطبـة الأوقات

 .  )٣(وعدم التشاغل عنها
لي تحيـــة أن المـــشروع لمـــن دخـــل المـــسجد يـــوم الجمعـــة أن يـــص − ٢

 .  )٤(, وهو تحية المسجد الحرام , والطواف بالبيت صلاة المسجد
 :   من وجوهويناقش

; لمـا تقـدم مـن  عـدم التـسليم بـأن الطـواف بالبيـت صـلاة : الوجه الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطـواف بعـد العـصر :  , بـاب , كتـاب الحـج , وعبد الرزاق في مـصنفه )٤/٨٤( أخرجه أحمد   )١(

ٌأن هـذا النهـي مخـصوص :  ذكـر البيـان:  , بـاب , والبيهقي في كتاب الـصلاة )٥/٦١(والصبح 
 . )٢/٤٦١(ببعض الأمكنة دون بعض 

 . )٢/٩٥(, فتح ذي الجلال والإكرام  )٢/٥٤(الفتح الرباني :   انظر  )٢(
 . )١/٢٣٩(, الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي  )٣/٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٣(
 . )٢/٤١٢(فتح الباري :   انظر  )٤(
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 .  )١(, والفرق بين الطواف والصلاة ضعف الحديث
ه أن إطـلاق القـول بـأن تحيـة المـسجد الحـرام الطـواف فيـ : الوجه الثـاني

, وأمـا مـن لـم  ; بل إن تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطـواف نظر
, أو قــراءة القــرآن  , بــل أراد دخــول المــسجد الحــرام للــصلاة يــرد الطــواف

 .  )٢(; كسائر المساجد , فإن تحيته ركعتان ونحوهما
, فـإن  ًأن هناك فرقا بين الطواف والصلاة في حال الخطبـة : الوجه الثالث

للرجـل الـذي صلى الله عليه وسلم ; ولهـذا قـال النبـي  , بخلاف الصلاة ف تطول مدتهالطوا
,  قــم فــاركع ركعتــين «:  يخطــب يــوم الجمعــةصلى الله عليه وسلم دخــل المــسجد والنبــي 

 .  )٣(» َّوتجوز فيهما
ْ; إذ بإمكانـه الجمـع  أن الطواف حـال الخطبـة لا ينـافي الاسـتماع لهـا − ٣
 .  )٤(, فإن الاشتغال بها أقوى , بخلاف الصلاة بينهما

 :  ; لوجهين بعدم التسليم:  ويناقش
, فإذا امتنعت الصلاة مع قصر زمنهـا  أن الطواف كالصلاة:  الوجه الأول
 .  فالطواف أولى
; إما  أن الطائف حال الخطبة سوف يخل بإحدى العبادتين:  الوجه الثاني

, وعدم خشوعه وحـضور  , أو الإخلال بطوافه الاستماع للخطبة مع وجوبه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٢,  ٤١ص:   انظر  )١(
 , حاشـية ابـن )٥/٢٣٦(, نيـل الأوطـار  )٢/٤١٢(, فتح البـاري  )٢/٢٢٥(زاد المعاد :   انظر  )٢(

 . )٢/٤٩٢(عابدين 
 .  ٣٧ تقدم تخريجه ص  )٣(
 . )١/٢٣٩(, الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي  )٢/٢٩(الغرر البهية :   انظر  )٤(
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ــه ــه, ولا قلب ــادتين في آن واحــد  يمكــن أن يحــضر قلب ,  ٍ, ويجمــع فكــره لعب
 .  ]٤:سورة الأحزاب[﴾f g h i     j k l   mفــ﴿
ــاس − ٤ ــع تعطــيلا لمــصالح الن ــادمون ًأن في المن , وهــم  , ولا ســيما الق

, بل قـد يكـون علـيهم في  , فلو منعوا لفات مقصودهم يريدون اغتنام الوقت
 .  )١(, أو موعد سفر بالطائرة ونحو ذلك قة, من فوات رف التأخير ضرر
 :   من وجهينويناقش

ًأن المنع حال الخطبـة لا يفـوت شـيئا مـن المـصالح : الوجه الأول ِّ َ ; لأن  ُ
, أو  , وبإمكـان الإنـسان أن يـؤخر طوافـه حتـى تنقـضي الـصلاة الزمن يـسير

 .  يتقدم قبل الخطبة بزمن يتمكن فيه من الطواف قبل بدء الخطبة
, والنــاس متــى علمــوا بمنــع الطــواف حــال  النــادر لا حكــم لــه : ًيــضاوأ

هـم بـالمنع م; لعل الخطبة فلن يقصدوا الطواف حال الخطبة لقـضاء نـسكهم
, ولو كانوا  ; كما أنهم لا يقصدون الطواف حال الصلاة المفروضة من ذلك
 .  ; لعلمهم بالمنع من ذلك حال أداء الفريضة قد صلوا

أن المصلحة المترتبة على الطواف حال الخطبة منغمـرة في  : الوجه الثاني
; مـن الإعـراض عـن  جانب المفاسد المترتبـة علـى الطـواف في هـذه الحـال

, وإيــذائهم  , والتــشويش علــى المــصلين , والتــشاغل عــن ســماعها الخطبــة
 .  , وتخطي الرقاب ونحو ذلك برفع الصوت

والمــسافر ,  افرينأن غالــب الــذي يطوفــون حــال الخطبــة مــن المــس − ٥
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, التحفــة في أحكــام  )١/١/٢٠٠٥(, بتــاريخ  )٢٧٢(, العــدد  مجلــة الحــرس الــوطني:   انظــر  )١(

 . ٨٦العمرة والمسجد الحرام ص 
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 .  )١(جمعة عليه لا
  :   من وجهينويناقش

; بـل إذا أقيمـت  عدم التسليم بـأن المـسافر لا جمعـة عليـه : الوجه الأول
; وهـو قولـه  )٢(, لدخوله في عموم الخطـاب الجمعة وهو في البلد لزمته بغيره

 A B C D   E F G H I     J K﴿:  تعالى
L M﴾]٩:سورة الجمعة[  . 

لو سلم عدم وجوبها على المسافر فالواجـب قـصر الحكـم  :  الثانيالوجه
, لا تعمـيم الحكـم في  بجواز الطواف حال الخطبـة علـى المـسافر دون غيـره

 .  حق المسافر وغيره ممن تجب عليه الجمعة
 .  كراهة الطواف حال الخطبة:  القول الثالث

 .  )٣(وهو مذهب الحنفية
 :  دليلهم 

ـــالإعراض عنهـــاأن الطـــواف حـــال الخ ـــشعر ب ـــة ي ـــشاغل عـــن  طب , والت
 .  )٤(سماعها

,  ; لأن اسـتماع الخطبـة واجـب بعدم تـسليم الحكـم بالكراهـة:  ويناقش
, فيقتــضي ذلــك أن يكــون  والإعــراض عــن الواجــب والتــشاغل عنــه محــرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨٦التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام ص ,  المصدر السابق:   انظر  )١(
, مجمـوع الفتـاوى  )٤/٤٩١(, المجموع شرح المهذب  )٢/١٦٢(حاشية ابن عابدين :   انظر  )٢(

 . )٥/١٢(, الشرح الممتع  )٥/١٦٩(, الإنصاف  )٢٤/١٨٤(
 . ٢٣٤المسلك المتقسط ص :   انظر  )٣(
 . المصدر السابق:   انظر  )٤(
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]]]]]]]]]]]] 

ًالحكم محرما لا مكروها ً  . 
 :  الترجيح

; فـإن  هـذه المـسألةبالتفـصيل في :   أن يقـال−واالله أعلـم−القول الراجح 
ــة الجمعــة ــأن كــان  دعــت الحاجــة أو الــضرورة إلــى الطــواف حــال خطب , ب

ًالطواف نسكا واجبا فلا حرج في ذلك إن شاء االله ; كما لو كان يخشى فوات  ً
, أو خــشيت المــرأة نــزول الحــيض فيمــا لــو أخــرت  , أو رحلــة طيــران ســفر

حــوال ونحوهــا  ففــي هــذه الأ−في حــال الــسماح للنــساء بــالطواف−الطــواف 
 .  يجوز الطواف حال الخطبة

; لمـا يترتـب علـى الطـواف  وأما ما سوى ذلك فالقول بـالمنع قـول قـوي
ــن ســماعها ــشاغل ع ــن الت ــة م ــصلين حــال الخطب ــى الم ــشويش عل ,  , والت

 .  , واالله تعالى أعلم وإشغالهم عن سماع الخطبة
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  :  المطلب الثالث

  . لخطبةحكم استئناف الطواف إذا قطعه لأجل ا
, ثـم أراد معـاودة الطـواف بعـد  إذا قطع الإنـسان الطـواف لأجـل الخطبـة

, أو يلزمه استئناف الطواف مـن  مضى من طوافه , فهل يبني على ما الصلاة
 أوله?

 .  الكلام في هذه المسالة مبني على حكم الموالاة في الطواف
 :  تحرير محل النزاع

 قطع الطـواف لـصلاة الفريـضة إذا  على جواز−رحمهم االله−اتفق الفقهاء 
, ويبني علـى مـا  ; كالاستراحة فلا يضر ً, أو كان القطع يسيرا لعذر )١(أقيمت
 .  مضى

 :  واختلفوا في اشتراط الموالاة فيما سوى ذلك على قولين
, فمـن تركهـا لـم يـصح  أن الموالاة شرط لـصحة الطـواف : القول الأول

 .  , ولزمه الاستئناف طوافه
ــ ــةوهــو م ــة )٢(ذهب المالكي ـــ, وب )٤(ٌ, وقــول للــشافعية )٣(, والحنابل ـــه قـ   ال ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّولا نعلــم أحــدا خــالف في ذلــك إلا الحــسن «:  منــذر قــال ابــن ال  )١( , وقــول  يــستأنف:  , فإنــه قــال ً

الإجمـاع :  انظـر.  » , فلم يقطعه كاليسير ; لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف الجمهور أولى
 . )٥/٢٤٧(, المغني  )١/٥٥(لابن المنذر 

 . )٢/٢٦٣(, شرح الرزقاني  )٣/٧٥(مواهب الجليل :   انظر  )٢(
 . )٢/٥٤٠(, شرح منتهى الإرادات  )٢/٤٨٣(كشاف القناع :   انظر  )٣(
 . )١/٥٨٤(, روضة الطالبين  )٤/٢٨٥(نهاية المطلب :   انظر  )٤(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٥٢ 
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 .  )١(ن حزمــاب
 :  الأدلـــــة

َوالـــى بـــين طوافـــهصلى الله عليه وسلم  أن النبـــي − ١ لتأخـــذوا عنـــي  «:  ; وقـــد قـــال َ
 .  )٣(, وأنها شرط لصحته ; فدل على وجوب الموالاة )٢(» مناسككم

الطـواف  «:  قـالصلى الله عليه وسلم بـي , أن الن  حديث ابن عباس رضـي االله عنهمـا− ٢
َّ; إلا أنكــم تتكلمــون فيــه بالبيــت صــلاة َّ, فمــن تكلــم فيــه فــلا يــتكلم إلا  َّ َّ

 .  )٤(» بخير
,  أن الطــواف بالبيــت صــلاة:  أن الحــديث يــدل علــى:  وجــه الدلالــة

; فدل ذلك على اشتراط المـوالاة  والصلاة يشترط فيها الموالاة بين أجزائها
 .  ; كالصلاة في الطواف
 :   هذا الاستدلال من وجهينويناقش

, وإنما هـو  صلى الله عليه وسلمًأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي :  الوجه الأول
 .   رضي االله عنهما)٥(من كلام ابن عباس

, فليس المراد به أن الطواف نوع  ًعلى تقدير صحته مرفوعا:  الوجه الثاني
, للفـرق  ًة مطلقـا, ولا أنـه مثـل الـصلا ; كـصلاة العيـد والجنـائز من الصلاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٧/١٨٠(المحلى :   انظر  )١(
مـن ) ١٢٩٧(ًاستحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا :  , باب  أخرجه مسلم في كتاب الحج  )٢(

 . الله عنها حديث جابر رضي
 . )٥/٢٤٧(المغني :   انظر  )٣(
 .  ٤٢,  ٤١ تقدم تخريجه ص  )٤(
 . )٤/١٧٩(, المجموع شرح المهذب  )٣/٥٧(نصب الراية :   انظر  )٥(
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, ولا يبطله الـضحك  ; فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع بينهما
, فهـو كمـا يكـبر  َّ, وإن كبـر في أولـه , وليس لـه تحـريم ولا تـسليم والقهقهة

ً; بل ما كان مباحا قبـل  ً, ولا يحرم شيئا , ورمي الجمار على الصفا والمروة
 .  )١(, بخلاف الصلاة  الطواف, فهو مباح في الطواف بالمسجد

 .  فإذا ثبت الفرق بينهما امتنع القياس
,  الحث على الخشوع في الطواف:  َّولعل المقصود من الحديث إن صح

 .  والبعد عن الجدال واللغط
, فاشـترط فيـه المـوالاة بـين  أن الطواف عبادة واحدة متصلة الأجزاء − ٣

 .  )٢(; كالوضوء والصلاة أجزائه
 .  )٣(, كالصلاة , فاشترط لها الموالاة أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت − ٤

, وبنـى  , فلو قطع الطواف لغيـر عـذر صـح أن الموالاة سنة:  القول الثاني
 .  على طوافه

 .  )٦(, ورواية عن الإمام أحمد )٥(, والشافعية )٤(وهو مذهب الحنفية
 :  الأدلـــــة

 .  ]٢٩:رة الحجسو[﴾¤ £ ¢﴿:  قوله تعالى − ١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢٧٥,  ٢/٢٧٤(مجموع الفتاوى :   انظر  )١(
 . )٥/٢٤٧(, المغني  )٢/١٠٨(, حاشية قليوبي وعميرة  )٢/٢٩٠(المنتقى للباجي :   انظر  )٢(
 . )٥/٢٤٧(المغني :   انظر  )٣(
 . ٢٢٦, المسلك المتقسط ص  )٢/١٣٠(بدائع الصنائع :   انظر  )٤(
 . )٣/٢٨٧(, نهاية المحتاج  )٨/٤٧(المجموع شرح المهذب :   انظر  )٥(
 . )٩/١١٨(, الإنصاف  )٦/٤١(الفروع :   انظر  )٦(
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; لأن  , ولـم يـشترط المـوالاة أن االله تعـالى أمـر بـالطواف:  وجه الدلالـة
 .  )١(ً, ولو كان كثيرا الطواف بالبيت يصدق مع القطع وعدم الموالاة

 :   من وجهينويناقش
, وهــذا الإجمــال بينــه  أن الأمــر في الآيــة الكريمــة مجمــل : الوجــه الأول

لتأخـــذوا عنـــي  «:  صلى الله عليه وسلم, وقـــد قـــال  ًمواليـــا, فإنـــه طـــاف  بفعلـــهصلى الله عليه وسلم النبـــي 
 .  )٢(» مناسككم

عدم التسليم بأن الطواف بالبيـت يـصدق مـع القطـع وعـدم  : الوجه الثاني
, وترك الموالاة أو القطع تفريق لأجـزاء  ; لأن الطواف عبادة واحدة التوالي

 .  , فلا يصدق عليه أنه طاف سبعة أشواط العبادة الواحدة
ــي− ٢ ــسعي ب ــوالاة أن ال ــه الم ــشترط في ــروة لا ت ــصفا والم ــذلك  ن ال , فك

 .  )٣(الطواف
:  , ومـن شـرط صـحة القيـاس بأن هذا قياس على مختلف فيـه:  ويناقش

,   , والموالاة في السعي فيها خلاف ًأن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه
 .  )٤(فإن بعض أهل العلم يرى أنها شرط

 :  الترجيح
, وضـعف أدلـة  ; لقوة أدلته  هو القول الأول− أعلمواالله−القول الراجح 

 .  القوال الثاني بمناقشتها
; لأنـه  ًولأن ترك الموالاة في الطواف قد تخرج الطواف عن مسماه طوافـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١/١٣٠(, بدائع الصنائع  )٣/٢٤٠(أحكام القرآن للجصاص :   انظر  )١(
  . ٥٢ تقدم تخريجه ص   )٢(
 . )٢٤٧(المغني :   انظر  )٣(
 . , وبه قال ابن حزم , والحنابلة  وهو مذهب المالكية  )٤(
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ٍ, لجاز فعله مقسما على أوقات متعددة لو لم تشترط الموالاة , وربمـا تمتـد  ً
 .  إلى أكثر من يوم
, ثـم أراد المعـاودة بعـد  طوافـه لأجـل الخطبـةفإذا قطـع :  ًوبناء على هذا

.  ; لفـوات المـوالاة بطـول الفـصل , لزمه استئناف الطواف من أوله الصلاة
 .  واالله تعالى أعلم
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 الطواف حال خطبة العيد:  المبحث الثاني

 :  وفيه مطلبان
 .  حكم الاستماع لخطبة العيد:  المطلب الأول

ــد علــى  في−رحمهــم االله−اختلــف الفقهــاء  ــة العي  حكــم الاســتماع لخطب
 :  قولين

 .  , وتحريم الكلام حال الخطبة وجوب الاستماع:  القول الأول
 .  )٣(, وقول للمالكية )٢(, والحنابلة )١(وهو مذهب الحنفية

 :  الأدلــــة
, وإنمـا يحـصل الانتفـاع  , وتعلـيم الـشرائع  أن خطبة العيد للموعظة− ١

 .  )٤(بذلك مع الإنصات
, فوجـب أن يكـون حكمهـا حكـم   أن خطبة العيـد مـشروعة للـصلاة− ٢

 .  )٥(خطبة الجمعة في الإنصات
 :  بأن هذا قياس مع الفارق من وجهين:  ونوقش

, والإنصات  أن النص ورد بوجوب حضور خطبة الجمعة:  الوجه الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢/٢٨٣(, البحر الرائق  )١/٢٧٦(بدائع الصنائع :   انظر  )١(
 . )٢/٤٢(, شرح منتهى الإرادات  )٢/٥٥(كشاف القناع :   انظر  )٢(
 . )١٩٦,  ٢/١٧٨(, مواهب الجليل  )٣٢٢,  ١/٣٢١(باجي المنتقى لل:   انظر  )٣(
 . )١/٢٧٦(بدائع الصنائع :   انظر  )٤(
 . )٢/١٩٦(مواهب الجليل :   انظر  )٥(
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شهدت :  االله عنه قال ; لحديث عبداالله بن السائب رضي , بخلاف العيد لها
َّ, فمـن أحـب أن  َّإنـا نخطـب «:  , فلما قضى الصلاة قال العيدصلى الله عليه وسلم مع النبي 

 .  )١(» َّ, ومن أحب أن يذهب فليذهب يجلس للخطبة فليجلس
,  ً, ولو كان الاستماع لها واجبا أن خطبة العيد بعد الصلاة:  الوجه الثاني

 .  )٢(; كالجمعة لكانت قبل الصلاة
 .  ستحبأن الاستماع م:  القول الثاني

ــة ــذهب المالكي ــو م ــشافعية )٣(وه ــد )٤(, وال ــام أحم ــة عــن الإم ,  )٥(, ورواي
 .  )٦(اختارها الموفق

 :  الأدلــــــة
صلى الله عليه وسلم شهدت مـع النبـي :  االله عنه قال  رضيحديث عبداالله بن السائب − ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـذا مرسـل عـن  «:  وقـال) ١١٥٥(الجلوس للخطبة :  , باب  أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة  )١(

التخييـر بـين الجلـوس في الخطبـة :  بـاب,  , والنسائي في كتاب العيدين » صلى الله عليه وسلم , عن النبي  عطاء
مـا جـاء في انتظـار الخطبـة بعـد :  , بـاب , وابـن ماجـه في كتـاب إقامـة الـصلاة )١٥٧٢(للعيدين 
:  وقـال) ١/٢٩٥(تعجيل صلاة العيدين :  , باب , والحاكم في كتاب العيدين )١٢٩٠(الصلاة 

, وقد صححه ابـن التركمـاني في  , ووافقه الذهبي » , ولم يخرجاه هذا حديث صحيح الإسناد «
, وصـــحيح ســـنن أبـــي داود  )٣/٩٦(, والألبـــاني في إرواء الغليـــل  )٣/٣٠١(الجـــوهر النقـــي 

)٣٢١,  ٤/٣٢٠( . 
 . )٣/٢٧٩(المغني :   انظر  )٢(
 . )٢/٧٦(, شرح الزرقاني  )١٦٩,  ٢/١٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٣(
 . )٢/٣٩٢(لمحتاج , نهاية ا )١/٣٣٠(روضة الطالبين :   انظر  )٤(
 . )٥/٣٥٢(, الإنصاف  )٣/٢٠٤(الفروع :   انظر  )٥(
 . )١/٥٢١(, الكافي  )٣/٢٧٩(المغني :   انظر  )٦(
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٥٨ 

]]]]]]]]]]]] 

, فمن أحب أن يجلس للخطبة  َّإنا نخطب «:  , فلما قضى الصلاة قال العيد
 .  )١(»  أن يذهب فليذهب, ومن أحب فليجلس

:  أن تخييـر الـسامع بـين الحـضور والانـصراف يـدل علـى:  وجه الدلالـة
 .  )٢(عدم وجوب السماع

 :  ونوقش هذا الاستدلال من وجهين
 .  )٣(, فلا حجة فيه أن الحديث مرسل:  الوجه الأول
, وأنه حجة فلا تلازم بـين عـدم وجـوب  على تقدير صحته:  الوجه الثاني

, لكـن مـن حـضر  , فالحـضور لا يجـب , وبين وجوب الإنـصات ورالحض
ــصات ــه الإن ــى الحاضــرين وجــب علي ــشا عل ــصاته تشوي ــدم إن ,  ً; لأن في ع

 .  )٤(ًوإشغالا لهم عن استماع الخطبة
, فلم يجـب الإنـصات  , لا للصلاة أن خطبة العيد للتعليم والموعظة − ٢

 .  )٥(; كخطب الحج والاستماع لها
ــ − ٣ ــةأن خطب ــر واجب ــد غي ــا )٦(ة العي ــصات له ــم يجــب الإن ; كــسائر  , فل

 .  )٧(الأذكار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ً تقدم تخريجه قريبا  )١(
 . )٧/٨٨(نيل الأوطار :   انظر  )٢(
 . )٢/٢٢١(نصب الراية :   انظر  )٣(
 . )٥/٥١(فتح ذي الجلال والإكرام :   انظر  )٤(
 . )٢/١٩٦(, مواهب الجليل  )٢/٣٧(المبسوط :   انظر  )٥(
وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم علـى عـدم  «:  )٧/٨٨( قال الشوكاني في نيل الأوطار   )٦(

 . » , ولا أعرف قائلاً بوجوبها وجوب خطبته
 . )٣/٢٠٤(تصحيح الفروع :   انظر  )٧(



 سامي الصقير. الطواف حال الخطبة في المسجد الحرام         د
 

 

٥٩ 

]]]]]]]]]]]] 

 :  الترجيح
,  ٌّ; لأن كـلا منهمـا لـه حـظ مـن النظـر لم يظهر لي رجحـان أحـد القـولين

فــالقول بــالوجوب لــه حــظ مــن النظــر مــن حيــث إن الانتفــاع بخطبــة العيــد 
 .  َّوالاتعاظ بها لا يحصل إلا مع الإنصات

تحباب له حظ من النظر من حيث إن ظاهر السنة يـدل علـى والقول بالاس
 .  َّأنه لا يجب الإنصات إلا لخطبة الجمعة

ــال ــه فيق ــد:  وعلي ــة العي ــاء خطب ــتكلم أثن ــن الأدب أن لا ي ً; تحــسبا  إن م ُّ
, وأشـغل  َّ, ولأنـه إذا تكلـم أشـغل نفـسه , ولأنه أحوط وأبـرأ للذمـة للفائدة

 .  أو يشاهده,  , أو يسمعه غيره ممن يخاطبه
لكن لو دعت الحاجة إلى أن يتكلم على وجه لا يحصل به تـشويش علـى 

وهـــذا اختيـــار شـــيخنا ,  −إن شـــاء االله−, فـــلا حـــرج في ذلـــك  الحاضـــرين
 .  )١(ُبن عثيمين رحمه االله محمد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, فتـاوى الـشيخ محمـد  )٥/١٤٧( الممتـع , الـشرح )٥/٥١(فتح ذي الجلال والإكرام :   انظر  )١(

 . )٢/٥٩٥ (– الصلاة والجنائز –العثيمين 
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  . حكم الطواف حال خطبة العيد:  المطلب الثاني

, وقد تقدم   لخطبة العيدالكلام في هذه المسألة مبني على حكم الاستماع
 .  ذكر الخلاف في ذلك في المطلب السابق

, لا يجــوز  بوجــوب اســتماع خطبــة العيــد والإنــصات لهــا:  فعلــى القــول
, والتــشاغل  ; لمــا فيــه مــن الإعــراض عــن اســتماعها الطــواف حــال الخطبــة

 .  عنها
, ثـم أراد معـاودة الطـواف بعـدها فهـل  وإذا قطع الطـواف لأجـل الخطبـة

ينبنـي   , أو يلزمـه اسـتئناف الطـواف مـن أولـه? ني على ما مضى من طوافهيب
 .  على حكم الموالاة في الطواف

ـــراجح ـــدم أن القـــول ال ـــد تق ـــه )١(وجـــوب المـــوالاة:  وق ـــه  ; وعلي فيلزم
 .  ; لفوات الموالاة بطول الفصل الاستئناف

بعــدم وجــوب اســتماع خطبــة العيــد يجــوز الطــواف حــال :  وعلــى القــول
 .  , وقد تقدم أن هذا القول أقرب إلى الصواب بةالخط

; بـشرط أن لا يحـصل مـن  يجوز الطواف حـال خطبـة العيـد:  ًوبناء عليه
ــشويش ــة أو ت ــائف أذي ــرم الط ــك ح ــه ذل ــإن حــصل من ــذاء  , ف ; لأجــل الإي

 .  واالله تعالى أعلم.  , لا لوجوب استماع الخطبة والتشويش
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥١ص:   انظر  )١(



 سامي الصقير. الطواف حال الخطبة في المسجد الحرام         د
 

 

٦١ 

]]]]]]]]]]]] 

 
  :  المبحث الثالث

 .  ة الاستسقاءالطواف حال خطب
 :  وفيه مطلبان

 .  حكم الاستماع لخطبة الاستسقاء:  المطلب الأول
 في حكم الاستماع لخطبة الاستسقاء علـى −رحمهم االله−اختلف الفقهاء 

 :  قولين
 .  أن الاستماع مستحب:  القول الأول

 .  )٢(, والشافعية )١(وهو مذهب المالكية
 :  الأدلــــة

 .  )٣(َّدل على أنه لا يجب الاستماع إلا لخطبة الجمعة أن ظاهر السنة ي− ١
, فلـم  , لا للـصلاة  أن خطبة الاستسقاء للتعلـيم والموعظـة والـدعاء− ٢

 .  )٤(; كخطب الحج يجب الاستماع لها
; كـسائر  , فلم يجـب الاسـتماع لهـا )٥( أن خطبة الاستسقاء غير واجبة− ٣

 .  )٦(الأذكار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢/١٧٨(, التاج والإكليل  )٢/١٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )١(
 . )٢/٤٢٢(, نهاية المحتاج  )١/٣٤٣(روضة الطالبين :   انظر  )٢(
 . )٥/٥١(جلال والإكرام , فتح ذي ال )٦/٣٩٦(نيل الأوطار :   انظر  )٣(
 . )٢/١٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٤(
 . )٣/٣٣٩(المغني :   انظر  )٥(
 . )٣/٢٠٤(تصحيح الفروع :   انظر  )٦(
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 .  , وتحريم الكلام تماعوجوب الاس:  القول الثاني
 .  )٣(, وهو قول للمالكية )٢(, وظاهر كلام الحنابلة )١(وهو مذهب الحنفية

 :  الأدلــــــة
ــذكرهم− ١ ــم وي ــام يعظه ــتماع   أن الإم ــاع إلا بالاس , ولا يحــصل الانتف

 .  )٤(والإنصات
, فوجــب أن يكــون حكمهــا   أن خطبــة الاستــسقاء مــشروعة للــصلاة− ٢

 .  )٥(معةحكم خطبة الج
 :  من وجهينبأن هذا قياس مع الفارق :  ونوقش

,  أن الـــنص قـــد ورد بوجـــوب حـــضور خطبـــة الجمعـــة:  الوجـــه الأول
 .  , ولم يرد مثل ذلك في صلاة الاستسقاء وخطبته )٦(والإنصات لها
, ولـو كـان  )٧(أن خطبة الاستسقاء تصح قبل الصلاة وبعدها : الوجه الثاني

 .  ; كالجمعة , لكانت قبل الصلاة ًالاستماع لها واجبا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١/١٥٤(, الفتاوى الهندية  )١/٢٨٣(بدائع الصنائع :   انظر  )١(
ا بـأن خطبـة ; حيث صرحو )٥٧,  ٢/٥٦(, شرح المنتهى  )٧٠,  ٢/٦٩(كشاف القناع :   انظر  )٢(

وجـوب اسـتماع خطبـة :  , وقـد سـبق أن مـذهب الحنابلـة الاستسقاء كخطبـة العيـد في الأحكـام
 .العيد

 . )٢/١٧٨(, التاج والإكليل  )٢/١٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٣(
 . )١/٢٨٣(بدائع الصنائع :   انظر  )٤(
 . )٢/١٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٥(
 .  ٣٢ص:   انظر  )٦(
 . )٣/٣٣٩(, المغني  )٢/٥٠٠(فتح الباري :   انظر  )٧(
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 :  الترجيح
عدم وجوب اسـتماع  ; وهو  هو القول الأول−واالله أعلم−القول الراجح 

, ولعدم وجود دليـل يـدل علـى وجـوب  ; لقوة أدلته خطبة صلاة الاستسقاء
, لكن إذا كان يلزم مـن الكـلام  براءة الذمة:  , والأصل الحضور والاستماع
;  اء الإيـذاء والتـشويش علـى الحاضـرين حـرم الكـلامحال خطبـة الاستـسق

 .  واالله تعالى أعلم.  لوجوب استماع الخطبة لا,  للتشويش
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  :  المطلب الثاني

  . حكم الطواف حال خطبة الاستسقاء
  .  الكلام في هذه المسألة مبني على حكم الاستماع لخطبة الاستسقاء

 .  وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك
لا يجوز الطـواف حـال :  بوجوب استماع خطبة الاستسقاء : لفعلى القو

 .  , والتشاغل عنها ; لما فيه من الإعراض عن استماعها الخطبة
, ثـم أراد معـاودة الطـواف بعـدها فهـل  وإذا قطع الطـواف لأجـل الخطبـة

ينبنـي علـى حكـم المـوالاة في   , أو يـستأنف? يبني على ما مـضى مـن طوافـه
 .  الطواف

; وعليـــه فيلزمـــه  )١(وجـــوب المـــوالاة:  أن القـــول الـــراجح:  موقـــد تقـــد
 .  , وفوات الموالاة ; لطول الفصل الاستئناف

, فيجـوز الطـواف  بعدم وجوب اسـتماع خطبـة الاستـسقاء:  وعلى القول
 .  , وقد تقدم أن هذا القول هو الراجح حال الخطبة
ط أن لا يحـصل ; بشر فيجوز الطواف حال خطبة الاستسقاء:  ًوبناء عليه

, فـإن حـصل منـه  ; كما سبق في الجمعـة والعيـد من الطائف أذية أو تشويش
ٍ, فإنــه يحــرم الطــواف حينئــذ للإيــذاء  إيــذاء للحاضــرين أو تــشويش علــيهم

 .  واالله تعالى أعلم.  , لا لوجوب استماع الخطبة والتشويش
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٨ص :   انظر  )١(
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 ةـــمـاتـالخ

 كـان مـن أهـم النتـائج التـي −بتوفيق من االله تعالى−بعد إتمام هذا البحث 
 :  توصلت إليها ما يلي

, على   التعبد الله تعالى بالدوران حول الكعبة:   أن الطواف بالبيت هو− ١
 .  صفة مخصوصة

 .  , والإجماع , والسنة ; لدلالة الكتاب  مشروعية الطواف بالبيت− ٢
قيـاد , والان  أن الحكمة مـن مـشروعية الطـواف امتثـال أمـر االله تعـالى− ٣
 .  , وإقامة ذكره , وتعظيمه له

ـــت− ٤ ـــضيلة الطـــواف بالبي ـــضل الطاعـــات  ف ـــن أف ـــه م , وأجـــل  , وأن
 .  العبادات

ٍ, ولكل نـوع منهـا  , ومنه ما ليس بنسك  أن الطواف بالبيت منه نسك− ٥
 .  حكم خاص

 .  , وتحريم الكلام حال الخطبة  وجوب الاستماع لخطبة الجمعة− ٦
; إذا دعـت الحاجـة أو الـضرورة  ل خطبـة الجمعـة جواز الطواف حـا− ٧
 .  إليه
, ثـم أراد المعـاودة   وجوب استئناف الطواف إذا قطعه لأجل الخطبة− ٨

 .  ; لفوات الموالاة بعد الصلاة
, لكــن إذا   أن مــن الأدب والاحتيــاط أن لا يــتكلم حــال خطبــة العيــد− ٩

 .  لحاضرين جازدعت الحاجة إلى الكلام على وجه لا تشويش فيه على ا
; إذا كان على وجه لـيس فيـه إيـذاء   جواز الطواف حال خطبة العيد− ١٠
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 .  أو تشويش على الحاضرين
; إذا لـم يحـصل منـه تـشويش   جواز الكلام حال خطبـة الاستـسقاء− ١١

 .  على الحاضرين
; إذا كان على وجـه لـيس فيـه   جواز الطواف حال خطبة الاستسقاء− ١٢

 .   على الحاضرينإيذاء أو تشويش
, وصلى االله وسـلم وبـارك علـى عبـده ورسـوله  والحمد الله رب العالمين

 .  , وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد
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 فهرس المصادر والمراجع

, دار ابـن  , وليد بـن عبـداالله الهـويريني أحكام الطواف بالبيت الحرام  −  ١
 .  هـ١٤٣٠, الطبعة الأولى  الجوزي

, لبنــان  , بيــروت , دار الكتــاب العربــي لجــصاص, ا أحكــام القــرآن  −  ٢
 .  هـ١٤٠٦

ــار الــسبيل  −  ٣ , المكتــب  , الألبــاني إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث من
 .   هـ١٤٠٥, الطبعة الثانية  , بيروت الإسلامي

, دار المـسلم  فؤاد عبدالمنعم أحمد:  , تحقيق , ابن المنذر الإجماع  −  ٤
 .  هـ١٤٢٥لأولى , الطبعة ا , الرياض للنشر والتوزيع

:  , تحقيـق , ابـن عبـدالبر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  −  ٥
, الطبعـة  , دمـشق , دار قتيبـة للطباعـة والنـشر عبدالمعطي قلعجـي.د

 .  هـ١٤١٣الأولى 
,  , القاضــي عبــدالوهاب البغــدادي الإشــراف علــى مــسائل الخــلاف  −  ٦

 .  , الطبعة الأولى مطبعة الإدارة
ــصاف في م  −  ٧ ــن الخــلافالإن ــراجح م ــة ال ــرداوي عرف ــق , الم :  , تحقي

 .   هـ١٤١٤, الطبعة الأولى  , دار هجر عبداالله التركي.د
, دار الكتــب  ابــن نجــيم الحنفــي،  البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق  −  ٨

 .  , لبنان , بيروت العلمية
محمـد :  , تحقيـق , ابن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد  −  ٩

 .  , مكتبة الكليات الأزهرية , وشعبان محمد إسماعيل سالم محيسن
, المكتبـــة  , الكاســـاني الحنفـــي بـــدائع الـــصنائع في ترتيـــب الـــشرائع  − ١٠
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 .  , لبنان , بيروت العلمية
; الـشيخ فهـد بـن يحيـى  التحفة في أحكـام العمـرة والمـسجد الحـرام  − ١١

 .  هـ١٤٣٢, الطبعة الأولى  , دار ابن الجوزي العماري
أبــو إســحاق :  , تحقيــق , ابــن كثيــر الدمــشقي ن العظــيمتفــسير القــرآ  − ١٢

 .  هـ١٤٣١,  , الطبعة الأولى , دار ابن الجوزي الحويني
ــر  − ١٣ ــر في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبي , ابــن حجــر  التلخــيص الحبي

,  , مكتبـة ابـن تيميـة شعبان محمد إسـماعيل.د:  , تحقيق العسقلاني
 .  القاهرة

:  , تحقيـق , ابن عبدالبر معاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من ال  − ١٤
, نـــشر وزارة الأوقـــاف والـــشؤون  ســـعيد أحمـــد أعـــراب وجماعـــة

 .  هـ١٤١١الإسلامية بالمغرب 
,  الـشيخ أحمـد شـاكر:  , تحقيـق , ابـن القـيم تهذيب سنن أبـي داود  − ١٥

 .  , لبنان , بيروت , دار المعرفة ومحمد حامد الفقي
عبـدالرحمن :  , الـشيخ  كـلام المنـانتيسير الكريم الرحمن في تفسير  − ١٦

 .  هـ١٤٢٥, الطعبة الأولى  , دار ابن الجوزي السعدي
, أبو عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن  )سنن الترمذي(الجامع الصحيح   − ١٧

 .  , لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية أحمد شاكر:  , تحقيق سورة
ابــن ,  حاشــية ابــن عابــدين علــى الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبــصار  − ١٨

 .  هـ١٣٨٦, الطبعة الثانية  , دار الفكر عابدين
ــاء  , ســليمان الجمــل حاشــية الجمــل علــى شــرح المــنهج  − ١٩ , دار إحي

 .  التراث العربي
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, دار  , محمد بن عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  − ٢٠
 .  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

:  ن أبي زيد الشيخ; لرسالة اب حاشية العدوي على شرح أبي الحسن  − ٢١
 .  , بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر:  , الناشر علي الصعيدي

حاشــية العلامــة ابــن حجــر الهيثمــي علــى شــرح الإيــضاح في مناســك   − ٢٢
,  , بيــروت , دار الحــديث للطباعــة والنــشر والتوزيــع الحــج للنــووي

 .  لبنان
ن أدلـة عبدالعزيز بن باز علـى بلـوغ المـرام مـ:  حاشية سماحة الشيخ  − ٢٣

عبـدالعزيز بـن :  الـشيخ:  , راجعها واعتنى بهـا ; لابن حجر الأحكام
, الطبعــة الأولــى  , الريــاض , دار الامتيــاز للنــشر إبــراهيم بــن قاســم

 .  هـ١٤٢٤
,  عميـرة:  , والشيخ , شهاب الدين القليوبي حاشيتا قليوبي وعميرة  − ٢٤

 .  دار إحياء الكتب العربية
محمــــود مطرجــــي .د:  , تحقــــيق , المـــاوردي الحـــاوي الكبــــير  − ٢٥

 .  هـ١٤١٤, لبنان  , بيروت , دار الفكر وجماعة
, صـححه  , ابـن حجـر العـسقلاني الدراية في تخريج أحاديث الهداية  − ٢٦

ــه ــداالله هاشــم اليمــاني المــدني:  وعلــق علي ــسيد عب ــة ال ,  , دار المعرف
 .  , لبنان بيروت

 خليـل مـأمون : , تحقيـق , النـووي روضة الطالبين وعمـدة المفتـين  − ٢٧
 .  هـ١٤٢٧, الطبعة الأولى  , بيروت , دار المعرفة شيحا

, وعبـد القـادر  شـعيب الأرنـؤوط:  , تحقيـق , ابـن القـيم زاد المعاد  − ٢٨
 .  هـ١٤٠٥, الطبعة الخامسة  , مؤسسة الرسالة الأرنؤوط
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, الطبعـة  , المكتب الإسلامي , الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة  − ٢٩
 .  هـ١٤٠٣, بيروت  الثالثة

, دار  محمـد فـؤاد عبــدالباقي:  , تحقيـق , القزوينــي سـنن ابـن ماجـه  − ٣٠
 .  , لبنان , بيروت الكتب العلمية

ــو داود السجــستاني ســنن أبــي داود  − ٣١ :  , مراجعــة وضــبط وتعليــق , أب
 .  , مكتبة الرياض الحديثة محمد محيي الدين عبدالحميد

 .  هـ١٣٨٦يروت , ب , دار المعرفة , الدار قطني سنن الدار قطني  − ٣٢
 .  هـ١٤١٣, لبنان  , بيروت , دار المعرفة , البيهقي السنن الكبرى  − ٣٣
, وحاشــية  ســنن النــسائي بــشرح الحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي  − ٣٤

مكتبة المطبوعـات :  , الناشر عبدالفتاح أبو غدة:  , اعتنى به السندي
 .  هـ١٤٠٦, الطبعة الثانية  الإسلامية بحلب

 .  , بيروت , دار الفكر تصر خليلشرح الزرقاني على مخ  − ٣٥
محمــد بــن صــالح :  , الــشيخ الــشرح الممتــع علــى زاد المــستقنع  − ٣٦

 .  هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى  , دار ابن الجوزي العثيمين
,  , بيـروت , دار إحياء التراث العربـي , النووي شرح صحيح مسلم  − ٣٧

 .  هـ١٣٩٢الطبعة الثانية 
عبداالله .د:  , تحقيق البهوتيمنصور :  , الشيخ شرح منتهى الإرادات  − ٣٨

 .  هـ١٤٢١, الطبعة الأولى  , مؤسسة الرسالة التركي
:  , تحقيـق , الجـوهري الصحاح تاج اللغة العربية وصـحاح العربيـة  − ٣٩

, الطبعة الثانيـة  , بيروت , دار العلم للملايين أحمد عبدالغفور عطار
 .  هـ١٣٩٩
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,  ب الأرنـؤوطشـعي:  , تحقيـق صحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان  − ٤٠
 .  هـ١٤١٤, الطبعة الثانية  مؤسسة الرسالة

ــة  − ٤١ ــن خزيم ــسابوري صــحيح اب ــة الني ــن خزيم ــق , اب محمــد :  , تحقي
,  , المكتـب الإسـلامي هـ١٣٩٩, الطبعة الأولى  مصطفى الأعظمي

 . , لبنان بيروت
,  , المكتــب الإســلامي , الألبــاني صــحيح الجــامع الــصغير وزياداتــه  − ٤٢

 .  هـ١٤٠٢,  ثالثة, الطبعة ال بيروت
, مكتــب التربيــة العربــي لــدول  , الألبــاني صــحيح ســنن أبــي داود  − ٤٣

 .  هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى  زهير الشاويش:  , إشراف الخليج
محمـد فـؤاد :  , تحقيـق , مسلم بن الحجاج القـشيري صحيح مسلم  − ٤٤

ــدالباقي ــع عب ــشر وتوزي ــاء :  , ن ــة والإفت رئاســة إدارة البحــوث العلمي
 .لإرشادوالدعوة وا

,  زكريـا الأنـصاري:  , الـشيخ الغرر البهيـة في شـرح البهجـة الورديـة  − ٤٥
 .  المطبعة الميمنية

, دار  , ابـن حجـر الهيتمـي المكـي الـشافعي الفتاوى الفقهية الكبرى  − ٤٦
 .  إحياء التراث العربي

, المطبعـة  , ابن حجـر العـسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري  − ٤٧
 .  رة, القاه السلفية ومكتبتها

, مـع  الفتح الرباني في ترتيـب مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل الـشيباني  − ٤٨
,  , دار الــشهاب أحمــد بــن عبــدالرحمن البنــا:  شــرحه بلــوغ الأمــاني

 .  هـ١٤٠٤القاهرة 
 .  , الطبعة الثانية , دار الفكر , ابن الهمام الحنفي فتح القدير  − ٤٩
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محمـد بـن :  , الـشيخ فتح ذي الجلال والإكـرام بـشرح بلـوغ المـرام  − ٥٠
, الطبعـــة الأولـــى  , الريـــاض , دار الـــوطن للنـــشر صـــالح العثيمـــين

 .  هـ١٤٣٠
, مؤسـسة  عبـداالله التركـي.د:  , تحقيق , ابن مفلح المقدسي الفروع  − ٥١

 .  هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى  الرسالة
 .  , بيروت , مؤسسة الرسالة , الفيروز آبادي القاموس المحيط  − ٥٢
, الطبــعة  , دار هجـر عبداالله التركـي.د:  ق, تحقيـ , ابن قدامة الكافي  − ٥٣

 .  هـ١٤١٧ الأولى
,  هـلال مـصيلحي:  , تعليـق , البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع  − ٥٤

 .  مكتبة النصر الحديثة بالرياض:  الناشر
, الطبعــة الأولــى  , بيــروت , دار صــادر , ابــن منظــور لــسان العــرب  − ٥٥

 .  هـ١٤١٠
,  رة البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء, إدا مجلـــة البحـــوث الإســـلامية  − ٥٦

 .  هـ١٤١٨ −١٤١٧) ٥٣(و) ٥٠(, العدد  الرياض
 .  الرياض., الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد مجلة الحرس الوطني  − ٥٧
,  , دار الكتــاب العربــي , الهيثمــي مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد  − ٥٨

 .  , لبنان بيروت
 .  , دار الفكر , النووي المجموع شرح المهذب  − ٥٩
عبدالرحمن :  , جمع وترتيب ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةمجمو  − ٦٠

 .  هـ١٤١٦, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  بن قاسم
, جمــع  مجمــوع فتــاوى فــضيلة الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين  − ٦١
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 .  , دار الثريا بن ناصر السليمان فهد:  وترتيب
,   دار الـتراث, أحمد شـاكر:  , تحقيق , ابن حزم الأندلسي المحلى  − ٦٢

 .  القاهرة
, دار الفكـر  , روايـة سـحنون , الإمام مالك بن أنس المدونة الكبرى  − ٦٣

 .  هـ١٤٠٦, بيروت  للطباعة والنشر
 .  , بيروت , دار الكتب العلمية , ابن حزم مراتب الإجماع  − ٦٤
ـــصحيـحين  − ٦٥ ـــى ال ـــسـابوري المـــستـدرك عل , دراســـة  , الحــــاكم الني

 مصطفى :  وتحقيق
, الطبعة الأولى  , لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية عطاعبد القادر   − ٦٦

 .  هـ١٣١٢
,  , مـــلا علـــي القـــاري المـــسلك المتقـــسط في المنـــسك المتوســـط  − ٦٧

ــق ــلال:  تحقي ــد طلحــة ب ــشر محم ــة والن ــان للطباع ,  , مؤســسة الري
 .  هـ١٤٣٠, الطبعة الأولى  بيروت

, الطبعـة  المكتـب الإسـلامي:  , الناشـر مسند الإمام أحمد بن حنبل  − ٦٨
 .  هـ١٣٩٨الثانية 

, دار  , الفيــومي المــصباح المنيــر في غريــب الــشرح الكبيــر للرافعــي  − ٦٩
 .  هـ١٤١٤, الطبعة الأولى  , لبنان , بيروت الكتب العلمية

,  , بيــروت , المكتــب الإســلامي , عبــدالرزاق الــصنعاني المــصنف  − ٧٠
 .  هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

 .  هـ١٤٠١, المكتب الإسلامي  ي, البعل المطلع على أبواب المقنع  − ٧١
,  , الــشربيني الخطيــب مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج  − ٧٢
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 .  هـ١٣٧٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
ــي  − ٧٣ ــة المغن ــن قدام ــق , اب ــداالله التركــي.د:  , تحقي ــدالفتاح ., ود عب عب

 .  هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى  , دار هجر للطباعة والنشر الحلو
, دار الفكر للطباعـة  , الحطاب اهب الجليل لشرح مختصر خليلمو  − ٧٤

 .  هـ١٤١٣, الطبعة الثانية  والنشر والتوزيع
, نــشر المجلــس العلمــي  , الزيلعــي نــصب الرايــة لأحاديــث الهدايــة  − ٧٥

 .  هـ١٣٥٧, الطبعة الأولى  , الهند , سورت بدلهي
 مـصطفى , مكتبـة ومطبعـة , الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  − ٧٦

 .  هـ١٣٨٦, الطبعة الأخيرة  البابي الحلبي
عبـدالعظيم .د:  , تحقيـق , الجـويني نهاية المطلب في دراية المذهب  − ٧٧

, الطبعــة  , دولــة قطــر , وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية الــديب
 .  هـ١٤٢٨الأولى 

ــر  − ٧٨ ــة في غريــب الحــديث والأث ــر النهاي ــة  , ابــن الأثي , المطبعــة الخيري
 .  هـ١٣٠٦طبعة الأولى , ال بمصر

محمـد :  , تحقيـق , الـشوكاني نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبـار  − ٧٩
  . هـ١٤٢٧, الطبعة الأولى  , دار ابن الجوزي صبحي حلاق

 



ْريفـيّن الشيْمََ في الحرلاةَّالصِّلقة بُالمتع ُحكامالأ        مساحيِّتـ محمد ال    ن   َ
 

 

٧٥ 

]]]]]]]]]]]] 

 
  

  

  لاة َّالصِّتعلقة بُالم ُحكامالأ
  ن يْـَريفّن الشيْـمََفي الحر

  
  
  
  :  إعداد

 مساحيِّبن سيد أحمد الت محمد
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 ُــــةمــَِّقدُالم
وعلـى آلـه وصـحبه ومـن ,  والصلاة والسلام على رسـول االله,  الحمد الله

 :  وبعد,  والاه
,  وأول ركن من أركان الإسلام بعـد الـشهادتين,  فإن الصلاة عماد الدين

ونـصوص القـرآن والـسنة مليئـة بالأدلـة ,  ولقد اعتنى بها الإسلام عناية فائقة
ــة ا ــدنيوي والأخــروي,  ًلــصلاة فرضــا ونفــلاًعلــى أهمي وأنهــا ,  وفــضلها ال

 .  الفاصلة بين الإسلام والكفر
حتــى إنهــم جعلــوا كتــاب ;  وقــد اهــتم فقهــاء المــسلمين بأحكــام الــصلاة

, ...وبوبـوا لـشروطها وأركانهـا وواجباتهـا,  الصلاة أطول كتاب كتـب الفقـه
 .  مما يدل على عظيم العناية بهذا الركن العظيم

ًوقد يبـدو لأول وهلـة للمـسلم عمومـا أن للـصلاة في الحـرمين الـشريفين 
ــساجد ــن الم ــا م ــصلاة في غيرهم ــام ال ــن أحك ــف ع ــا خاصــة تختل ,  ًأحكام

وتقـدم النـساء أحيانـا علـى ,  كاستدارة الـصفوف في الحـرم المكـي الـشريف
 .  وغيرها من المسائل,  والمرور أمام المصلين,  صفوف الرجال

 في هــذا البحــث أحكــام بعــض هــذه المــسائل للقــارئ فــأردت أن أجلــي
ليناسـب ;  ًمتبعا المنهجية في عرضها قدر المـستطاع,  الكريم بأسلوب سهل

وإلا فكل مبحث فيها يحتـاج إلـى بحـث ,  النشر في مجلة الحرمين الشريفين
 .  مستقل
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ًمعتمـدا القـول الـراجح ,  الفقهاء المعتـبرين قـدر الإمكـان وعرضت آراء 
.  والاسـتفادة والانتفـاع بهـا,  ليتسنى لطـلاب العلـم الاطـلاع عليهـا;  بدليله

 :  وقد انتظم البحث في تمهيد وتسعة مباحث كانت كالتالي
 .  في بيان المراد بالحرمين الشريفين:  تمهيد

 .  مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين الشريفين:  المبحث الأول
 :  ويشتمل على ثلاثة مطالب

المدى الذي تشمله مضاعفة أجر الصلاة في المسجدين :  لالمطلب الأو 
 .  الشريفين

ــاني  ــب الث ــسجدين :  المطل ــادات في الم ــشمل الزي ــضعيف الحــسنات ي ت
 .  الشريفين

ــشمل الفــرض :  المطلــب الثالــث  ــصلاة في الحــرمين ت مــضاعفة أجــر ال
 .  والنفل

 .  حكم استدارة الصفوف في المسجد الحرام:  المبحث الثاني
 .  حكم اتصال الصفوف في الحرمين الشريفين:  مبحث الثالثال

 :  ويشتمل على ثلاثة مطالب
حكم اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خـارج المـسجد في :  المطلب الأول 

 .  الساحات المحيطة بالحرمين الشريفين
 .  حكم الصلاة في الفنادق القريبة من الحرم مثلاً:  المطلب الثاني 
 



ْريفـيّن الشيْمََ في الحرلاةَّالصِّلقة بُالمتع ُحكامالأ        مساحيِّتـ محمد ال    ن   َ
 

 

٧٩ 

]]]]]]]]]]]] 

حكم الـصلاة في سـطح المـسجد الحـرام أو في الطـابق :   الثالثالمطلب 
 .  الثاني إذا كان صحن الحرم غير مزدحم

 .  حكم صلاة النساء في الحرمين الشريفين:  المبحث الرابع
 :  ويشتمل على ثلاثة مطالب

 .  تخصيص أماكن لصلاة النساء  بالحرمين الشريفين:  المطلب الأول 
م محاذاة أو تقدم بعض صفوف النساء على صفوف حك:  المطلب الثاني 

 .  الرجال
حكم صلاة النساء في طابق فوق الرجال متقدمين على :  المطلب الثالث 

 .  بعضهم
 .  حكم تحية المسجد في الحرمين الشريفين:  المبحث الخامس

ـــسادس ـــدي المـــصلي في الحـــرمين :  المبحـــث ال ـــين ي ـــسترة ب حكـــم ال
 .  الشريفين

 .  حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين:  بعالمبحث السا
 .  حكم حجز أماكن للصلاة في الحرمين الشريفين:  المبحث الثامن
 .  صلاة ركعتي الطواف:  المبحث التاسع

 :  ويشتمل على مطلبين
 .  حكم ركعتي الطواف:  المطلب الأول 
 .  محكم أداء ركعتي الطواف خلف المقا:  المطلب الثاني 

 .  ثم الخاتمة والمصادر والمراجع والفهرس
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أذكرها في مكانهـا ,  وقد يتفرع عن بعض المطالب بعض المسائل الفرعية
 .  بإذن االله تعالى

,  إنه ولي ذلك والقادر عليه,  ًوأخيرا أسأل االله تعالى أن ينفع بهذا البحث
وإن كان ,  وهو ما أردت,  وما كان من توفيق وصواب فمن فضل االله ونعمته

 .  غير ذلك فمني ومن الشيطان
 .  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 هـــبـتــك                                                                                  
 مساحيِّتـ المحمد بن سيد أحمد                                                            
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 :  دـهيـتم

 في بيان المراد بالحرمين الشريفين
الحرمان الشريفان هما المسجد الحرام بمكة المكرمة والمـسجد النبـوي 

ومهــوى أفئــدة ,  ومعقــل الإســلام,  وهمــا رمــز الإيمــان,  بالمدينــة المنــورة
ــسلمين ــر زاد,  الم ــزودون بخي ــا يت ــور الإســلام,  في رحابهم ــزغ ن ــا ب ,  منهم

ً الأرض شـرقا وغربـا وشـمالاطلقت جحافل الفاتحين المسلمين تجوبوان ً ً 
 .  تدعو إلى دين االله,  ًوجنوبا

ــة ــسجد الكعب ــو م ــالى,  والمــسجد الحــرام ه ــول االله تع Z  Y  ﴿:  يق
B  A  ﴿:  ويقول سبحانه,  ]٩٧:  المائـدة[﴾]  \  [   ^  _

O  N  M  L  KJ    I  H  G  F  E  D     C﴾]البقـــــــــرة  :
n  m    l       k  j  i  h  g  f  ﴿:  ويقــــول ســــبحانه,  ]١٢٧

o﴾]٩٦:  آل عمران[  , 
هو مـا أحـاط بمكـة المكرمـة مـن جوانبهـا وأطـاف ,  َوحرم مكة المكرمة

ُويطلق الناس على المسجد الحـرام .  بها ومدينـة ,  ًتجـاوزا) الحـرم المكـي(ِ
َمكة المكرمة الآن ليست كلها حرم ة المكرمة الآن امتدت إذ البيوت في مك,  َ

فأصبحت بعض أحياء مكة المكرمة خارج حـدود ,  إلى خارج حدود الحرم
 .  الحرم

وحدود حرم مكة المكرمة معروفة متواترة من لدن إبـراهيم عليـه الـصلاة 
يُريـه إياهـا ,  ًوهو أول من حددها ونصب عليهـا أعلامـا,  والسلام إلى اليوم
 في أثـر لأبـي نعـيم وحـسن إسـناده ابـن وقـد جـاء ذلـك,  جبريل عليه الـسلام

 بعث عام الفتح تميم بـن صلى الله عليه وسلمأن النبي « حجر عن ابن عباس رضي االله عنهما 
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وكــان إبــراهيم وضــعها يريــه إياهــا ,  فجــدد أنــصاب الحــرم,  أســد الخزاعــي
وحــد ,  وأشــهر حــدودها حــد التنعــيم في طريــق المدينــة الغربــي.  )١(»جبريــل

ْضاءة لبن في طريق اليمنوحد أ,  الحديبية في طريق جدة َوحد ذات الـسلم ,  ِ َّ
ِّوحـــد المقطـــع أو الـــصفاح في طريـــق العـــراق,  في طريـــق عرفـــات َ ْ وحـــد ,  َ

َّالمستوفرة في طريق الجعرانة ِ ِ  . 
وأمــا حــرم ,   بالمدينــة المنــورةصلى الله عليه وسلموالمــسجد النبــوي هــو مــسجد النبــي 

,   وأطـاف بهـاهو مـا أحـاط بالمدينـة المنـورة مـن جوانبهـا,  المدينة المنورة
والمدينــة ,  ًتجــاوزا) الحــرم النبــوي(ويطلــق النــاس علــى المــسجد النبــوي 

إذ البيـوت في المدينـة المنـورة الآن امتـدت ,  المنورة الآن ليست كلهـا حـرم
فأصـبحت بعـض أحيـاء المدينـة المنـورة خـارج ,  إلى خـارج حـدود الحـرم

 .  حدود الحرم
فهـي مـا بـين لابتـي ,  صلى الله عليه وسلم االله وحدود حرم المدينة المنورة حددها رسول

وعيـر وثـور حـدها مـن ,  وهو حد حرمهـا مـن المـشرق والمغـرب,  المدينة
 .  الجنوب والشمال

َحـرم مـا بـين «:   قـالصلى الله عليه وسلمعن النبي ,  ففي حديث أبي هريرة رضي االله عنه ِّ ُ
َلابتي المدينة على لساني َ «)٢(  . 
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, في ترجمـة  , وابـن سـعد في الطبقـات الكـبرى )١٢١٤(, رقـم  رواه أبو نعيم في معرفة الـصحابة  )١(

 .  )١/١٨٣( الإصابة لابن حجر:  وانظر.  )٤/٢٩٥(تميم بن أسد الخزاعي 
 . )١٧٧٠(ب حرم المدينة , حديث رقم صحيح البخاري , كتاب فضائل المدينة , با  )٢(
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َولابتا المدينة َحرتاها الشرقية والغربية:  َ َّ َ)١(  . 
ُوقد حرم رسول االله  ُكما حرم إبـراهيم عليـه الـسلام ,  َ المدينة المنورةصلى الله عليه وسلمَّ َّ

 .  َمكة المكرمة
:   قـالصلى الله عليه وسلمفقد جاء في حديث عبد االله بن زيد رضي االله عنـه أن رسـول االله 

َإن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها« َ ُوإني حرمت المدينـة كمـا حـرم إبـراهيم ,  َّ َّ ََّ ُ
 .  )٢(  »مكة 

ً جعل االله عز وجـل كـلا مـن الحـرمين الـشريفين حرمـا آمنـاوقد وجعـل ,  ً
ُفحرم الصيد وتنفيره فيهمـا:  ًلهما أحكاما خاصة بهما َ ُِّ ُوحـرم قطـع الـشجر ,  ُ َُ ِّ

ُوحرم التقاط لقطتهما,  والكلأ فيهما َ ِّ ُوحرم حمل الـسلاح للقتـال وسـفك ,  ُ ُ َ ِّ ُ
 .  وغير ذلك من الأحكام,  الدماء فيهما

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِحرتـان تكتنفانهـا:  لابتـا المدينـة:  )٧٤٥/ ١(جاء في لـسان العـرب   )١( َ ْ َ ِ َّ المدينـة :  َ, قـال ابـن الأثيـر َ

ْبين حرتين عظيمتين ما ََ ُهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود:  َقال الأصمعي.  َّ ٌَ ْ َ َ َُ  . 
, حــديث رقــم   ومــدهمصلى الله عليه وسلم ب البيــوع , بــاب بركــة صــاع النبــي رواه البخــاري في صــحيحه في كتــا  )٢(

فيهـا صلى الله عليه وسلم , بـاب بـاب فـضل المدينـة ودعـاء النبـي  , ومسلم في صحيحه في كتاب الحج )٢٠٢٢(
 . )١٣٦٠(, حديث رقم ... بالبركة 
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  :  المبحث الأول

 مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين الشريفين
َّلقد من االله سبحانه وتعالى على المسلمين بمضاعفة أجر الصلاة في ثلاثة 

ومــسجد بيــت ,  والمــسجد النبــوي الــشريف,  المــسجد الحــرام:  مــساجد
:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  فقد ورد عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال.  المقدس

وفي مـسجدي ,  الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاةفضل «
 .  )١(رواه البزار »وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة,  ألف صلاة

ثـم ,  وأفضل هذه المساجد الثلاثة في الأجر والثواب هو المسجد الحرام
 .  ثم المسجد الأقصى,  المسجد النبوي

 صلى الله عليه وسلمهريرة رضي االله عنه أن النبي روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
صلاة في مسجدي هـذا خيـر مـن ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلا المـسجد «:  قال

 .  صلى الله عليه وسلممسجد رسول االله :  , أي )٢(»الحرام
صلاة في مـسجد رسـول «:   عن أبي هريرة رضي االله عنه قالمسلموروى 

,   أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المـساجد إلا المـسجد الحـرامصلى الله عليه وسلماالله 
 .  )٣(» آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجدصلى الله عليه وسلمفإن رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  ًوحسنه الهيثمي أيـضا.  هذا إسناد حسن:  , وقال )٤١٤٢(, حديث رقم  رواه البزار في مسنده  )١(

 . )٤/٧(, مجمع الزوائد  )١/٢١٣( كشف الأستار : انظر
في كتاب التهجد , باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة , حديث رقـم  البخاري في صحيحه  )٢(

, ومسلم في صحيحه في كتاب الحـج , بـاب فـضل الـصلاة بمـسجدي مكـة والمدينـة ,  )١١٣٣(
 . )١٣٩٤(حديث رقم 

ــاب الحــج  )٣( ــاب فــض صــحيح مــسلم, كت ــم , ب ــة , حــديث رق ــصلاة بمــسجدي مكــة والمدين ل ال
)١٣٩٤.( 
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صـلاة في مـسجدي «:   قـالصلى الله عليه وسلموعن جابر رضي االله عنهمـا أن رسـول االله 
وصـلاة في المـسجد ,  أفضل من ألف صلاة فيمـا سـواه إلا المـسجد الحـرام

 .  )١(» الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه
كـــرم االله بـــه المـــصلين في في هـــذه الأحاديـــث دلالـــة واضـــحة علـــى مـــا أ

المسجدين الشريفين المسجد الحـرام والمـسجد النبـوي مـن مـضاعفة أجـر 
وأن الصلاة في المسجد الحـرام تـساوي في الأجـر مائـة ألـف ,  الصلاة فيهما

وأن الـصلاة في المـسجد النبـوي تـساوي ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلا ,  صلاة
أنعم االله عز وجـل بهـا علـى مـن فما أعظم هذه النعمة التي ,  المسجد الحرام

ّوينبغي لمن وفقه االله للـذهاب إلـى ,  يسر له الصلاة في المسجدين الشريفين
,  الحرمين الشريفين أن لا يفرط في هذه النعمة العظيمـة بـترك الـصلاة فيهمـا

 .  والاستغناء عن هذا الأجر العظيم
ــذي ذكرهــا الفاســي بمقتــضى الأحاديــث المــذكورة :  ومــن اللطــائف ال

بلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر «
وصلاة يوم وليلة وهـي خمـس صـلوات في المـسجد الحـرام .  وعشرين ليلة

 .  )٢(»ًعمر مائتي سنة وسبعا وتسعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )١٤٠٦(, حـديث رقـم  , وابـن ماجـه في سـننه )١٥٣٠٦(رواه أحمد في مسنده , حـديث رقـم   )١(

 .   وصححه الألباني
 .  )٨٢ −١/٨١(شفاء الغرام   )٢(
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  :  المطلب الأول

  المدى الذي تشمله مضاعفة أجر الصلاة 
 يفينفي المسجدين الشر

قد يسأل بعضنا عن هذه المـضاعفة هـل هـي للـصلاة في المـسجد الحـرام 
وحـرم المدينـة علـى مـا ذكرنـا ,  والمسجد النبوي? أم تشمل كـل حـرم مكـة

 ًتحديده سابقا ?
 في المــراد بالمــسجد الحــرام في − رحمهــم االله −اختلــف فقهــاء الإســلام 

 : )١( السابقةصلى الله عليه وسلمأحاديث رسول االله 
 :  فقال بعضهم

 .  ولا يشمل ما كان خارج المسجد الحرام,  قصود ذات المسجد فقطالم
 .  )٤(وقول للشافعية,  )٣(وظاهر كلام الحنابلة,  )٢(وهو مذهب المالكية

 :  واستدلوا بما يأتي
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيمـا سـواه « :  صلى الله عليه وسلم قوله − ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٥,  ٨٤ص   )١(
, وشـفاء  )١٩ص(لمـالكي إيضاح المناسك علـى مـذهب إمـام الأئمـة مالـك للأزهـري ا:  انظر  )٢(

 .  )١/٨٢(الغرام 
, مطالــب أولــي النهــى في شــرح غايــة  )٣٦٦,  ٣/٣٦٥(, الإنــصاف  )١/٦٠٠(الفــروع :  انظــر  )٣(

 .  )٢/٣٨٤(المنتهى 
 .  )١٢٠ص(, إعلام الساجد  )٣/١١٤٤(, هداية السالك  )١٩٠,  ٣/١٨٩(المجموع :  انظر  )٤(
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,  سجد الجماعــة أي مــصلى الله عليه وسلموالإشــارة بمــسجده ,  )١(»إلا المــسجد الحــرام 
 .  فينبغي أن يكون المستثنى منه كذلك

G  F  E  D  C  B  A  ﴿:   قـــول االله تعـــالى– ٢
N  M   L  K  J     I     H..﴾]١:  الإسراء[  . 

كمـا في حـديث أنـس ,  أن الإسراء كان من مسجد الكعبـة:  ووجه الدلالة
 )٢(»...سجد الكعبةليلة أسري برسول االله من م« :  بن مالك رضي االله عنه قال

 .  فدل ذلك على أن المضاعفة في مسجد الكعبة وليس عموم الحرم
S  R  Q  P  O   ﴿:   قولــه ســبحانه وتعــالى– ٣

[  Z  Y  X  W  V  U  T...﴾ ]٢٨:  التوبة[  . 
,  ﴾X  W  V  U﴿:  أن االله ســبحانه قــال:  ووجــه الدلالــة

ى أن المراد في الآية مـسجد فدل عل) فلا يدخلوا المسجد الحرام(:  ولم يقل
لأن المشرك يجوز أن يمكن من الوقوف على ,  وليس عموم الحرم,  الكعبة

ولـو كـان المـراد بالمـسجد الحـرام عمـوم الحـرم مـا جـاز أن ,  حدود الحرم
 .  )٣(يمكن المشرك من القرب من حدود الحرم

ــــول− ٤ ــــبحانه االله ق Z  Y        X  W   V  ]  ﴿:   س
 _  ^   ]  \a  ` ﴾]٢٥:  الفتح[  . 

ـــالعمرة والطـــواف :  وجـــه الدلالـــة ـــة هـــو المقـــصود ب أن مـــسجد الكعب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    )٨٤ص(تقدم تخريجه   )١(
, حـديث  ﴾ًوكلم االله موسى تكليمـا﴿: البخاري في صحيحه , في كتاب التوحيد , باب قوله رواه   )٢(

 . )٧٠٧٩(رقم 
 .  )٢/٩١٣(أحكام القرآن لابن العربي :  انظر  )٣(
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 لما قـدم الحديبيـة  قـدم مـن أجـل أن يـصل إلـى البيـت صلى الله عليه وسلمفالنبي ,  والصلاة
فدل على أن المراد بالصد في الآيـة إنمـا هـو المـسجد ,  )١(ويعتمر ويصلي فيه
 .  الذي فيه الكعبة

 صلى الله عليه وسلميث ميمونـة رضـي االله عنهـا أن النبـي  روى مسلم في صحيحه حد– ٥
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه مـن المـساجد «:  قال

 .  )٢(»إلا مسجد الكعبة 
 .  أن المراد بمسجد الكعبة هو المسجد الحرام:  ووجه الدلالة
 :  وقال آخرون

 فيشمل المسجد الحـرام وخارجـه,  الحرم كله:  المراد بالمسجد الحرام
 .  من المساجد والبقاع الواقعة داخل حدود الحرم

,  )٥(وقـول للحنابلـة,  )٤(الـشافعيةالمعتمـد عنـد و,  )٣(وهو مـذهب الحنفيـة
 .  )٦(واختيار ابن القيم

 :  واستدلوا بما يأتي
ـــــالى− ١ ـــــول االله تع R S U  T   W  V ﴿:   ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٨٩,  ٣/٣٨٨(زاد المعاد في سيرة خير العباد :  انظر  )١(
ـــة , حـــديث , كتـــاب الحـــج , بـــاب فـــضل الـــصلاة بمـــسجدي مكـــة والم صـــحيح مـــسلم  )٢( دين

 . )١٣٩٦(رقم
 .  )٣/١٩٥(, أحكام القرآن للجصاص  )١/٦٥٩(حاشية ابن عابدين :  انظر  )٣(
 .  )٤/٣٦٧(, مغني المحتاج  )٩/٣٢٦(المجموع   )٤(
 .  )٢/٣٨٤(مطالب أولي النهى   )٥(
 .  )٣٠٤,  ٣/٣٠٣(, زاد المعاد  )١٩٠,  ١/١٨٩(أحكام أهل الذمة :  انظر  )٦(
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[  Z  Y  X﴾]َالتوبـة  أن المشرك يمنـع:  ووجه الدلالة,  ]٢٨:  ّ
 .  ولا يختص منعه بالمسجد الحرام,  من دخول البلد الحرام كله

F  E  D  C  B  A   ﴿:   ســــــبحانهقــــــول االله − ٢
N  M   L  K  J     I     H  G  ﴾]١:  َالإســــــراء[  ,

 كــان مــن بيــت أم هــانئ خــارج مــسجد صلى الله عليه وسلمأن إســراء النبــي :  ووجــه الدلالــة
قــال :   االله عنــه قــالذر رضـي  روى البخــاري ومـسلم عــن أبــيفقــد,  الكعبـة

ــا بمكــة«:  صلى الله عليه وسلمرســول االله  ــي وأن ــرج ســقف بيت ــل ,  ف ــزل جبري ــرج صلى الله عليه وسلمفن  فف
ثـم جـاء بطـست مـن ذهـب ممتلـئ حكمـة ,  صدري ثم غسله من مـاء زمـزم

 »...ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء,  وإيمانا فأفرغها في صدري
بـات رسـول « :  الـتوروى الطبراني عن أم هانيء بنت أبـي طالـب ق.  )١( الخ 
فامتنع مني النوم مخافـة أن ,  ففقدته من الليل,   ليلة أسري به في بيتيصلى الله عليه وسلماالله 

إن جبريـل أتـاني فأخـذ :  صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله ,  يكون عرض له بعض قريش
فحملنـي ,  فإذا على البيت دابة دون البغل وفوق الحمار,  فأخرجني,  بيدي
 .  )٢(»...يت المقدسثم انطلق حتى انتهى بي إلى ب,  عليها

والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم « :  −رحمه االله− قال ابن حجر
وأضاف البيـت إليـه ,  ففرج سقف بيته,  وبيتها عند شعب أبي طالب,  هانئ

 .  )٣(»...فنزل منه الملك,  لكونه كان يسكنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٣١٦٤(, كتــاب الأنبيــاء , بــاب ذكــر إدريــس عليــه الــسلام , حــديث رقــم  ريصــحيح البخــا  )١(

 .  )١٦٣(, حديث رقم صلى الله عليه وسلم , كتاب الإيمان , باب الإسراء برسول االله  وصحيح مسلم
 .  )٢١٠٧٩(, حديث رقم  المعجم الكبير للطبراني  )٢(
 .   )٧/١٥٥( فتح الباري   )٣(
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٩٠ 

]]]]]]]]]]]] 

^  _  `    g  f  e  dc  b    a  ﴿:   قوله تعالى− ٣
k  j  ih  r  q  p  o  n   m  l        s     

  t      u w  v...﴾ ]ووجه الدلالة أن المراد بالمسجد .  ]٢١٧:  البقرة
لا من ,  لأن هؤلاء إنما أخرجوا من عموم بيوتهم;  الحرام عموم الحرم

 .  المسجد نفسه
:   ذكــر ابــن جريــر في تفــسيره عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال− ٤

é  è  ç   æ  å   ﴿:  و المسجد الحـرام في قولـه تعـالىالحرم كله ه«
ì  ë   ê﴾]١(»]١٩٦:  البقرة(  . 

والراجح واالله أعلم القول الثاني القائل أن تضعيف الصلاة شـامل لجميـع 
ولما ثبت في الحديث الطويل عند أحمد في ;  لقوة ما تقدم من الأدلة;  الحرم

ونفـذت القـضية فلمـا فرغـا مـن ...«:   لما أحـصر في الحديبيـةصلى الله عليه وسلممسنده أنه 
أي ضـارب − يصلي في الحرم وهـو مـضطرب صلى الله عليه وسلموكان رسول االله ,  الكتاب
 .  )٢(» ... في الحل−خيمته

ــعد ــن س ــاكهي واب ــا روى الف ــاص أ«:  ولم ــن الع ــرو ب ــن عم ــد االله ب ن عب
وله مسجد في الحرم يـصلي ,  ًاالله عنهما كان يضرب فسطاطا في الحل رضي
 .  )٣(»فيه

رأيت عبد االله بن عمـرو بـن العـاص «:  عبد الرزاق عن مجاهدولما رواه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٥٠−٢/١٤٩(تفسير ابن جرير :  انظر  )١(
 .   , وحسنه شعيب الأرناؤوط )١٨٩١٠(رواه أحمد في مسنده , حديث رقم   )٢(
وصــحح إســناده ) ٤/٢٦٨(وابــن ســعد في الطبقــات الكــبرى .  )٤/١١٧(أخبــار مكــة للفــاكهي   )٣(

 ). ١١٠(فضيلة الشيخ وصي االله محمد عباس في كتابه المسجد الحرام, ص 
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:  لم تفعل هذا? فقـال:  فقيل له,  ومصلاه في الحرم,  بعرفة ومنزله في الحل
 .  )١(»لأن العمل فيه أفضل والخطيئة أعظم فيه

هذا الفـضل في المـسجد وحـده أو في الحـرم? :  وسئل عطاء بن أبي رباح
 .  )٢(رواه أبو داود الطيالسي »  كله مسجدلأنه;  بل في الحرم«:  قال

وروى أحمد في هـذه القـصة أن «:  وقال ابن القيم رحمه االله في زاد المعاد
وفي هـذا كالدلالـة .. كان يصلي في الحـرم وهـو مـضطرب في الحـلصلى الله عليه وسلمالنبي 

ُلا يخـص بهـا المـسجد ,  على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم
صـلاة في المـسجد الحـرام أفـضل :  صلى الله عليه وسلموأن قولـه ,  الطوافالذي هو مكان 

ـــسجدي ـــة صـــلاة في م ـــن مائ ـــالى,  م ـــه تع W  V  U  ﴿:  كقول
X﴾]وقولـــه تعـــالى,  ]٢٨:  التوبـــة  :﴿  E  D  C  B  A

H  G  F﴾]وكـــان الإســـراء مـــن بيـــت أم هـــانئ,  ]١:  الإســـراء  .
ويـصلي في ,  ًأن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحـل:  ومنها
 .  )٣(»وكذلك كان ابن عمر يصنع,  الحرم

أما عن مضاعفة أجـر الـصلاة في المـسجد النبـوي , فهـل هـذه المـضاعفة 
 ?صلى الله عليه وسلمتشمل جميع حرم المدينة أم تشمل ذات مسجد رسول االله 

ًفي الحقيقة أنني بحثت في كتب الفقه في حدود علمـي فلـم أجـد أحـدا مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه فضيلة الشيخ وصي االله محمد عبـاس في كتابـه وصحح إسناد.   )١٣/٥١(مصنف عبد الرزاق   )١(

 .  )١١٠(المسجد الحرام , ص 
عـن أبـي داود ) ٣/٦٤(, وذكره ابـن حجـر في فـتح البـاري   )١/٣٧٣(مسند أبي داود الطيالسي   )٢(

 .  الطيالسي وسكت عنه
 .   )٢/٣٠٤(زاد المعاد   )٣(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٩٢ 

]]]]]]]]]]]] 

 .ن المضاعفة تشمل حرم المدينة الفقهاء أو من سلفنا الصالح ذكر أ
  ولم أجد إلا ما أثيـر حـول زيـادات البنـاء في المـسجد النبـوي بعـد رسـول 

هل يشملها مضاعفة أجر الـصلاة كمـا هـو الحـال في ذات المـسجد صلى الله عليه وسلم  االله  
 !!. ?صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهد رسول االله 

ووجدت اتفاق جمهور الفقهاء على أن الزيادة لها حكـم المزيـد علـى مـا 
 .سيأتي بيانه في المطلب التالي إن شاء االله تعالى 

وإثارة أهل العلم لهذه المسألة إن دل فإنما يدل على أنهم متفقون على أن 
فضيلة المضاعفة تشمل ذات المسجد وليس حرم المدينة وإلا لمـا كـان لمـا 
أثاروه أي فائدة , بل اختار الإمام النووي أن المضاعفة تشمل مسجد رسول 

فقط وليس ما زيد بعد ذلك , حتى الزيادة العمرية التي كانت في قبلـة صلى الله عليه وسلم االله 
ـــنفس «: فقـــال رحمـــه االله . المـــسجد  ـــصة ب   واعلـــم أن هـــذه الفـــضيلة مخت

الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغي أن يحرص علـى صلى الله عليه وسلم  مسجده 
ــاب المناســك ــد نبهــت علــى هــذا في كت ــه وق ــتفطن لمــا ذكرت واالله . ذلــك وي

 .ونقل المحب الطبري رجوع النووي رحمه االله عن هذا الرأي . )١(»أعلم
وهـذا يـشهد بـأن حكـم الزيـادة حكـم المزيـد في «: وجاء في تحفـة الراكـع 

; لأنــه عـرف المــسجد الحـرام بــالألف صلى الله عليه وسلم  المـسجد الحـرام ومــسجد النبـي
 واللام ومسجده بإضافته إليه, ولكنه جمع بين الإشارة إليه وتعريفه بالإضافة

  .)٢(»)مسجدي هذا(فقال 
ًالخـلاف جاريـا فيمـا زيـد في المـسجد  والذي يهمنا في هذا هو أنه إذا كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . ١٦٥ص(كتاب المناسك : وانظر ) . ٩/١٦٦(شرح النووي لمسلم   )١(
 ) . ١٤٠ , ١٣٩ص(تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد   )٢(
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 .نفسه فإن حرم المدينة لا يدخل في هذا الفضل المذكور في الحديث 
» صــلاة في مــسجدي هــذا«:  صلى الله عليه وسلموأن اســم الإشــارة في حــديث رســول االله 

وكما .   دون غيرها من البقاعِّتعين الفضل بالبقعة التي فيها مسجد رسول االله
 .واالله تعالى أعلم . ذكرنا بأن ما زيد في المسجد له حكم المزيد 
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  :  المطلب الثاني

  تضعيف الحسنات يشمل 
 الزيادات في المسجدين الشريفين

ــو خــاص بالمــسجد الحــرام  ــل ه ــضعيف ه ــذا الت ــبعض عــن ه ــسأل ال ي
مل الزيادات التي طـرأت أم يش? صلى الله عليه وسلموالمسجد النبوي الذي كان في زمن النبي 

 عليهما فيما بعد?
,  اتفق فقهاء الإسلام على أن الزيادة لهـا حكـم المزيـد في سـائر الأحكـام

أي ,  )١(وعليه فإن ما زيد على المسجد الحرام والمسجد النبوي له حكمهمـا
 .  أن المضاعفة تشمل جميع الزيادات التي تمت في المسجدين الشريفين

ى أن أول توسـعة تمـت في زمـن الخلفـاء الراشـدين واستندوا في ذلـك علـ
وكــان المــسلمون يــسمون المــسجد الحــرام والمــسجد ,  ولــم ينكــروا ذلــك
,  ولم ينقل عن أحد التفريق بـين مـا زيـد فيهمـا مـن غيـره,  النبوي باسميهما

ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنـه فهـم تـضعيف الـصلاة فيهمـا خاصـا بمـا 
والــدواعي ,  وهــم أســبق النــاس إلــى الخيــرات,  صلى الله عليه وسلمكــان علــى عهــد النبــي 

ِفلو ثبت عن أحد منهم لنقل,  متوفرة للنقل ُ  . 
بل هو يعني المسجد الـذي جـاء « :  وقد سئل الإمام مالك عن ذلك فقال

وزويــت لــه ,   أخــبر بمــا يكــون بعــدهصلى الله عليه وسلملأن النبــي ;  فيــه علــى مــا هــو عليــه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ٣/٣٤٥(, مواهــب الجليــل  )١/٦٥٩(; حاشــية ابــن عابــدين  )٣/٦٦(فــتح البــاري :  انظــر  )١(

, كــشاف  )٢٦/١٤٦(; مجمــوع الفتــاوى  )٤٧٠ص (; حاشــية الهيتمــي علــى الإيــضاح  )٣٤٦
 .  )٢/٣٥٢(القناع 
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ولـولا هـذا ,  ن بعـدهوتحـدث بمـا يكـو,  فرأى مشارقها ومغاربهـا,  الأرض
ولـم ينكـر ,  استجاز الخلفاء الراشـدون أن يزيـدوا فيـه بحـضرة الـصحابة ما

 .  واالله أعلم.  )١(»عليهم ذلك منكر
ومـسجده كـان أصـغر ممـا هـو «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله 

اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم 
 .)٢( »لزيادة حكم المزيد في جميع الأحكاموحكم ا

لكــن رأيــت بعــض المتــأخرين قــد ذكــر أن الزيــادة « : قــال شــيخ الإســلام
  . )٣(»ليست من مسجده, وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء 

وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيـادة في مـسجده حكـم المزيـد «: وقال رحمه االله
كمـا أن المـسجد الحـرام حكـم الزيـادة فيـه حكـم تضعف فيه الصلاة بألف صلاة, 

ــه, والطــواف لا يكــون إلا في المــ ــه   سجد لاالمزيــد فيجــوز الطــواف في ًخارجــا من
ولهذا اتفق الصحابة على أنهـم يـصلون في الـصف الأول مـن الزيـادة التـي زادهـا ..

عمر ثم عثمان, وعلى ذلك عمل المسلمون كلهم, فلولا أن حكمه حكم مـسجده 
بعــدهم لا لا ك صــلاة في غيــر مــسجده, والــصحابة وســائر المــسلمين لكانــت تلــ

  .)٤( »يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك
 .واالله تعالى أعلى وأعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٩/٤٣٣(ليل في شرح مختصر الشيخ خليل مواهب الج:  انظر  )١(
 .  )٢٦/١٤٦(مجموع الفتاوى   )٢(
 .  )١٢٦ص (الرد على الأخنائي   )٣(
 .  )١٢٥ص (الرد على الأخنائي   )٤(
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  :  المطلب الثالث

 مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين تشمل الفرض والنفل
 هــي مختــصة هــل,  اختلــف العلمــاء فيمــا تــشمل المــضاعفة مــن الــصلاة

 بالفريضة فقط أم تشمل الفرض والنفل ? 
 :  للفقهاء في هذه المسألة قولان

 .  أن المضاعفة تشمل الفرض والنفل:  الأول
 .  )٤( والمالكية)٣(وقول للحنفية,  )٢(والحنابلة,  )١(وهو مذهب الشافعية

 .  أن المضاعفة تشمل الفرض فقط ولا تشمل النفل:  الثاني
 .  )٧(وقول للشافعية,  )٦(والمالكية,  )٥(نفيةوهو مذهب الح

ــه أن  ــرة رضــي االله عن ــي هري   واســتدل أصــحاب القــول الأول بحــديث أب
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صـلاة فيمـا سـواه مـن :   قالصلى الله عليه وسلمالنبي 

,  نكـرة»  صـلاة  «صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة قولـه .  )٨(»المساجد إلا المسجد الحرام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٢٤ص (, وإعلام الساجد  )٩/١٦٤(شرح مسلم للنووي :  انظر  )١(
 .  )٢٩ص (, تحفة الراكع الساجد  )٢/٩٤(المستوعب للسامري :  انظر  )٢(
 .  )٣/١٨٢(شرح فتح القدير :  انظر  )٣(
 .  )١/٣٤١(المنتقى للباجي :  انظر  )٤(
 .  )١/٦٥٩(; حاشية ابن عابدين  )٣/١٨٢(شرح فتح القدير :  انظر  )٥(
 .  )٢/٣٦٥(, الفواكه الدواني  )٢/٣٧٨(حاشية العدوي :  انظر  )٦(
 .  )٢٤٦ص (إعلام الساجد :  انظر  )٧(
 .   )٨٤ص (تقدم تخريجه  )٨(
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 .   النافلةوهي تعم صلاة الفرض وصلاة
واستدل أصـحاب القـول الثـاني بحـديث زيـد بـن ثابـت رضـي االله عنـه أن 

فإن خير صلاة المرء في بيتـه إلا ,  عليكم بالصلاة في بيوتكم«:   قالصلى الله عليه وسلمالنبي 
مع أن ,   قال هذا الكلام في مسجدهصلى الله عليه وسلمووجه الدلالة أن النبي .  )١(»المكتوبة 

ــالفرض دون الــصلاة فيــه مــضاعفة فــدل ذلــك علــى أن المــضاعف ة خاصــة ب
 .  النفل

لأن ;  ولعل القـول بـأن المـضاعفة تـشمل الفريـضة والنافلـة هـو الأرجـح
ــه  ــضة » الــخ...صــلاة في مــسجدي هــذا«:  صلى الله عليه وسلمقول ــدل علــى العمــوم للفري ي

.  ولــم يخــص الفريــضة دون النافلــة,  نكــرة» صــلاة«لكــون كلمــة ;  والنافلــة
,   وبين المساجد الأخرىوكفى أن المضاعفة ثابتة بين المسجدين الشريفين

كــذلك تكــون المــضاعفة حاصــلة بــين الــصلاة في بيــت في مكــة والمدينــة مــع 
 فـضل صـلاة المـرء في بيتـه صلى الله عليه وسلموذلك أن النبـي ;  إمكان الصلاة في مساجدها

مـع بيـان فـضيلة ومـضاعفة ,  غير المكتوبة على صلاته في مسجده الـشريـف
,  ل نافلة في بيـت في مكـةفكذلك تكون صلاة الرج,  أجر الصلاة في مسجده

ــر أجــرا منهــا في المــسجد الحــرام والمــسجد  ــة أفــضل وأكث ًوبيــت في المدين
 .  واالله أعلم,  النبوي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــل , حــديث  )١( ــاب صــلاة اللي ــة , ب ــة والإمام ــاب الجماع ــم  رواه البخــاري في صــحيحه في كت , رق

, ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب اسـتحباب صـلاة النافلـة  )٦٩٨(
 ) .٧٨١(في بيته , حديث رقم 
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  :  المبحث الثاني

 حكم استدارة الصفوف في المسجد الحرام
في صـلاة الجماعـة يـأمر المـسلمين بالاسـتقامة في صـفوف صلى الله عليه وسلم كان النبي 

:   حديث أبي مسعود رضي االله عنـه قـالمستقيمة متراصة خلف إمامهم ففي
اسـتووا ولا تختلفـوا :  , ويقول يمسح مناكبنا في الصلاةصلى الله عليه وسلم كان رسول االله «

َّلتسون صـفوفكم أو ليخـالفن االله « :  يقولصلى الله عليه وسلم وكان . )١(»...فتختلف قلوبكم َّ
والأحاديـــث في اســـتقامة صـــفوف الـــصلاة في مـــساجد . )٢(»بـــين وجـــوهكم
 .  المسلمين كثيرة

نــا نجــد الــصفوف في صــلاة الجماعــة في المــسجد الحــرام مــستديرة غيــر أ
صلى الله عليه وسلم , فهل هذه الصورة تتعارض مع الاستقامة التي أمرنـا النبـي  حول الكعبة

 بها خلف الإمام في صلاة الجماعة في  مساجد الدنيا?
في حقيقة الأمر أننا نجد المسلمين المعاينين للكعبة المـشرفة يتجهـون في 

, ثــم تتــسع اســتدارتهم حتــى تــشمل   مــستديرين حولهــاصــلاتهم إلــى الكعبــة
ًأقطار العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ًً ً  . 

ًوقد اتفق فقهاء الإسلام على أن من كان معاينا للكعبة فإنـه يلزمـه التوجـه 
 .  )٣(إلى عينها سواء كان داخل المسجد الحرام أو خارجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٣٢(, رقم  صحيح مسلم  )١(
 .  )٤٣٦(, رقم  , وصحيح مسلم )٦٨٥(, رقم  صحيح البخاري  )٢(
بلغـة , ) ١/٤٣(, جـواهر الإكليـل  )١/٨١(مجمع الأنهر ,  ) ١/٢٦٩(شرح فتح القدير :  انظر  )٣(

, ) ١/٣٨٢(, الفـروع  )١/١٤٥(مغنـي المحتـاج , ) ٣/١٩٢(المجمـوع , ) ١/١٠٧(الـسالك 
 .  )١/٣٠٥(كشاف القناع 
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ال القبلة فرض لمن يعاينها واتفقوا أن استقب«:  −رحمه االله− قال ابن حزم
ًلم يكن محاربا ولا خائفا ا, م أو عرف دلائلها ً«)١(  . 

ًثم إن كان معاينا للكعبـة ففرضـه الـصلاة «:  −رحمه االله− وقال ابن قدامة
 .  )٢(»ًنعلم فيه خلافا لا,  إلى عينها

, علـى  أجمعوا على أنه فـرض واجـب«:  −رحمه االله− وقال ابن عبد البر
وهــو ,  , وأنــه إن تــرك اســتقبالها , اســتقبالها بعينهــا , وشــاهدها امــن عاينهــ

 .  )٣(»صلاة له معاين لها فلا
ــالى ــول االله تع ــى ق ــك إل ــاء في ذل ــتند العلم y  x  w  ﴿:  واس

£  ¢  ¡      �  ~  }  |{   z﴾]١٤٤:  البقـــــــــــــــــــرة[ , 
, وهـذا يـدل علـى  نحـو أو تلقـاء:  أي) شـطر(قوله سـبحانه :  ووجه الدلالة

 .  )٤(جوب استقبال عين الكعبة في حق المعاينو
لما دخل البيت دعـا صلى الله عليه وسلم أن النبي «:  وحديث أسامة بن زيد رضي االله عنه

, ركـع في قبـل البيـت  , فلما خـرج , ولم يصل فيه حتى خرج في نواحيه كلها
 .  )٥(»هذه القبلة:  ركعتين وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٦ص(مراتب الإجماع   )١(
 .  )٢/١٠٠(المغني   )٢(
 .  )١٥/٤٧٠(التمهيد   )٣(
 .  )١/٩١(, وأحكام القرآن للجصاص  )٤٣,  ١/٤٢(أحكام القرآن لابن العربي :  انظر  )٤(
,  )٣٨٩(في كتاب الصلاة , باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى , حديث , رقـم  رواه البخاري  )٥(

, حـديث ,  والـصلاة فيهـافي كتاب الحج , باب استحباب دخـول الكعبـة للحـاج وغيـره  ومسلم
 . )١٣٣٠(رقم 
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لكعبة هي المسجد , أي أن هذه ا »هذه القبلة«:  صلى الله عليه وسلمقوله :  ووجه الدلالة
ــرتم باســتقباله ــذي أم , ولا المــسجد  , ولا مكــة , لا كــل الحــرم ُالحــرام ال

 .  )١(, بل نفسها فقط الحرام الذي حولها
ٌوبناء على ما سبق فإنه يتعين على كل مصل عاين الكعبة أن يـستقبلها كـل 

ــه , فلــو صــلوا جماعــة كانــت  , فيحــصل بــذلك اســتدارة لجمــيعهم في جهت
ُ, لأنه لو التزم باستقامة الصف في المسجد الحرام للزم من   واجبةاستدارتهم

,  ذلك استقبال من في أطراف الصفوف لنواحي المسجد وليس لعين الكعبـة
; لعـدم اسـتقبال  , فتبطـل صـلاتهم فتكون القبلة عن يمينهم أو عـن شـمالهم

 .  عين الكعبة كما أجمع الفقهاء على ذلك فيما ذكرنا
 .  استقبال القبلة واستقامة الصف في المسجدفيتعارض بذلك 

:   ; لقوله تعالى  ومعلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة
﴿  ¢  ¡    �  ~  }  |{   z  y  x  w

 .  )٢(جهته :  , أي  ]١٤٤:  البقرة[﴾£
صلى الله عليه وسلم ; لقـول رسـول االله  ًومعلوم أيضا أن استقامة الصف من تمـام الـصلاة

ســـووا صـــفوفكم فـــإن تـــسوية الـــصفوف مـــن تمـــام « صلى الله عليه وسلمقـــال رســـول االله 
 .  , والشرط أحق بالمراعاة )٣(»الصلاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/١٩١(المجموع , ) ٤/١٢٦(تفسير الفخر الرازي :  انظر  )١(
 .  )٥/٦٤(الموسوعة الفقهية :  انظر  )٢(
,  رواه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة , باب إقامة الصف من تمـام الـصلاة , حـديث  )٣(

صلاة , بــاب تــسوية الــصفوف وإقامتهــا وفــضل , ومــسلم في صــحيحه في  كتــاب الــ )٧٢٣(رقــم 
 . )٤٣٣(, رقم  , حديث... الأول



ْريفـيّن الشيْمََ في الحرلاةَّالصِّلقة بُالمتع ُحكامالأ        مساحيِّتـ محمد ال    ن   َ
 

 

١٠١

]]]]]]]]]]]] 

 لا سـيما بعـد −وعليه فلا يمكن إقامة صلاة الجماعة في المسجد الحـرام 
 إلا باسـتدارة المـصلين حـول الكعبـة −اتساع المـسجد وكثـرة المـصلين فيـه

 .  ليتجهوا إلى عينها
عبة في المسجد الحرام ادعى بعض واستدارة صفوف المأمومين حول الك

منها ما قاله السرخسي  .  صلى الله عليه وسلمالعلماء والمؤرخين وقوعها في عصر حياة النبي 
, وقـف في مقـام  وإذا صلى الإمام بالناس في المسجد الحرام«:  في المبسوط

, به جـرى التـوارث مـن لـدن  , وتحلق الناس حول الكعبة فيجزيهم إبراهيم
u   t  ﴿:  , والأصـل فيـه قولـه تعـالى اإلـى يومنـا هـذصلى الله عليه وسلم االله  رسول

x  w  v﴾]١(»..., والقوم كلهم قد استقبلوا القبلة ]١٤٩:  البقرة(  . 
 :  ونقل لنا أبو الوليد الأزرقي خبرًا يقول فيه

ّحدثني جدي عن مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سـالم قـالا« حـدثنا :  ّ
ُابن جريج قال  المـسجد الحـرام أحـب إليـك ّإذا قل الناس في:  قلت لعطاء:  ُ

ًأن يصلوا خلف المقام أو يكونوا صفا واحدا حول الكعبة? قال بل يكونوا :  ّ
ــة ــال ًصــفا واحــدا حــول الكعب ــلا:  , ق D  C  B  A  ﴿:  وت

F  E﴾«)٢(  . 
 :  وقال الفاكهي في كتابه أخبار مكة

,  ُ, وأخـذها ابـن جـريج مـن عطـاء ُأخذ أهل مكة الصلاة من ابن جـريج«
, وأخــذها ابــن الزبيــر رضــي االله عنهمــا عــن  وأخــذها عطــاء مــن ابــن الزبيــر

وأخــذها ,  صلى الله عليه وسلمبكــر رضــي االله عنــه مــن رســول االله  , وأخــذها أبــو بكــر أبــي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٢٧٨(المبسوط للسرخسي :  انظر  )١(
 .  )٦٧١(, رقم  أخبار مكة للأزرقي  )٢(
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 .  )١(» عليه السلاممن جبريلصلى الله عليه وسلم رسول االله 
وربما بتأمل ما سـبق نفهـم أن أهـل مكـة لمـا كانـت أعـدادهم قليلـة كـانوا 

ــام ــرة , ولمــا  يــصلون خلــف المق اجتمعــوا في المــسجد الحــرام بأعــداد كبي
; لأنه  , أداروا صفوفهم حول الكعبة المشرفة لضيق المكان للصلاة جماعة

, وعدم   , إلا أن يقال بعدم انعقاد الجماعة في تلك الفترة محيص من ذلك لا
 .  ً, وهذا بعيد جدا إن لم نقل ببطلانه وقوعها

ًوفي الحقيقة أنني لم أجد نصا صريحا  كان أول من أدار صلى الله عليه وسلم بأن رسول االله ً
ً, ولـم أجـد نـصا أيـضا علـى خـلاف ذلـك الصفوف حول الكعبة المعظمة ً  ,

ًولــم أجــد أحــدا مــن الفقهــاء مــن أصــحاب المــذاهب الإســلامية أنكــر إدارة 
 . الصفوف

ولكن إذا أمعنا النظر في القرائن التاريخية وفي حديث البخاري وغيره عـن 
صلى الله عليه وسلم شكوت إلى النبـي «:  , أنها قالت صلى الله عليه وسلم زوج النبي سلمة رضي االله عنها ّأم

فطفـت :  , قالـت طوفي من وراء الناس وأنت راكبـة:  صلى الله عليه وسلم, فقال  أني أشتكي
 no , وهــو يقــرأ بـــ﴿  حينئــذ يــصلي إلــى جنــب البيــت صلى الله عليه وسلماالله ورســول

q  p﴾]طــوفي مــن وراء «:  وفي روايــة عنــد الفــاكهي.  )٢(»]٢−١:  الطــور
إن إدارة الـــصفوف حـــول الكعبـــة :   يقـــال أنفمـــن الممكـــن ; )٣(»المـــصلين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٧٠(, رقم  أخبار مكة للفاكهي  )١(
ث رقـم , حـدي) طـواف النـساء مـع الرجـال(, بـاب ) الحـج(رواه البخاري في صـحيحه في كتـاب   )٢(

, ) جــواز الطــواف علــى بعيــر وغيــره(, بــاب ) الحــج(, ومــسلم في صــحيحه في كتــاب  )١٥٤٠(
 ).١٢٧٦(حديث رقم 

 .  )٤٣٩(, رقم  أخبار مكة للفاكهي  )٣(
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 .  المشرفة وقعت في الفترات الأولى من نشأة الإسلام
أن أول مــن أدار الــصفوف حــول الكعبــة :  وقــد ذكــر أبــو الوليــد الأزرقــي

 .  هـ١٢٦, المتوفى سنة  خالد بن عبد االله القسري

,  كان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المـسجد الحـرام«:  فقال
, والنــاس  , فيــصلى الإمــام خلــف الحربــة تركــز حربــة خلــف المقــام بربــوة

, وركـع خلـف  , ومـن أراد طـاف بالبيـت , فمن أراد صلى مـع الإمـام وراءه
ِ, فلما ول المقام ,  بن عبد االله القسري مكـة لعبـد الملـك بـن مـروان  خالديَـَ

,  المقـامٌ, أمر خالـد القـراء أن يتقـدموا فيـصلوا خلـف  وحضر شهر رمضان
,  , وذلك أن الناس ضاق عليهم أعلى المسجد وأدار الصفوف حول الكعبة

وكـان عطـاء بـن أبـي ربـاح وعمـرو بـن دينـار :  قـال...فأدارهم حول الكعبـة
 .  واالله أعلم.  )١(», ولا ينكرونه ونظراؤهم من العلماء يرون ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٧٠(, رقم  أخبار مكة للأزرقي  )١(
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  :  المبحث الثالث

 حكم اتصال الصفوف في الحرمين الشريفين 
َوصفة صلاة ,  لقد أوجب الشارع الحكيم على المسلمين الصلاة جماعة ِ

ّويصف خلفه المصلون صفا تلو ,  ُالجماعة في مساجد الدنيا أن يتقدم الإمام
,  بحيث يقترب المأمومون من إمـامهم متراصـين في صـفوف متـصلة,  صف

متـصلة صـفوفهم ,  أو يـرون مـن خلفـه,  ويرونـه,  يسمعون صـوت إمـامهم
وإذا كثر المصلون امتدت صفوفهم إلى خـارج ,  داخل مسجدهم مقتدين به

,  فيـأتمون بإمـامهم,  وهم يؤدون قيـامهم وركـوعهم وسـجودهم,  المسجد
وإذا ســـجد ,  وإذا ركـــع ركعـــوا,  فـــإذا كـــبر كـــبروا,  يفعلـــون مثلمـــا يفعـــل

 .  وهكذا...سجدوا
 .  )١(فصالوهو ضد الان,  عدم الانقطاع:  والاتصال عند أهل اللغة

أن الاتصال هـو أن يوجـد بـين شـيئين :  والفرق بين لفظي اتصال وموالاة
فلا يشترط لقاء ولا مماسـة بـين الـشيئين بـل أن ,  أما الموالاة,  لقاء ومماسة

 .  )٢(يكون بينهما تتابع
اتـصال الـصفوف في (:  فيقولـون,  ويستعمل الفقهاء الاتصال في الأعيـان

 .  )صلاة الجماعة
ٌأن لا يكــون بينهمــا بعــد لــم تجــر العــادة بــه:  ى اتــصال الــصفوفومعنــ ْ ُ  ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )وصل(, مادة  لسان العرب  )١(
 .  )وصل ( المفردات في غريب القرآن   )٢(
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 .  )١(يمنع إمكان الاقتداء ولا
ــرة في اتــصال صــفوف المــصلين  ذلــك كــدتؤ,  وقــد وردت أحاديــث كثي

 :  وتحث عليه
  رأى رسـول :  ما جاء عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه قـال:  منها

وليـأتم بكـم مـن ,  تقدموا فأتموا بـي« : فقال لهم,  ً في أصحابه تأخراصلى الله عليه وسلماالله 
 .  )٢(» يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االله لا,  بعدكم

  قــال رســول :  مــا جــاء عــن جــابر بــن ســمرة رضــي االله عنــه قــال:  ومنهــا
,  يـا رسـول االله:  ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ? فقلنا«:  صلى الله عليه وسلماالله 

َ الأول ويتراصــون في يتمــون الــصفوف:  قــال,  وكيــف تــصف الملائكــة? ُ
 .  )٣(» الصف

ُّأتمــوا «:   قــالصلى الله عليه وسلممــا جــاء عــن أنــس رضــي االله عنــه أن الرســول :  ومنهــا
ــدم ــه,  الــصف المق ــذي يلي ــم ال ــصف ,  ث ــيكن في ال ــان مــن نقــص فل ــا ك فم

 .  )٤(»المؤخر
ًواســتنادا علــى هــذه الأحاديــث وغيرهــا في بيــان حكــم اتــصال الــصفوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٣٩(مغني ال:  انظر  )١(
ــسوية الــصفوف وإقامتهــا   )٢( ــاب ت , حــديث رقــم ... رواه مــسلم في صــحيحه في كتــاب الــصلاة , ب

)٤٣٨(  . 
رواه مسلم في صحيحه في كتاب الـصلاة , بـاب الأمـر بالـسكون في الـصلاة والنهـي عـن الإشـارة   )٣(

 . )٤٣٠(, حديث رقم ...باليد
ــو داود في ســننه )١٣٤٣٩(, حــديث رقــم  رواه أحمــد في مــسنده  )٤( ,  )٦٧١(, حــديث رقــم  , وأب

 . , وصححه الألباني )٨١٧(, حديث رقم  والنسائي في سننه



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

١٠٦

]]]]]]]]]]]] 

الحنفيــة والــشافعية  مــن ر الفقهــاءفــإن جمهــو,  داخــل المــسجد الواحــد
ْ يرون صحة اقتداء المأموم إذا كان يـرى الإمـام أو مـن وراءه)١(والحنابلة أو ,  َ

 اهـ.  وإن بعدت المسافة,  وهما في مسجد واحد,  يسمع التكبير
ومــن الجــدير بالــذكر أن حكــم اتــصال الــصفوف في الحــرمين الــشريفين 

لأنه لـم يـرد تخـصيص أو ;  ساجدكحكم اتصال الصفوف في غيرهما من الم
 .  استثناء للمسجدين الشريفين

غيــر أننــا نجــد أن المــسجدين الــشريفين طــرأت عليهمــا توســعات كبيــرة 
وتمتد الصلاة خارجهمـا إلـى ,  بمساحات شاسعة يصعب فيهما رؤية الإمام

وقــد ,  بــل إلــى الــشوارع المجــاورة وقــت الزحــام الــشديد,  ســاحات كبيــرة
ُأو بعــدهم عــن صــفوف ,  لين فيهمــا عــدم رؤيــة إمــامهميُــشكل علــى المــص
ــة المــسجد ــو ,  جماع ــدروم(أو صــلاتهم في قب ــر المــسجد ,  )ب ــى ظه أو عل

فمـا حكـم الـصلاة في ,  أو غير ذلـك,  أو في طوابق متعددة) سطح المسجد(
 ?هذه الأماكن

ــان أحكــام عــدد مــن المــسائل المعاصــرة المتعلقــة باتــصال  فيمــا يلــي بي
 :  مسجدين الشريفين نظمتها في ثلاثة مطالبالصفوف في ال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٩١ /١(, وكشاف القناع  )٢٤٨ /١(, ومغني المحتاج  )٨٨ /١(الفتاوى الهندية :  انظر  )١(
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  :  المطلب الأول

  حكم اقتداء المأموم بالإمام 
 إذا كان خارج المسجد في الساحات المحيطة بالحرمين الشريفين

إذا كــان المــأموم خــارج المــسجد في الــساحات المحيطــة بــالحرم المكــي 
واتـصلت ,  مـسجدمقتد بإمامه داخل ال,  الشريف أو الحرم النبوي الشريف

فــإن الفقهــاء اختلفــوا في ,  الــصفوف بحيــث يــرى الإمــام أو بعــض مــن وراءه
ْصحة الاقتداء لبعد المسافة بين المأمومين والإمام ُ  : 
بـشرط رؤيـة المـأموم ,  فيرى الحنابلة صحة الاقتداء مهما كانت المسافة

 الإمـام أو فلا يصح الاقتداء إن لم ير المـأمومون,  للإمام أو بعض من وراءه
 .  )١(بعض من وراءه

ويرى المالكية صحة الاقتداء مهما كانت المـسافة إذا أمكـن رؤيـة الإمـام 
 .  )٢( )أي بمبلغ(أو سماع الإمام ولو بمسمع 

ويرى الحنفيـة صـحة الاقتـداء إذا كانـت المـسافة قـدر مـا يـسع صـفين في 
 .  )٣(داءصلاة العيدين أما في غير العيدين فإنها تمنع من صحة الاقت

ــة  ــزد بعــد المــسافة عــن ثلاثمائ ــم ي ــداء إذا ل ــشافعية صــحة الاقت ــرى ال ْوي ُ
 .  )٤(ذراع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٩١ /١(كشاف القناع   )١(
 .  )١/٣٣٧(الدسوقي   )٢(
 .   )١/٨٧(الفتاوى الهندية   )٣(
 .  )١/٢٤٩(مغني المحتاج   )٤(
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وبتأمل أقـوال جمهـور الفقهـاء نجـد أنهـم اتفقـوا علـى صـحة الاقتـداء إذا 
فقـال ابـن ,  أما تحديـد المـسافة,  رؤي الإمام أو سمعت تكبيراته ولو بمبلغ

والمرجـع فيهـا إلـى ,  ابها التوقيـفوالتحديدات ب«:  ًقدامة ردا على التحديد
ًولا إجماعـا نعتمـد ,  ولا نعلم في هذا نصا نرجع إليـه,  النصوص والإجماع

 اهـ.  )١(»فوجب الرجوع فيه إلى العرف,  عليه
وعليــه فــلا يــصح اقتــداء المــأموم بالإمــام إذا كــان خــارج المــسجد إلا إذا 

 يــرى الإمــام والاتــصال يكــون برؤيــة بعــض مــن,  كانــت الــصفوف متــصلة
أمــا إذا لــم يــر الإمــام أو مــن وراءه ولــم تــسمع تكبيراتــه .  وســماع تكبيراتــه

لأنـه يـشترط ;  ولا تصح الصلاة في هذه الحالة,  فالصفوف تعتبر غير متصلة
بسماع أو رؤيـة للإمـام أو لـبعض ,  في الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام

.   حال الإمام فـلا يـتمكن مـن متابعتـهلئلا يشتبه على المقتدي,  المقتدين به
 .  )٢(وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٣٩(المغني   )١(
, ومغنـــي  )١٠٦ /٢(, والحطـــاب  )١/٣٣١(, والدســـوقي  )١/٣٧٠(ابـــن عابـــدين :  انظـــر  )٢(

 .  )٤٩١ /١(, وكشاف القناع  )١٩١ /٢(, ونهاية المحتاج  )١/٢٤٨(المحتاج 
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  :  المطلب الثاني

 حكم الصلاة في الفنادق القريبة من الحرم مثلا
يــصلي بعــض المــصلين في مكــة والمدينــة في غــرف الفنــادق القريبــة مــن 

ن يــسمعو,  المــسجدين الــشريفين المطلــة عليهمــا مقتــدين بأئمــة الحــرمين
فيـصلون ,  ويـرون المـأمومين مـن شـرفات غـرف الفنـادق,  تكبيرات الإمام

 ويصح اقتداؤهم بالإمام? ,  فهل بذلك يتحقق اتصال الصفوف.  بصلاتهم
بأنــه إذا كــان بــين ,  وهــو روايــة عــن الحنابلــة,  صــرح الحنفيــة والــشافعية

لـى الإمام والمأموم جدار كبيـر أو بـاب مغلـق يمنـع المقتـدي مـن الوصـول إ
 .  إمامه لو قصد الوصول إليه لا يصح الاقتداء

ًأو كبيــرا ولـه ثقــب لا يــشتبه عليــه حــال ,  ًويـصح إذا كــان صــغيرا لا يمنــع
 .  ًالإمام سماعا أو رؤية
كـان «:   قالـتأنهـا صلى الله عليه وسلم عائشة زوج النبـي واه البخاري عنواستدلوا بما ر

رأى الناس  يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فصلى الله عليه وسلمرسول االله 
فقام ,   فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلكصلى الله عليه وسلمشخص النبي 
,  صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثـا,  فقام معه أناس يصلون بصلاته,  الليلة الثانية

فلمـا أصـبح ذكـر ,   فلـم يخـرجصلى الله عليه وسلمحتى إذا كان بعد ذلك جلـس رسـول االله 
 .  )١(»لليلإني خشيت أن تكتب عليكم صلاة ا:  فقال,  ذلك الناس

أو يمنـع ,  فإن حـال مـا يمنـع المـرور لا الرؤيـة كالـشباك:  وقال الشافعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ن بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة, كتاب الجماعة والإمامة , باب إذا كا صحيح البخاري  )١(

 . )٦٩٦(حديث رقم 
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 .  المرور كالباب المردود فوجهان الرؤية لا
وعلى هذا الاقتـداء في المـساكن المتـصلة بالمـسجد الحـرام وأبوابهـا مـن 

ولـم يتخلـل إلا ,  إذا لم يشتبه حال الإمـام لـسماع أو رؤيـة,  خارجه صحيح
كمــا ذكــره شــمس الأئمــة فــيمن صــلى علــى ســطح بيتــه المتــصل ,  ارالجــد

أو في منزلـه بجنـب المـسجد وبينـه وبـين المـسجد حـائط مقتـديا ,  بالمسجد
تجـوز ,  أو مـن المكـبر,  وهـو يـسمع التكبيـر مـن الإمـام,  بإمام في المسجد

ولا يخفـى ,  ويصح اقتداء الواقف على الـسطح بمـن هـو في البيـت.  صلاته
 اهـ.  )١(لهعليه حا

ًوهو رواية عند الحنابلة بين ما إذا كان الجـدار كبيـرا ,  ولم يفرق المالكية
أو بعـض ,  فقالوا بجواز الاقتـداء إذا لـم يمنـع مـن سـماع الإمـام,  ًأو صغيرا
 اهـ.  )٢(أو رؤية فعل أحدهما,  المأمومين

ن المـساكمن كلام الفقهاء اتفاقهم على صحة الـصلاة في لي والذي يظهر 
ويـرون المـأمومين المقتـدين ,  المطلة على الحرم إذا كانوا يـسمعون الإمـام
.  إذا كانت الصفوف متصلة,  بالإمام من شرفات الغرف المطلة على الحرم

 .  واالله تعالى أعلم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٢٥٠ /١(, ومغنـي المحتـاج  )١٦٠ص (, ومراقي الفـلاح  )١/٨٧(الفتاوى الهندية :  انظر  )١(

 .  )٢٤ /٦(الموسوعة الفقهية الكويتية  :  وانظر.  )٢٤٤,  ١/٢٤٢(وحاشية القليوبي 
 .  )٣٣٦ /١(والدسوقي ,  )٢٩٧ – ٢٩٥ / ٢(الإنصاف :  انظر  )٢(
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  :  المطلب الثالث

  حكم الصلاة في سطح المسجد الحرام أو في الطابق الثاني 
 إذا كان صحن الحرم غير مزدحم

بعض المصلين في المسجد الحـرام يـصلون في الطـابق الثـاني أو في سـطح 
فهل يصح اقتداؤهم بالإمـام .  سواء كان ثمت زحام أو غير زحام,  المسجد

 وإنما يرون من يقتدون بالإمام?,  ًالذي لا يرونه غالبا
ولــو −ًيجــوز أن يكــون موقــف المــأموم عاليــا :  )١(قــال الحنفيــة والحنابلــة

 .  الإمام عن −بسطح
ــة ــر صــلاة الجمعــة)٢(وهــو رأي المالكي ــداء مــن بــسطح ,   في غي فــصح اقت

ويكـره أن يكـون ,  المسجد بالإمام الذي يصلي بالمـسجد لإمكـان المتابعـة
 .  ًموقف الإمام عاليا عن موقف المأموم

فـشرطوا في ,  أما الشافعية فلم يفرقوا بين ارتفاع موقـف الإمـام والمـأموم
والعـبرة في ذلـك ,  ذاة بعض بدن المأموم بعض بدن الإمـاممحا,  هذه الحال

يكره ارتفاع المأموم على إمامه حيث أمكن :  وقال النووي.  بالطول العادي
,  إلا لحاجــة تتعلــق بالــصلاة,  وعكــسه كــذلك,  وقوفهمــا بمــستوى واحــد

فيـستحب ,  كتبليغ يتوقف عليـه إسـماع المـأمومين وتعلـيمهم صـفة الـصلاة
  .  )٣(ًتقديما لمصلحة الصلاة,  ذلكارتفاعهما ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٠٩,  ٢/٢٠٦(, المغني  )٣٩٥−١/٣٩٤(ابن عابدين   )١(
 .  )١/٣٣٦(الدسوقي   )٢(
 .  )٢/١٩٨(, نهاية المحتاج  )١/٢٤٣(القليوبي :  انظر  )٣(
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أن :  أحــدها:  للإمــام والمــأموم في المكــان ثلاثــة أحــوال«:  ًوقــال أيــضا
سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر , فيصح الاقتداء ,  يكونا في مسجد

ِكصحن المسجد وصفته وسرداب ,  وسواء اتحد البناء أم اختلف, المسجد  َّ ُ
تـصح الـصلاة ,  والمنارة التي هي من المـسجد,  تهوساح,  مع سطحه, فيه 

َإذا علـم صـلاة الإمـام,  في كل هذه الـصور ومـا أشـبهها , ولـم يتقـدم عليـه ,  َ
 .  اهـ.  )١(»ولا خلاف في هذا,  سواء كان أعلى منه أو أسفل

ويظهر من كلام جمهور الفقهاء أنهم يرون صحة اقتداء المـأمومين الـذين 
 .  لإمكان متابعته;   بالإمام−طابق أعلىأو في −بسطح المسجد 

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه االله عن الصلاة في الطابق الثـاني 
إذا كـان ,  الصلاة في الدور الثاني مـن المـسجد جـائزة«:  فقال,  من المسجد

لكـن الأفـضل أن يكـون ,  يعني لم ينفرد بالـصف وحـده,  معه أحد في مكانه
,  لأنه إذا كان مع الناس في مكانهم كـان أقـرب للإمـام;  نهممع الناس في مكا

  .  واالله أعلم.    اهـ)٢(»وما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤/١٩٥(المجموع للنووي   )١(
 .  )١٣/٢٥(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين   )٢(
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  :  المبحث الرابع

 حكم صلاة النساء في الحرمين الشريفين
تقدم الكلام في المبحث الأول على فضل الـصلاة في الحـرمين الـشريفين 

ــرأة في الحــر ــل صــلاة الم ــضلفه ــشريفين أف ــا ,  مين ال أم أن صــلاتها في بيته
 ?أفضل

 :  فأقول وباالله التوفيق
وذلـك لأن ;  إن الأحكام الشرعية تشمل الرجال والنساء على حـد سـواء

كما ورد ذلك في حـديث عائـشة رضـي االله عنهـا عـن ,  النساء شقائق الرجال
ًصـصن أحيانـا ُغيـر أنهـن خ.  )١(»إنما النساء شقائق الرجـال «:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

فقــد جــاء في حــديث عبــد االله بــن مــسعود رضــي االله ,  بأحكــام دون الرجــال
صلاة المرأة في مخدعها أفـضل مـن صـلاتها في «:   قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ,  عنهما
ففي هذا الحـديث .  )٢(»وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها,  بيتها

,  صـلاتها في أي مـسجد كـانما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفـضل مـن 
وفي أشـد الأمـاكن ,  بل يدل على التشديد على أفضلية صلاتها في عقر دارهـا

 .  ًبعدا عن الناس
خيـر مـساجد «:  قـال,  صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله ,  وعن أم سلمة رضي االله عنهـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــو داود في ســننه )٢٦٢٣٨( رقــم , حــديث رواه أحمــد في مــسنده  )١( ,  )٢٣٦(, حــديث رقــم  , وأب

 . وحسنه الألباني. حديث حسن : , وقال ) ١١٣(, حديث رقم  والترمذي في سننه
) . ١٦٩٠(, حـديث رقـم  , وابن خزيمة في صحيحه )٥٧٠(, حديث رقم  رواه أبو داود في سننه  )٢(

 . وصححه الألباني
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 .  )١(»النساء قعر بيوتهن
 إن «:   قـالصلى الله عليه وسلموجاء عن عبد االله بـن مـسعود رضـي االله عنهمـا عـن النبـي 

وأقـرب مـا تكـون مـن وجـه ,  فإذا خرجت استشرفها الشيطان,  المرأة عورة
 .  )٢(» ربها وهي في قعر بيتها

ومع هذا الترغيب في صلاة المرأة في بيتهـا فـإن الـشارع الحكـيم لـم يمنـع 
وذلك لما جاء عن أبي هريـرة رضـي ;  ًالمرأة من الصلاة في المساجد عموما

وليخـرجن إذا ,  لا تمنعـوا إمـاء االله مـساجد االله«:    قالصلى الله عليه وسلماالله عنه عن النبي 
 .  غير متطيبات:  أي,  )٣(» خرجن تفلات

 :  قال ابن حجر في فتح الباري
لأن سـبب المنـع منـه مـا فيـه مـن تحريـك ,  ويلحق بالطيـب مـا في معنـاه«

وكـذا ,  كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينـة الفـاخرة,  داعية الشهوة
 .   اهـ)٤(»رجال الاختلاط بال

بل ولا يقبـل االله لهـا صـلاة ,  وهذه شروط لخروجها للصلاة في المساجد
ْمـرت بـأبي هريـرة « :  كما جاء عـن أبـي هريـرة قـال,  حتى تغتسل من طيبها ّ
إلى :  إلى أين تريدين يا أمة الجبار? قالت:  فقال لها,  ٌامرأة وريحها تعصف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, حــديث رقــم  في صــحيحه , وابــن خزيمــة )٢٦٥٨٤(قــم رواه أحمــد في مــسنده , حــديث ر  )١(

 . وحسنه الألباني) . ١٦٨٣(
 . حديث حسن غريب: , وقال) ١١٧٣(, حديث رقم  رواه الترمذي في سننه  )٢(
,  )٥٦٥(, وأبــو داود في ســننه , حــديث رقــم  )٩٦٤٥(رواه أحمــد في مــسنده , حــديث رقــم   )٣(

 .   وصححه الألباني
 .  )٢/٣٤٩(فتح الباري   )٤(
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فـإني ,  فاغتـسلي,  فـارجعي:  قـال:  نعـم:  تطيبـت? قالـت:  قال,  المسجد
لا يقبــل االله مــن امــرأة صــلاة خرجــت إلــى :   يقــولصلى الله عليه وسلمســمعت رســول االله 

 .  )١(»المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل 
ًولزم من ذلك أيضا جواز صلاة المرأة في الحرمين الشريفين لعموم اللفظ 

  .  في عدم منع المرأة بالصلاة في المساجد

أن صـلاتها في :   لأم حميـد الـساعدي رضـي االله عنهـاٍلكن جاء في حديث
:  حيــــث قالــــت,  صلى الله عليه وسلمبيتهــــا أفــــضل مــــن صــــلاتها في مــــسجد رســــول االله 

قد علمت أنك تحبين الصلاة :  قال.  إني أحب الصلاة معك !االله رسول يا«
ــي ــك,  مع ــن صــلاتك في حجرت ــر م ــك خي وصــلاتك في ,  وصــلاتك في بيت

تك في دارك خير مـن صـلاتك في وصلا,  حجرتك خير من صلاتك في دارك
.  وصلاتك في مسجد قومك خيـر مـن صـلاتك في مـسجدي,  مسجد قومك

ِفبني لها مسجد في أقـصى شـيء مـن بيتهـا وأظلمـه,  فأمرت:  قال وكانـت ,  ُ
 .  )٢(»الله عز وجلتصلي فيه حتى لقيت ا

بـاب اختيـار صـلاة المـرأة في (:   عليـه−رحمـه االله−وقد بوب ابن خزيمة 
وصـلاتها في مـسجد قومهـا علـى صـلاتها في ,   على صلاتها في دارهـاحجرتها

 تعدل ألف صـلاة في صلى الله عليه وسلموإن كانت صلاة في مسجد النبي ,  صلى الله عليه وسلممسجد النبي 
صـلاة في مـسجدي :  صلى الله عليه وسلموالـدليل علـى أن قـول النبـي ,  غيرها من المساجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  في صـحيحه , و ابـن خزيمـة )٤١٧٤(, حديث رقم  , وأبو داود في سننه )٧٣٥٦(حديث رقم   )١(

 . , وصححه الألباني )١٦٨٢(حديث رقم 
, حـــديث رقـــم  , وابـــن خزيمـــة في صـــحيحه )٢٧٠٩٠(رواه أحمـــد في مـــسنده , حـــديث رقـــم   )٢(

 . بوحسنه شعي) . ٢٢١٧(, حديث رقم  , وابن حبان في صحيحه )١٦٨٩(
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أراد بـه صـلاة الرجـال ,  هذا أفضل من ألف صلاة فيمـا سـواه مـن المـساجد
 .  )النساءدون صلاة 

,  ًبل يشمل النـساء أيـضا«:  ًقال الألباني معقبا على تبويب ابن خزيمة هذا
ومثلــه الرجــل إذا صــلى النافلــة في ,  ينــافي أن صــلاتهن في بيــوتهن أفــضل ولا

لكـــن صـــلاته إياهـــا في البيـــت أفـــضل ,   لـــه الفـــضل المـــذكورصلى الله عليه وسلممـــسجده 
 .  )١(»فتأمل

ًوأيضا لـم يـرد ثمـت فـرق ,  صلى الله عليه وسلموذلك لعدم منعها من الصلاة في مسجده 
 .  واالله أعلم,  بين الرجال والنساء في الحكم

ويؤيد ذلك مـا جـاء عـن سـالم بـن عبـد االله أن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا 
تمنعـوا نـساءكم المـساجد إذا اسـتأذنكم  لا«:  صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله :  قال
أقبـل عليـه عبـد ف:  قـال.  واالله لنمـنعهن:  فقال بلال بن عبد االله:  قال.  إليها

ًاالله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط  صلى الله عليه وسلمأخبرك عن رسـول االله :  وقال,  ّ
 .  )٢(»!!واالله لنمنعهن :  وتقول

 يــشهدن الــصلوات المكتوبــات كمــا تــواتر النقــل صلى الله عليه وسلموقــد كــن في عهــده 
وكن يصلين صلاة الكـسوف ,  صلى الله عليه وسلمبل وكن يصلين قيام رمضان معه ,  بذلك

) باب صلاة النـساء مـع الرجـال في الكـسوف(لبخاري ولذا بوب ا,  صلى الله عليه وسلممعه 
أتيت «:  ًوذكر تحته حديثا عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما أنها قالت

وإذا ,  فإذا الناس قيـام يـصلون,  حين خسفت الشمسصلى الله عليه وسلمعائشة زوج النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٩٥(صحيح ابن خزيمة :  انظر  )١(
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليـه (, باب ) الصلاة(رواه مسلم في صحيحه في كتاب   )٢(

 . )٤٤٢(, حديث رقم ) فتنة
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:  وقالـت,  ما للناس? فأشارت بيدها إلى السماء:  فقلت,  هي قائمة تصلي
فقمت حتـى تجـلاني :  قالت,  أي نعم,  فأشارت,  آية:  فقلت,  سبحان االله

فأطـال « :  وفي روايـة لمـسلم.  )١(»فجعلت أصب فوق رأسـي المـاء,  الغشي
القيام حتى جعل يتجلاني الغشي فانظر إلى المرأة الضعيفة هي أضـعف منـي 

فجعلت أنظر إلى المرأة أسـن منـي والـى المـرأة «:  وفي رواية أخرى.  »قائم
 .  )٢(»هي أسقم مني

ُأن المرأة لا تمنع من الصلاة في الحـرمين الـشريفين إن :  وخلاصة القول
والبعـد عـن ,  بـشرط التقيـد باللبـاس الـشرعي وعـدم التطيـب,  رغبت ذلك

فكلمـا ,  لأن الاخـتلاط موجـب للـشر والفـساد;  الرجال وعـدم مخـالطتهم
 .  واالله أعلم.  ًبعدت يكون خيرا
 :  حث مسائل نظمتها في ثلاثة مطالب كالتاليويلحق بهذا الب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كتاب الوضوء , بـاب مـن لـم يتوضـأ إلا مـن الغـشي , حـديث رقـم  رواه البخاري في صحيحه  )١(

ــي , ومــسلم في صــح )١٨٢( ــا عــرض علــى النب ــاب م ــاب الكــسوف , ب في صــلاة صلى الله عليه وسلم يحه في كت
 ).٩٠٥(الكسوف , حديث رقم 

في صلاة الكسوف , حديث رقم صلى الله عليه وسلم  , كتاب الكسوف , باب ما عرض على النبي  صحيح مسلم  )٢(
)٩٠٦( . 
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  :  المطلب الأول

 تخصيص أماكن لصلاة النساء بالمسجدين الشريفين
مــن المعلــوم أن النــساء إذا أرادت الــصلاة جماعــة في المــسجد فمكــانهن 

 .  وهذا الأمر لا خلاف فيه بين العلماء,  خلف صفوف الرجال
اري رحمـه االله في صـحيحه بـوب فعلى سبيل المثال لا الحصر نجـد البخـ

وذكر عـن أنـس بـن مالـك ) باب صلاة النساء خلف الرجال(:  فقال,  لذلك
فقمــت ويتــيم ,   في بيــت أم ســليمصلى الله عليه وسلمصــلى النبــي «:  رضــي االله عنــه أنــه قــال

 .  )١(»وأم سليم خلفنا,  خلفه
بـاب إذا كـانوا (:  وكذلك البغـوي في شـرح الـسنة بـوب علـى ذلـك فقـال

والمـرأة تقـف خلـف الرجـال ,  مام ووقف الآخران خلفه صفاثلاثة تقدم الإ
 .  )وحدها

أن «:  ً حديثا آخر عن أنس بن مالك رضـي االله عنـه ومسلموذكر البخاري
قومـوا :  ثم قـال,  فأكل منه,   لطعام صنعتهصلى الله عليه وسلمجدته مليكة دعت رسول االله 

,  سفقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لـب:  قال أنس,  فلأصلي لكم
ــضحته بمــاء ــه رســول االله ,  فن ــام علي ــيم وراءه,  صلى الله عليه وسلمفق ــا واليت ,  وصــففت أن

 .  )٢(»ثم انصرف,  فصلى لنا ركعتين,  والعجوز من ورائنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة , باب صلاة النساء خلف الرجال , حـديث رقـم   )١(

)٨٣٣(   . 
,  )٣٧٣(رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة , باب الصلاة علـى الحـصير , حـديث رقـم   )٢(

وكذلك مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب جواز الجماعـة في النافلـة , 
 . )٦٥٨(حديث رقم 
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خيــر «:  صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  وجــاء عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه قــال
,  وخيــر صــفوف النــساء آخرهــا,  وشــرها آخرهــا,  صــفوف الرجــال أولهــا

 .  )١(»وشرها أولها
وغير ذلـك مـن الأحاديـث التـي تـدل علـى أن صـفوف النـساء في الـصلاة 

 .  تكون خلف صفوف الرجال
ًومن المعلوم أيضا أن النـساء فتنـة للرجـال عمومـا كمـا جـاء في حـديث ,  ً

مـا تركـت بعـدي فتنـة «:   قـالصلى الله عليه وسلمبن زيد رضي االله عنـه أن رسـول االله  أسامة
مـع أن صـلاتهن في ,  )٢( ومـسلمرواه البخـاري» أضر على الرجال مـن النـساء
ًكما مر قريبـا ,  لا يمنعن منها إن رغبن في ذلك,  المسجدين الشريفين جائزة

والبعـد عـن الاخـتلاط ,  وعـدم التطيـب,  والتـستر,  مع الالتـزام بالاحتـشام
 .  بالرجال

 يخــرجن مــن المــسجد صلى الله عليه وسلم مــع رســول االله ينوقــد كانــت النــساء إذا صــل
لـئلا يحـدث الاخـتلاط ,  ثبت الرجال حتى يخرجنوي,  مباشرة بعد التسليم
ْبهن فيؤذين ويؤذين َ أن النـساء كـن «:  كما جاء عن أم سلمة رضي االله عنهـا,  ِ

,   ومـن صـلى مـن الرجـال مـا شـاء االلهصلى الله عليه وسلموثبت رسول االله ,  إذا سلمن قمن
 .  )٣(» قام الرجالصلى الله عليه وسلمفإذا قام رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤٤٠(ديث رقم رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة , باب تسوية الصفوف وإقامتها , ح  )١(
ــم   )٢( ــرأة , حــديث رق ــن شــؤم الم ــى م ــا يتق ــاب م ــاب النكــاح , ب رواه البخــاري في صــحيحه في كت

,  , ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة , بـاب أكثـر أهـل الجنـة الفقـراء )٤٨٠٨(
 . )٢٧٤٠(حديث رقم 

 النـاس قيـام الإمـام , حـديث رقـم رواه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة , بـاب انتظـار  )٣(
)٨٢٨(   . 
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,  لـى النـساء مـن الرجـالوبناء على ما سـبق ذكـره مـن دواعـي الحفـاظ ع
ًوأنــه ينبغــي أن يــؤخرن بعيــدا عــن ,  والحفــاظ علــى الرجــال مــن فتنــة النــساء

ومع اتساع المسجدين الشريفين فما زال الأمر كـذلك في المـسجد ,  الرجال
النبوي إذ مكان صلاة النساء محكـوم ومحـصور في مـؤخرة المـسجد خلـف 

 .  الرجال
وذلـك لاتـساع ;   فـالأمر يختلـفأما مكـان صـلاتهن في المـسجد الحـرام

رقعة المسجد الحرام في جميع الاتجاهات بطريقة شـبه دائريـة حـول الكعبـة 
ٍوكل داخـل للمـسجد الحـرام مـن الرجـال أو النـساء مـن حقـه أن ;  المشرفة ُّ

,  وكذلك لكثرة أبواب الحرم في جميع الاتجاهـات;  يقصد الطواف للعبادة
,  سبق ذكره من دواعي الحفاظ علـى النـساءلذا رأى القائمون بعد دراسة ما 

أن يخصـصوا ,  واستحالة منعهن مـن الـدخول للطـواف في أي وقـت شـاؤوا
وفي نفــس ;  لمنــع اخــتلاطهن بالرجــال قــدر الإمكــان;  لهــن أمــاكن مناســبة

واسـتقبالها ,  ورؤيتهـا,  ُالوقت لا يحرمن من الطواف حول الكعبة المـشرفة
 .  ًولين خيرا على ما يقدمونفجزى االله المسئ,  في الصلاة
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  :  المطلب الثاني

  حكم محاذاة أو تقدم 
 بعض صفوف النساء على صفوف الرجال

مــن المعلــوم أن صــورة صــلاة الجماعــة أن يتقــدم الإمــام ليقتــدي بــه مــن 
,  ثـم صـفوف النـساء,  ثم الغلمـان,  فيقف خلفه الرجال في صفوف,  خلفه

 .  وقد تقدمت الأدلة على ذلك
ــةوالأ وكــذلك في الحــرم ,  مــور تكــاد تكــون محكومــة في المــساجد عام

 .  النبوي بهذا التفصيل المتقدم
,  ًوإن خصصت أماكن للنـساء كمـا ذكرنـا سـابقا,  أما في المسجد الحرام

فنجـد ,  لشدة الزحـام وكثـرة النـاس;  ًإلا أن الأمر يخرج عن السيطرة أحيانا
وربمــا صــلت النــساء ,  لبعــض صــفوف النــساء يتقــدم علــى صــفوف الرجــا

 ? لصفوف الرجال فما حكم ذلكمحاذية
يقـول الزيلعـي ,  صرح الحنفية بأن محاذاة المرأة للرجال تفـسد صـلاتهم

وهـي التـي لهـا ركـوع −فـإن حاذتـه امـرأة مـشتهاة في صـلاة مطلقـة :  الحنفي
ونـوى ,  حائـل  مـشتركة بينهمـا تحريمـة وأداء في مكـان واحـد بـلا−وسجود

:  لحـــديث;  متهـــا وقـــت الـــشروع بطلـــت صـــلاته دون صـــلاتهاالإمـــام إما
فيكـون هـو ,   وهـو المخاطـب بـه دونهـا)١(»أخـروهن مـن حيـث أخـرهن االله«

لأنه ترك ما فرض عليه إذ ;  فتفسد صلاته دون صلاتها,  التارك لفرض القيام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــم  رواه الطــبراني في المعجــم الكبي ــصنفه )٩٣٧١(, رق ــرزاق في م ــد ال ــم  , وعب ) ٥١١٥(, رق

 .  )١/٤٠٠(فتح الباري : انظر . وصححه ابن حجر 
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 .  )١(هو المأمور بالتأخير
إن محاذاة :   فيقولون)٢()المالكية والشافعية والحنابلة(أما جمهور الفقهاء 

فلو وقفت في صـف الرجـال ,  ولكنها تكره,  المرأة للرجال لا تفسد الصلاة
,  صـلاتها ولا,  ولا مـن أمامهـا,  ولا مـن خلفهـا,  لم تبطل صلاة مـن يليهـا

يقتضي الفـساد  والأمر في الحديث بالتأخير لا,  كما لو وقفت في غير الصلاة
 .  )٣(من عدمه

 صلى الله عليه وسلمة رضي االله عنها كانت تعترض بين يدي رسـول  االله وقد ثبت أن عائش
 ورجـلاي صلى الله عليه وسلمكنت أنام بين يـدي رسـول االله «:  وهي نائمة وهو يصلي قالت

:  قالـت.  فـإذا قـام بـسطتهما,  فقبضت رجلـي,  فإذا سجد غمزني,  في قبلته
ولهــذا لا تفــسد ,  فــالنهي للكراهــة. )٤(»والبيــوت يومئــذ لــيس فيهــا مــصابيح

,  وهكذا إن كان هناك صف تام مـن النـساء.  ْة من يليها أولىفصلا,  صلاتها
 .  )٥(فإنه لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال

وأن محاذاة النساء ,  وبناء على ما سبق فقول جمهور الفقهاء هو الصواب
شك في المسجد الحرام أو تقدم بعـضهن علـى صـفوف الرجـال خـلاف  بلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣١٣,  ١/٣١٢(, فتح القدير  )١/١٣٨(الزيلعي :  انظر  )١(
, كــشاف القنــاع  )٢٤٦,  ١/٢٤٥(, مغنــي المحتــاج  )٣٣١,  ١/٧٩(جــواهر الإكليــل :  انظــر  )٢(

)١/٤٨٨(  . 
 .  )٦/٢١(انظر الموسوعة الفقهية   )٣(
,  )٣٧٥(في كتاب الصلاة , باب الصلاة علـى الفـراش , حـديث رقـم  رواه البخاري في صحيحه  )٤(

 .) ٥١٢(ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة , باب الاعتراض بين يدي المصلي , حديث رقم 
,  )٢٤٦,  ١/٢٤٥(, مغنـي المحتـاج  )١/٣٣٢(, الدسـوقي  )١/٧٩(جـواهر الإكليـل :  انظر  )٥(

 .  )١/٤٨٨(, كشاف القناع  )٢/٢٠٤(المغني 
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لكــن ,  ساء متــأخرات عــن صــفوف الرجــاللأن الــسنة أن يكــون النــ;  الــسنة
 .  ًالضرورة أحيانا تحكم على الإنسان بما لا يريد

لأن ترتيـب الـصفوف ;  والأمر بتأخير المرأة لا يقتضي الفـساد مـع عدمـه
بـدليل أن ;  ُوالمخالفة من الرجال أو النساء لا تبطل الصلاة,  سنة نبوية فقط

,  فلـم تبطـل صـلاته,  صلى الله عليه وسلملنبـي ابن عباس رضي االله عنهما وقف على يسار ا
ــال ــا في الحــديث ق ــت الحــارث زوج «:  كم ــة بن ــت خــالتي ميمون ــت في بي   ب

ثم جاء ,   العشاءصلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلموكان النبي ,  صلى الله عليه وسلمالنبي 
نام الغليم أو كلمة :  ثم قال,  ثم قام,  ثم نام,  إلى منزله فصلى أربع ركعات

وأحـرم أبـو .  )١(» ...فجعلني عـن يمينـه,  رهفقمت عن يسا,  ثم قام,  تشبهها
:  صلى الله عليه وسلمفقـال لـه النبـي ,  ثـم مـشى إلـى الـصف,  وركـع,  بكرة خلـف الـصف

ُزادك االله حرصا ولا تعد« ًَ« )٢(  . 
وعلــى هــذا مــا يحــدث في أوقــات الزحــام في الحــج وفي رمــضان وأوقــات 
ن المواسم أو حتى في غير أوقات الزحام مـن تقـدم بعـض النـساء أو محـاذاته

وهو القول الـذي لا يـسع ,  ًاعتبارا بقول الجمهور,  للرجال لا يبطل الصلاة
z  ﴿:  واالله تعالى يقول,  ولأن إبطال الصلاة به فيه حرج كبير,  الناس غيره

§  ¨ ﴿:  ويقـــول ســـبحانه,  ]٧٨:  الحـــج[﴾}   |   {  ~   �  ¡
¬  «  ª  ©﴾]واالله أعلم.  ]٢٨٦:  البقرة  .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١١٧(رواه البخاري في صحيحه في  كتاب العلم , باب السمر في العلم , حديث رقم   )١(
ذا ركــع دون الــصف , حــديث رقــم رواه البخــاري في صــحيحه في كتــاب صــفة الــصلاة , بــاب إ  )٢(

)٧٥٠( . 
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  :  لثالمطلب الثا

  حكم صلاة النساء في طابق 
 فوق الرجال متقدمين على بعضهم

ًوممــا يلاحــظ أيــضا في المــسجد الحــرام صــلاة بعــض النــساء في الطــابق 
فهـل ,  متقدمين علـى بعـض الرجـال,  والرجال في الطابق السفلي,  العلوي

 الصلاة صحيحة?
اء بصحة  قول جمهور الفقه)١(تقدم في المطلب الثالث من المبحث الثالث

لا ,  اقتداء المأمومين في سطح المسجد الحـرام أو في الطـابق الثـاني بإمـامهم
وتفـصيل .  لإمكان متابعة الإمـام;  سيما إذا كان صحن المطاف غير مزدحم

 .  المسألة هناك
فإذا ما ضم ذلك إلـى نتـائج المطلـب الـسابق وهـو جـواز تقـدم النـساء أو 

فلا حرج في صلاة النـساء ,  جمهور الفقهاءًاعتبارا بقول ,  محاذاتهن للرجال
ــة ;  في طــابق فــوق الرجــال المــأمومين متقــدمين علــى بعــضهم وذلــك لرؤي

ولأنهــن ;  ولــسماع صــوت الإمــام وتكبيراتــه,  المــأمومين المتــابعين للإمــام
  .  واالله تعالى أعلى وأعلم.  والإمام والمأمومين في مسجد واحد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١١١ ص  )١(
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  :  المبحث الخامس

 مسجد في الحرمين الشريفينحكم تحية ال
ــة المــسجد صــلاة ركعتــين يــصليهما المــسلم إذا دخــل :  المقــصود بتحي

كأن الصلاة في أول الدخول إلـى ,  ومعناها السلام,  المسجد قبل أن يجلس
وقال .  كما يسلم الرجل على صاحبه أول من يلقاه,  المسجد بمنزلة السلام

ن الإنــسان إذا دخــل بيــت لأ;  تحيــة المــسجد تحيــة رب المــسجد:  بعــضهم
 .  )١(الملك إنما يحيي الملك لا بيته

 :  وقد جاء الأمر بصلاة تحية المسجد في عدة أحاديث
إذا دخل أحدكم «:    قالصلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة رضي االله عنه أن النبي:  منها

ــين قبــل أن يجلــس إذا دخــل «:  وفي لفــظ لهمــا,  )٢(» المــسجد فليركــع ركعت
 .  )٣(»يجلس حتى يصلي ركعتينالمسجد فلا أحدكم 
جــاء ســليك :  قــال,  حــديث جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا:  ومنهــا

:  فقـــال لـــه,  فجلـــس,  يخطـــب صلى الله عليه وسلمالغطفـــاني يـــوم الجمعـــة ورســـول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــسالك :  انظ ــة ال ــل  )١/١٤٦(بلغ ــى خلي ــية الخرشــي عل ــية الدســوقي  )٢/٥(, حاش , حاش

)١/٣١٣(  . 
,  في كتاب الـصلاة , بـاب إذا دخـل أحـدكم المـسجد فليركـع ركعتـين رواه البخاري في صحيحه  )٢(

تاب صلاة المـسافرين وقـصرها , بـاب اسـتحباب , ومسلم في صحيحه في ك )٤٣٣(حديث رقم 
 . )٧١٤(تحية المسجد بركعتين , حديث رقم 

,  )١١١٠(, كتاب التهجد , باب ما جـاء في التطـوع مثنـى مثنـى , حـديث رقـم  صحيح البخاري  )٣(
, كتاب صـلاة المـسافرين وقـصرها , بـاب اسـتحباب تحيـة المـسجد بـركعتين ,  وصحيح مسلم

 . )٧١٤(حديث رقم 
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إذا جاء أحدكم يـوم «:  ثم قال,  »قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما! سليك يا«
 .  )١(»يتجوز فيهماول,  فليركع ركعتين,  الجمعة والإمام يخطب

ــة ــى :  ووجــه الدلال ــة وهــي قطــع صلى الله عليه وسلمأن النب ــر ســليكا الخطب ً فــرض وأم
 .  بالصلاة

وهــذان الحــديثان يفيــدان الوجــوب إلا أن هــذا الوجــوب صــرف إلــى 
 :  والصارف حديثان,  الاستحباب

عما فرض  صلى الله عليه وسلمأنه سأل النبي :  حديث ضمام بن ثعلبة رضي االله عنه وفيه
هـل علـي غيرهـا? :  قـال,  »الـصلوات الخمـس«:  فقـال,  عليه مـن الـصلاة

 .  )٢(الحديث» لا إلا أن تطوع«:  قال
أن الــصلوات الخمــس هــي الواجبــات المتحتمــة علــى :  ووجــه الدلالــة

 .  )٣(المكلف وما سواها من الصلوات يكون من قبيل التطوع أو النفل
ل جـاء رجـ:  والحديث الآخر حديث عبداالله بن بـسر رضـي االله عنـه قـال

ــي  ــة والنب ــوم الجمع ــاب ي ــي ,  يخطــب صلى الله عليه وسلميتخطــى الرق ــه النب ــال ل :  صلى الله عليه وسلمفق
 .  )٤(»اجلس فقد آذيت«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه البخاري في صحيحه في كتـاب التهجـد , بـاب مـا جـاء في التطـوع مثنـى مثنـى , حـديث رقـم   )١(

, ومسلم في صـحيحه في كتـاب الجمعـة , بـاب التحيـة والإمـام يخطـب , حـديث رقـم  )١١١٣(
 . , واللفظ لمسلم )٨٧٥(

,  )٤٦( رقــم في صــحيحه في كتــاب الإيمــان , بــاب الزكــاة مــن الإســلام , حــديث رواه البخــاري  )٢(
في كتــاب الإيمــان , بــاب بيــان الــصلوات التــي هــي أحــد أركــان الإســلام ,  في صــحيحه ومــسلم

 . )١١(حديث رقم 
 .  )٣/٧٨(نيل الأوطار :  انظر  )٣(
ــم   )٤( ــو داود في ســننه , حــديث رق ــم  )١١١٨(رواه أب ــسائي في ســننه , حــديث رق ,  )١٣٩٩(, والن

 . وصححه الألباني
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ـــة ـــي :  ووجـــه الدلال ـــر صلى الله عليه وسلمأن النب ـــاب  أم ـــذي يتخطـــى الرق الرجـــل ال
 .  )١(ولم يأمره بالصلاة مما يدل على عدم وجوب الركعتين,  بالجلوس

لمـسجد ًوعليه يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من يدخل مسجدا غيـر ا
 أن يصلي ركعتين −ًوكان متوضئا ,   يريد الجلوس به لا المرور فيه−الحرام 

كما أنـه لا خـلاف بيـنهم في أن تحيـة المـسجد تتـأدى .  أو أكثر قبل الجلوس
 .  )٢(بفرض أو نفل

أو فريضة فإنهـا تجـزيء ,  أو راتبة,  أي أن من دخل المسجد فصلى نافلة
سقطت التحية بفعل ,  صلى العصر مثلاو,  فمن دخل المسجد,  عن التحية

ولا فـرق في هـذا أن تكـون ,  وهكذا في فعـل النافلـة والراتبـة,  فريضة العصر
أو غيـر ,  أو أن تكـون النافلـة راتبـة,  أو منذورة,  أو مقضية,  الفريضة مؤداة

منهـا اجتمـاع نيـة ,  وهـذا لـه نظـائر كثيـرة,  ًويحصل على ثوابهما معا.  راتبة
ونية صوم عرفة مع نية صوم ,  بة مع غسل الجمعة في يوم الجمعةغسل الجنا

 .  )٣(وغيرها من المسائل,  الاثنين إذا وافقه
هذا الحكم يكون في تحية المسجد بمساجد الدنيا وكذا تكون في المسجد 

 .  النبوي الشريف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٦٧ – ١/٣٦٦(اني الآثار للطحاوي شرح مع:  انظر  )١(
, وجــواهر   )٤٠٦,  ٤٠٥ / ١( , والــشرح الــصغير  )٤٥٧ − ٤٥٦ / ١(ابــن عابــدين :  انظــر  )٢(

ــل  ــوبي   )١/٧٣(الإكلي ــالبين  )٢١٥/ ١(, والقلي ــن   )١/٣٣٢( , وروضــة الط ــي لاب , والمغن
ــاع  )٢/١٣٥(,  )٤٥٥ /١(قدامــة   – ٦٨ / ٢(لجليــل , ومواهــب ا )٣٢٧ / ١(, وكــشاف القن
 .  )٣١٤ – ٣١٣ / ١(, والدسوقي  )٥/٣٢١(, والفتاوى الهندية    )٦٩

,  )١/١٤٦(, والـشـرح الـصغير  )٧٧ /١(, وابـن عابـدين  )٤٠ص (الأشباه لابن نجيم :  انظر  )٣(
 .  )٢٤ص (والقواعد لابن رجب 
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لمـا ;  فالأمر فيه قد يختلف عـن المـساجد الأخـرى:  أما المسجد الحرام
ــه مــن طــو ــة المــشرفةفي ــه ;  اف بالكعب ــد اخــتص ب ولأن الطــواف نــسك فري

يـستحب الإكثـار مـن الطـواف إذ ,  المسجد الحرام دون غيره مـن المـساجد
 .  لأهل مكة ومن دخلها من غيرهم,  كل وقت

 إلى أن تحية المسجد الحرام الطواف للقـادم )١(ولذا ذهب جمهور الفقهاء
ًسواء كان تاجرا أو حاج,  لمكة المكرمة وركعتا تحية المسجد .  ا أو غيرهماً

الحــرام تجــزئ عنهمــا الركعتــان بعــد الطــواف إلا إذا كــان للــداخل فيــه عــذر 
وإذا .  فيـصلي ركعتـين إن لـم يكـن وقـت كراهـة,  أو لم يرد الطـواف,  مانع

أو ســنة راتبــة قــدمها علــى ,  أو الــوتر,  خــاف فــوات المكتوبــة أو جماعتهــا
ــواف ــ,  الط ــه لا تحــصل به ــرامإلا أن ــسجد الح ــة الم ــائر ,  ا تحي بخــلاف س
 .  المساجد

حــين قــدم مكــة  صلى الله عليه وسلمأن النبــي «:  واســتدلوا بقــول عائــشة رضــي االله عنهــا
.  )٢(»فـأول شـيء بـدأ بـه الطـواف .  ثم لم تكن عمرة,  توضأ ثم طاف بالبيت

 صلى الله عليه وسلملأن أول مـا بـدأ بـه ;  وهذا يدل على أن تحيـة المـسجد الحـرام الطـواف
 .  )٣(ولم يبدأ بتحية المسجد,  حرام هو الطوافعند دخول المسجد ال

ولـم يركـع تحيـة ,  فلما دخل المـسجد عمـد إلـى البيـت«:  قال ابن القيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ومغنـي  )١/٣٥٢(رقـاني , وشرح الز )٢١٥(, ومراقي الفلاح  )١٦٥ / ٢(ابن عابدين :  انظر  )١(

 .  )٤/٥٢(, والمجموع  )٢/٤٧٧(, وكشاف القناع  )١/٢٢٤(المحتاج 
, حـديث رقـم ... رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحج , باب من طاف بالبيت إذا قـدم مكـة   )٢(

)١٥٣٦( . 
 .  )٢/٥١(إحكام الأحكام لابن دقيق العيد   )٣(
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 .  )١(»المسجد فإن تحية المسجد الحرام الطواف 
وهاتـان ,  إنه إذا طاف بالبيت فإنه سيصلي ركعتـين بعـد الطـواف:  وقالوا

 اوركعتـ,  تحيـة المـسجد:   الأمرانفيجتمع له,  الركعتان تجزئان عن التحية
قـال ابـن .  لحـديث عائـشة الـسابق;  وهـذا في حـق القـادم لمكـة.  )٢(الطواف
ــر ــادم«:  حج ــالطواف للق ــداء ب ــتحباب الابت ــه تحيــة ;  وفي الحــديث اس لأن

 .  )٣(»المسجد الحرام
ولم يدخله ,  ًورأى جمهور الفقهاء أيضا أن المكي الذي لم يؤمر بطواف

فتحيـة المـسجد ,  أو للعلـم,  أو لقراءة القرآن,  بل للصلاة,  فلأجل الطوا
ــصلاة ــه ال ــة ســائر المــساجد,  الحــرام في حق ونــص أحمــد علــى أن .  كتحي

أن :  وعن ابن عباس.  الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام
 .  )٤(وإليه ذهب عطاء,  والصلاة لأهل مكة,  الطواف لأهل العراق
إن تحيــة المــسجد الحــرام :  والــذي يظهــر مــن قــولهم«:  قــال ابــن حجــر

وأمـا ,  ليكـون أول شـيء يفعلـه الطـواف,  إنما هـو في حـق القـادم,  الطواف
ولعل قول من أطلق أنه ,  المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء

,  لكــون الطــواف يعقبــه صــلاة ركعتــين;  يبــدأ في المــسجد الحــرام بــالطواف
ويخـتص المـسجد ,  وهـو المقـصود,  ًلبقعـة بالـصلاة غالبـافيحصل شـغل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٢٢٥(زاد المعاد   )١(
 .  )٢/٤١٢(فتح الباري :  انظر  )٢(
 .  )٣/٤٧٩(فتح الباري   )٣(
, وجـــواهر  )٤٠٧,  ١/٤٠٦(, والـــشرح الـــصغير  )١٦٥ /٢ و٤٥٧,  ١/٤٥٦(ابـــن عابـــدين   )٤(

ــل  ــة   )٧٨,  ٧٦ / ٣(, وروضــة الطــالبين  )١/٧٣(الإكلي ــن قدام ــي لاب ,  )٣٧٠ / ٣(, والمغن
 .  )٢/٤٧٧(وكشاف القناع 
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 .  )١(»واالله أعلم ,  الحرام بزيادة الطواف
والواقع أن القول بأن تحية المسجد الحرام هـي الطـواف لكـل مـن دخـل 

والــشريعة إنمــا جــاءت بالتيــسير ورفــع ,  المــسجد الحــرام فيــه حــرج عظــيم
جلــس حتــى يطــوف لوقــع ولــو كــان الــداخل للمــسجد الحــرام لا ي,  الحــرج

بـل ,  لاسيما إذا تكرر الدخول إلى المسجد الحرام,  الناس في حرج ومشقة
كيــف يكــون الحــال في أوقــات تجمــع المــسلمين كمواســم الحــج والعمــرة 

حيث يزدحم فيها المسجد الحـرام بالحجـاج ,  ورمضان وأوقات الإجازات
فللـه ,  لـشريعةفـلا شـك أن هـذا كلـه لـم تـأت بـه ا,  والمعتمرين والمصلين

 .  واالله أعلم.  ورفع الحرج عن الأمة,  الحمد والمنة على تيسيره
 هل التطوع في المسجد الحرام أفضل من الطواف ?:  مسألة

أما أهـل ,  أن الطواف لغير أهل مكة أفضل:  )٢(الذي عليه جمهور العلماء
لأن و;  لأن الصلاة في نفـسها أفـضل مـن الطـواف;  مكة فالصلاة لهم أفضل

لفـاتهم ,  ولكن الغرباء لو اشتغلوا بالـصلاة,   شبه الطواف بالصلاةصلى الله عليه وسلمالنبي 
فكــان الاشــتغال بمــا لا يمكــن تداركــه ,  الطــواف مــن غيــر إمكــان التــدارك

  .  واالله تعالى أعلى وأعلم.  اهـ . أولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٤١٢(فتح الباري   )١(
ــووي :  انظــر  )٢( ــر  )٨/٥٦(المجمــوع للن ــن  )٣/٥٨٦(, والمغنــي مــع الــشرح الكبي , وحاشــية اب

 .  )٢/٥٠٢(عابدين 
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  :  المبحث السادس

 حكم السترة بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين
ُالسترة في  َْ  .  )١(ًما استترت  به كائنا  ما كان:  اللغةُّ

ِّهي ما يجعله المـصلي أمامـه لمنـع المـارين بـين :  والسترة في الاصطلاح
 .  )٢(يديه

ومنـع مــن ,  والحكمـة في الـسترة كـف البـصر عمـا وراءهـا:  قـال العلمـاء
 .  )٣(يجتاز بقربه

ن الأشياء واتفق الفقهاء على أنه يصح أن يستتر المصلي بكل ما انتصب م
ــطوانة والعمــود ــدار والــشجر والاس ــرز كالعــصا والــرمح ,  كالج أو بمــا غ

ــا شــاكلها ــسهم وم ــر شــاغل للمــصلي عــن ,  وال ــا غي ًوينبغــي أن يكــون ثابت
 .  )٤(الخشوع

  كمــا جــاء في الحــديث عــن رســول ,  وطــول الــسترة مثــل مــؤخرة الرحــل
ْإذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل«:  صلى الله عليه وسلماالله  َّ ولا يبـال ,  ُفليصل,  ُ

 .  )٥(» من وراء ذلكَّمن مر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )ستر(, مادة  لسان العرب:  انظر  )١(
 .  )١/٣٣٤(, الشرح الصغير للدردير  )٢٠٠ص(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح   )٢(
 .  )٤/٢١٦(شرح النووي على مسلم   )٣(
ــ  )٤( ,  )٥٣٣/ ١/٥٢٤(, الحطــاب  )١/٥٠(, جــواهر الإكليــل  )٢٠١,  ١/٢٠٠(ي الفــلاح مراق

 .  )٣٨٤,  ١/٣٨٣(, كشاف القناع  )٢٠١,  ١/٢٠٠(مغني المحتاج 
 . )٤٩٩(رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة , باب سترة المصلي , حديث رقم   )٥(
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.  )١(ومؤخرة الرحل هي الخشبة التي يستند إليهـا الراكـب مـن كـور البعيـر
لكـن في مـصنف ,  ثلثـا ذراع:  وقيـل,  ذراع« :  وتقديرها كما قال ابـن حجـر

 .  )٢(»أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع :  عبد الرزاق عن نافع
 مـــن الأمـــور المهمـــة التـــي يتـــساهل فيهـــا كثيـــر مـــن والـــسترة للمـــصلي

مــع أنــه وردت ,  يتخــذون في صــلاتهم ســترة يــصلون إليهــا فــلا,  المــصلين
 :  أحاديث كثيرة تؤكد عليها

  حـديث مـسلم الـسابق عـن طلحـة بـن عبيـد االله رضـي االله عنـه عـن :  منها
لا و,  إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليـصل«:   قالصلى الله عليه وسلمالنبي 

َّيبال من مر وراء ذلك ْ«)٣(  . 
إذا « :   قـالصلى الله عليه وسلمحديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي :  ومنها

ًولا يــدع أحــدا يمــر بــين ,  وليــدن منهــا,  صــلى أحــدكم فليــصل إلــى ســترة
 .  )٤(»يديه

ليـستتر «:   قـالصلى الله عليه وسلمعـن رسـول االله ,  حديث سـبرة رضـي االله عنـه:  ومنها
 .  )٥(»مأحدكم في صلاته ولو بسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )أخر(لسان العرب , مادة :  انظر  )١(
 .  ١/٥٨١الباري فتح :  انظر  )٢(
 .  تقدم تخريجه بالصفحة السابقة  )٣(
, وأصله في صـحيح البخـاري في كتـاب الـصلاة ,  )١١٤١٢(, حديث رقم  رواه أحمد في مسنده  )٤(

, وصحيح مسلم في كتاب الصلاة , باب  )٤٨٧(, حديث رقم  باب يرد المصلي من مر بين يديه
 . )٥٠٥(منع المار بين يدي المصلي , حديث رقم 

 .  , وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط) ١٥٣٧٦(, حديث رقم  رواه أحمد  )٥(
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فعن ابن عمر رضـي االله ,   ينهى عن الصلاة إلا إلى سترةصلى الله عليه وسلمبل كان النبي 
ًولا تدع أحدا يمر ,  لا تصل إلا إلى سترة« :  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عنهما قال
 .  )١( »فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين , بين يديك

ً أنه صلى في فضاء ونـصب أمامـه عنـزة صلى الله عليه وسلموورد عنه  َ  قـدر  في−أي عـصا−ََ
 في صلى الله عليه وسلمرأيـت رسـول االله «:  فعن أبي جحيفة رضي االله عنه قـال,  نصف رمح

ورأيت النـاس ,  صلى الله عليه وسلمَ أخذ وضوء رسول االله ًورأيت بلالا,  قبة حمراء من أدم
ومـن لـم يـصب منـه ,  ًفمن أصاب منه شيئا تمسح به,  َيبتدرون ذاك الوضوء

ِشيئا أخذ من تبلل يد صاحبه ِ ِ ًنـزة فركزهـاَ أخـذ عًثـم رأيـت بـلالا,  ً َ وخـرج ,  َ
ً في حلة مشمراصلى الله عليه وسلمالنبي  ُ َوصلى إلى العن,  ُ ورأيت الناس ,  زَة بالناس ركعتينـَ

 .  )٢(» ّوالدواب يمرون من بين يدي العنزة
فقــد كــانوا ,  وعلــى هــذا كــان عمــل الــصحابة رضــي االله عــنهم أجمعــين

 .  صلى الله عليه وسلميتخذون سترة في صلاتهم متأسين برسولهم 
:  في طبقـات ابـن سـعد,   بن مالك رضي االله عنهمن ذلك ما جاء عن أنس

فركز ,  رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام«:  قال يحيى ابن أبي كثير
ًشيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه  ً«)٣(  . 
إنهـا واجبـة مـستدلين بعمـوم الأمـر في الأحاديـث :  قال بعض المتـأخرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وابــن حبــان في صــحيحه , حــديث رقــم   )٨٢٠(رواه ابــن خزيمــة في صــحيحه , حــديث رقــم   )١(

 .  , وصححه شعيب )٢٣٦٢(
ــاب الــصلاة في الثــوب الأحمــر  )٢( , حــديث رقــم  رواه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الــصلاة , ب

 . )٥٠٣(, ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة , باب سترة المصلي , حديث رقم  )٣٦٩(
,  بإســناد صــحيح كمــا قــال الألبــاني رحمــه االله في السلــسلة الــضعيفة) ٨/١٤(طبقــات ابــن ســعد   )٣(

 .  )٩٢٨(تحت حديث رقم 
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 .  )١(ًالمذكورة سابقا
ــاء اتف ــور الفقه ــر أن جمه ــا ســنةغي ــى أنه ــوا عل ــذا )٢(ق  لوجــود صــارف له

أحـدهما حـديث أبـي داود :  والصارف حـديثان,  الوجوب إلى الاستحباب
,  وهـو صـحيح,  والآخـر حـديث أحمـد,  وفيه مقال وضعفه بعض العلمـاء

 .  كما سيأتي
ــدين ــن عاب ــال اب ــا:  )٣(ق ــة تركه ــة بكراه ــة,  صــرح في المني ــي تنزيهي ,  وه

 ما رواه أبو داود عن الفـضل بـن العبـاس رضـي والصارف للأمر عن حقيقته
 ونحـن في باديـة لنـا فـصلى في صـحراء صلى الله عليه وسلمأتانـا رسـول االله «:  االله عنهما قـال

 .  )٤(»ليس بين يديه سترة 
لحـديث ;  ولـيس ذلـك بواجـب:  )٥(قـال البهـوتي:  ومثله ما ذكره الحنابلة

لـيس بـين  صـلى في فـضاء صلى الله عليه وسلمأن النبـي «بن عبـاس رضـي االله عنهمـا  عبد االله
 .  )٦(»يديه شيء

ويستحب ذلك عنـد الحنفيـة والمالكيـة في المـشهور للإمـام والمنفـرد إذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلة , ومـن العلمـاء المتـأخرين فـض )١٥−٤/٨(من الذين قالوا بـالوجوب ابـن حـزم في المحلـى   )١(

 .  )١/٨١(صلى الله عليه وسلم , وانظر في ذلك صفة صلاة النبي  االله الشيخ الألباني رحمه
, فينــدب   فهــو النــدب− أي حكــم الــسترة –وأمــا حكمهــا « :  في الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة  )٢(

 .  )٣٣٣/ ١(الفقه على المذاهب الأربعة :  انظر» للمصلى اتخاذ هذه السترة باتفاق 
 .  )١/٤٢٨( في رد المحتار   )٣(
 .  , وضعفه الألباني) ٧١٨(, حديث رقم  رواه أبو داود في مسنده  )٤(
 .  )١/٣٨٢(في كشاف القناع   )٥(
 .  , وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط) ١٩٦٥(, حديث رقم  رواه أحمد في مسنده  )٦(
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ونقل عن مالك الأمر بهـا .  )١(تسن السترة لهما وإلا فلا,  ًظن مرورا بين يديه
 .  )٢(وبه قال ابن حبيب واختاره اللخمي,  ًمطلقا

 عبـد االله بـن لـصحة حـديث;  وأرى أن الصواب أنها سـنة وليـست واجبـة
,  » صلى في فضاء ليس بين يديـه شـيءصلى الله عليه وسلمأن النبي «:  عباس في مسند أحمد

 .  واالله تعالى أعلم,  وهذا الحديث صارف للوجوب إلى الاستحباب
 صلى الله عليه وسلما برسـول االله ـًفينبغي على المسلم أن يصلي إلـى سـترة بـين يديـه تأسيـ

 .  وبصحابته الكرام
حديـده في حـديث سـهل بـن سـعد وهـذا الـدنو قـد جـاء ت,  وأن يدنو منهـا

 وبين الجـدار ممـر صلى الله عليه وسلمُكان بين مصلى رسول االله «:  رضي االله عنه حيث قال
فــإذا ســجد ,  وممــر الــشاة يكــون عــادة في عــرض شــبر أو شــبرين,  )٣(» الــشاة

المصلي يكون الفراغ الذي بين موضع سـجوده وبـين الـسترة مقـدار شـبر أو 
ــره الرســو,  شــبرين ــذي ذك ــدنو ال إذا صــلى «:   في حــديثصلى الله عليه وسلمل هــذا هــو ال

ــدن منهــا ــه صــلاته,  أحــدكم إلــى ســترة فلي ــشيطان علي وفي ,  )٤(» لا يقطــع ال
أن ابـن عمـر كـان إذا دخـل الكعبـة مـشى قبـل الوجـه حـين « الحديث الآخر 

يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتـى يكـون بينـه وبـين الجـدار الـذي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٥٠(, جواهر الإكليل  )١/٤٢٨(, ابن عابدين  )١/٢٠٠(مراقي الفلاح :  انظر  )١(
 .  )٢٤/١٧٨(الموسوعة الفقهية :  وانظر.  )١/٥٠(جواهر الإكليل   )٢(
,  رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة , باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والـسترة  )٣(

,  , ومــسلم في صــحيحه في كتــاب الــصلاة , بــاب دنــو المــصلي مــن الــسترة )٤٧٤(حــديث رقــم 
 . )٥٠٨(حديث رقم 

, ) ٧٤٧(, حـــديث رقـــم  , والنـــسائي في ســـننه )٦٩٥(, حـــديث رقـــم  داود في ســـننهرواه أبـــو   )٤(
 .  وصححه الألباني
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 المكـان الـذي أخـبره بـلال أن ًقبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلي يتوخى
 .  )١( » صلى فيه صلى الله عليه وسلمرسول االله 

الحـديث وإن كـان ورد في النافلـة «:  ًقال الألباني معلقا على هذا الحديث
لاســـتواء أحكـــام الفـــرائض ;  فالظـــاهر أن الفريـــضة مثلهـــا في هـــذا الجـــواز

ًوالنوافل وجوبا وتحريما وإباحة ً  .  )٢(»هنااستثناء  إلا ما استثناه الشارع ولا,  ً
 أن المصلي يجعـل )٣(وبناء على ما سبق فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة

ًبحيث إذا سجد لا يكون بعيدا عـن الـسترة ,  بينه وبين سترته نحو ثلاثة أذرع
 .  إلا بمقدار شبر أو شبرين

أما حكم السترة في الحرمين الشريفين فكما في المـساجد الأخـرى ولـيس 
فعلى المصلي أن يتخذ سترة كأي مصل في مساجد ,  ا أعلمهناك استثناء فيم

واالله .  ويجــوز لــه أن يــستتر بــأي شــيء أو بظهــر رجــل قــائم أو قاعــد,  الــدنيا
  .  تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٥٢٢(, في كتاب الحج , باب الصلاة في الكعبة , حديث رقم  رواه البخاري في صحيحه  )١(
 .  )١/٤٢٣(الثمر المستطاب   )٢(
ـــــى الإرادات   )٣( ـــــرح منته ـــــلاح  )٢٠٣,  ١/٢٠٢(ش ـــــي الف ـــــوبي  )١٠١ص (, ومراق , والقلي

 .   )٢/٥٠(, ونهاية المحتاج  )١/١٩٢(
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  :  المبحث السابع

 حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين
 جـاء عـنفقـد ,  ً المصلي أن يدع أحدا يمر بينه وبين سترتهصلى الله عليه وسلمحذر النبي 

إذا كـان أحـدكم «:   قـالصلى الله عليه وسلمسعيد الخدري رضي االله عنـه أن رسـول االله  أبي
فـإن أبـى فليقاتلـه ,  وليـدرأه مـا اسـتطاع,  ًيدع أحدا يمر بين يديـه يصلي فلا

 .  )١(» فإنما هو شيطان
فقـد جـاء عـن ابـن عبـاس ,  ً لا يدع شـيئا يمـر بينـه وبـين الـسترةصلى الله عليه وسلموكان 

فساعاها ,  فمرت شاة بين يديه,   كان يصليصلى الله عليه وسلمأن النبي «:  رضي االله عنهما
 .  )٢(»ومرت من ورائه,  إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة

فقد جاء عن ,  َّ المار بين يدي المصلي من العذاب الأليمصلى الله عليه وسلموحذر النبي 
لو يعلم المار بـين يـدي «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  جهيم رضي االله عنه قال أبي

رواه » ًأن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بـين يديـهماذا عليه لكان ,  المصلي
ًأربعـين يومـا أو :  لا أدري قال:  )أحد رواة الحديث(النضر  قال أبو.  مسلم

 .  )٣(ًشهرا أو سنة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة , بـاب يـرد المـصلي مـن مـر بـين يديـه , حـديث رقـم   )١(

في صحيحه في كتاب الصلاة , باب منع المار بين يدي المـصلي , حـديث رقـم  , ومسلم )٤٨٧(
)٥٠٥( . 

 . )٨٢٧(ديث رقم , ح رواه ابن خزيمة في صحيحه  )٢(
رواه البخاري في صحيحه في في كتاب الصلاة , باب إثم المـار بـين يـدي المـصلي , حـديث رقـم   )٣(

, ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة , باب منع المار  بين يدي المـصلي , حـديث رقـم ) ٤٨٨(
)٥٠٧( . 
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ومعنى الحديث أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من المرور بـين 
 .  قه ذلك الإثملاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلح;  يدي المصلي

ومــن هــؤلاء ,  وكــان الــصحابة رضــوان االله علــيهم حريــصين علــى ذلــك
ُالـذي علـم عنـه أنـه كـان مـن أشـد النـاس ,  بن عمر رضي االله عنهما االله عبد

رأيت ابن عمر يصلي في «:  فعن صالح بن كيسان قال,  صلى الله عليه وسلمًتأسيا برسول االله 
ًولا يدع أحدا يمر بين يديه,  الكعبة َ«)١(  . 
وأن المـرور ,   خلاف بـين الفقهـاء في أن المـرور وراء الـسترة لا يـضرولا

لحـديث أبـي جهـم ;  فيـأثم المـار بـين يديـه,  بين المصلي وسترته منهي عنه
 .  رضي االله عنه السابق

أن المار بـين يـدي :  الحنفية والمالكية والحنابلة:  ويرى جمهور الفقهاء
 .  ًوذلك إذا مر قريبا منه.  )٢(المصلي آثم ولو لم يصل إلى سترة

وهذا التحريم يكون لمن يمر بين يـدي المـصلي في جميـع مـساجد الـدنيا 
ًاتفاقا إذا كان إماما أو منفردا ً ً  . 

, وإن كان الأفضل  , فإنه لا بأس للمار أن يمر بين يديه ًأما إذا كان مأموما
ن سترة الإمام ; لأ , لكن لو مر فإنه لا يأثم ألا يمر لئلا يشوش على المصلي
فالمأمومون لا حاجة لهـم إلـى اتخـاذ كـل .  )٣(سترة لمن خلفه من المأمومين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كـذا قـال الألبـاني .  حيح  وابن عساكر  بسند صـ٢٣/٣٦٧رواه أبو زرعة الرازي في تاريخ دمشق   )١(

 .  )٩٢٨(, تحت حديث رقم  رحمه في السلسلة الضعيفة
 .  )٢٥٣,  ٢/٢٤٥(, والمغني  )١/٥٠(, جواهر الإكليل  )١/٤٢٨(ابن عابدين   )٢(
كان إذا خرج يوم العيد أمر صلى الله عليه وسلم أن رسول االله « :  روى البخاري في كتاب الصلاة حديث ابن عمر  )٣(

 =, فمـن ثـم  , وكـان يفعـل ذلـك في الـسفر , والنـاس وراءه فيـصلي إليهـابالحربة فتوضع بين يديه 
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 .  واحد منهم سترة على حدة
كفـي المـأمومين سـواء صـلوا خلفـه واتفق الفقهاء علـى أن سـترة الإمـام ت

  .  )١(فلا يستحب للمأموم أن يتخذ سترة,  بجانبه أم

 :   الحرمين الشريفينأما بالنسبة للمرور بين يدي المصلي في
فحكم المرور بين ,  فلا شك بأن المسجد النبوي الشريف لا إشكالية فيه

 .  يدي المصلي فيه كأي مسجد من مساجد الدنيا
 :  ُّأما في المسجد الحرام فالمار فيه بين يدي المصلي له حالتان

ًأن يكون المار في المطاف طائفا بالبيت:  الحالة الأولى ُّ  : 
 على جواز المرور بـين يـدي المـصلي في −رحمهم االله–فق الفقهاء فقد ات

ًالمطاف إذا كان المصلي منفردا قريبا من الطائفين ً)٢(  . 
نـه إذ إ,  لأنـه هـو المعتـدي;  لا حرج علـيهم أن يمـروا بـين يديـه:  وقالوا

ًويمكنه أن يصلي بعيـدا عـنهم أو في أي ;  يجوز له أن يضيق على الطائفين لا
فمـن صـلى في ,  والطـائفون لـيس لهـم إلا هـذا المكـان,   المـسجدجهة مـن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وكذلك بوب أبـو داود والـصنعاني .  باب سترة الإمام سترة من خلفه:  وبوب له» اتخذها الأمراء
, وقالوا سترة الإمام سـترة لمـن  والعمل على هذا عند أهل العلم:  وقال الترمذي.  وغيرهم بهذا

 .  خلفه
ــ  )١( ــاع  )١/٢٤٥(, والدســوقي  )١/٤٢٨(, ابــن عابــدين  )٢٠١ص(لاح مراقــي الف ; كــشاف القن

 .  )٢٠٣,  ١/٢٠٢(, شرح منتهى الإرادات  )٣٨٤,  ١/٣٨٣(
, بلغـــة الـــسالك  )١/٣٠٩(, شـــرح الزرقـــاني  )٥٠١,  ١/٦٣٥(حاشـــية ابـــن عابـــدين :  انظـــر  )٢(

 .  )٢/٤٨٤(, كشاف القناع  )٩٠,  ٣/٨٩(, المغني  )١/١٢٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

١٤٠

]]]]]]]]]]]] 

 .  حرمة له لامطافهم فقد اعتدى عليهم و
دي المـصلي لـضاق ذلـك علـى لو منع الطائف من المرور بين يـ:  وقالوا
وكذلك لم يرد المنع .  )١(سيما مع كثرة الطواف بالبيت وازدحامهم الناس لا
 .  من ذلك

 المــرور للطــائفين أمــام المــصلي حتــى ولــو كــان إلا أن المالكيــة كرهــوا
 .  )٢(للطائفين متسع من الأرض

ُّأن يكون المار غير طائف بالبيت سواء كـان في المطـاف أو :  الحالة الثانية
 :  على قولين:  في سائر أركان المسجد الحرام

ًتحريم المرور مطلقا سواء كان المصلي متخذا سترة أو لا:  الأول وهو .  ً
 .  )٤(وابن حجر,  )٣(للحنابلةقول 

ًجواز المرور مطلقا سواء كان المصلي متخذا سترة أو لا:  والثاني وهـو ,  ً
 .  )٥(والحنابلة,  والشافعية,  والمالكية,  مذهب الحنفية

وتفصيل المسألة أن المار غيـر الطـائف سـواء كـان في المطـاف أو في بقيـة 
يحـرم عليـه المـرور ,  ساجدأركان المسجد الحرام حكمه كحكـم سـائر المـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٩٠(المغني :  ظران  )١(
 .  )١/١٢٢(, بلغة السالك  )١/٢٠٩(شرح الزرقاني :  انظر  )٢(
 .  )١/٩٤(, والإنصاف  )١/٧٩(النكت على المحرر : انظر   )٣(
 .  )١/٥٨٦(فتح الباري : انظر   )٤(
,  )١/١٢٢(, وبلغـة الـسالك  )١/٢٠٩(, شرح الزرقـاني  )١/٦٣٥(حاشية ابن عابدين :  انظر  )٥(

, وشـرح منتهـى  )١/٣٧٥(, كـشف القنـاع  )١/٢٠٠(, ومغني المحتاج  )٣/٢٤٩(موع المج
 .  )١/١٩٩(الإرادات 
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بل يرده كما يرده إذا مر بين ,  ًولا يدع أحدا يمر بين يديه,  بين يدي المصلي
:  ً في الحديث الذي مر قريبـاصلى الله عليه وسلمكما جاء عن رسول االله ;  يديه في أي مسجد

فإن ,  وليدرأه ما استطاع,  ًإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه«
وهـذا التحـريم عـام في المـرور بـين يـدي .  )١(»ا هـو شـيطانأبى فليقاتلـه فإنمـ

 .  المصلي
لما جاء عند مـسلم في حـديث طلحـة بـن عبيـد ;  ويجوز فيما وراء السترة

 مـن مـر ولا يبـال,  فليـصل«:   الـذي فيـهصلى الله عليه وسلماالله رضي االله عنه عن رسول االله 
 .  وغيره من الأحاديث.  )٢(»وراء ذلك

رور أمـام المـصلي في قـدر ثلاثـة أذرع مـن فيحرم المـ,  وإن لم يكن سترة
ــة:  وهــو قــول جمهــور فقهــاء الإســلام,  قدمــه فأقــل ــشافعية,  الحنفي ,  وال
 .  )٣(والحنابلة

ًويستطيع المصلي عموما أن يتخذ سترة في المسجد الحرام أو في غيره من 
أو غيـر ,  أو أحد المصلين أو أحد القاعدين,  سواء كانت سارية;  المساجد

ونلاحــظ أن اتخــاذ الــسترة في عامــة المــسجد الحــرام دون المطــاف  . ذلــك
وفي ,  وفي بعض الأماكن دون أخرى,  مستطاع في بعض الأوقات دون بعض

 .  بعض الشهور دون غيرها
َّفيجوز للمصلي أن يصلي في أي مكـان تـوفر ;  أما في حالة الزحام الشديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٣٧ تقدم تخريجه ص  )١(
 .  ١٣٢ تقدم تخريجه  )٢(
, والقليــوبي  )١٠١ص (, ومراقــي الفــلاح  )٢٠٣,  ١/٢٠٢(شــرح منتهــى الإرادات :  انظــر  )٣(

 .   )٢/٥٠(, ونهاية المحتاج  )١/١٩٢(
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فالمــشقة ,  رج والمــشقةًدفعــا للحــ,  وجــاز أن يمــر الآخــرون بــين يديــه,  لــه
,  ولا محـرم مـع ضـرورة,  والضرورات تبيح المحظـورات,  تجلب التيسير

بل يجوز المرور بين يدي المصلي في ,  كما هو معلوم من القواعد الأصولية
  .  واالله أعلم.  أي مسجد كان في حال الزحام الشديد
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  :  المبحث الثامن

 ريفينحكم حجز أماكن للصلاة  في الحرمين الش
يقوم بعض الناس في الحرمين الشريفين بحجز أماكن للـصلاة بـأن يرسـل 

ــساطا أو ســجادة ــسجد,  ًب ــن الم ــه في موضــع م ــسط ل ــان ,  فتب ــون المك ليك
يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة ,  فيأتي ليصلي فيه وقت الصلاة,  ًمحجوزا له

 .  )١(» محرمبل,  هذا منهي عنه باتفاق المسلمين«:  رحمه االله عن هذا الأمر
ثم يعـرض لـه عـارض مثـل ,  والبعض الآخر يجلس في مكان في المسجد

فيقوم بحجز مكانـه بـسجادة أو نحوهـا ليعـود ,  حاجته إلى الوضوء أو نحوه
 ًفهل هذا الأمر محرم أيضا أم لا? ,  إليه

ثــم عـاد فهــو أحــق ,  إن الرجــل إذا خــرج لحاجتـه:  فـأقول وبــاالله التوفيـق
ء في الحديث عن وهب بن حذيفة رضي االله عنه أن رسـول لما جا;  بمجلسه

فهـو ,  ثـم عـاد,  وإن خـرج لحاجتـه,  الرجـل أحـق بمجلـسه«:   قالصلى الله عليه وسلماالله 
 .  )٢(» أحق بمجلسه

إذا قـام «:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  وجاء عن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه قـال
ِالرجل من مجلسه ِ  .  )٣(» ُّفهو أحق به,  ثم رجع إليه,  ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٢/١٨٩(مجموع الفتاوى   )١(
,  )٢٧٥١(, حـديث رقـم  , والترمـذي في سـننه )١٥٥٢٢(, حـديث رقـم  رواه أحمد في مـسنده  )٢(

 . حسن صحيح:  وقال
في كتاب السلام , باب إذا قام من مجلسه ثـم عـاد فهـو أحـق بـه , حـديث  رواه مسلم في صحيحه  )٣(

 . )٢١٧٩(رقم 
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هـذا في حـق مـن :  قـال أصـحابنا«:  نووي على شرح هـذا الحـديثقال ال
بـأن ,  ثـم فارقـه ليعـود,  جلس في موضع مـن المـسجد أو غيـره لـصلاة مـثلا

بـل ,  لـم يبطـل اختـصاصه,  ًأو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود;  ليتوضأ;  فارقه
فــإن كــان قــد قعــد فيــه غيــره فلــه أن ,  إذا رجــع فهــو أحــق بــه في تلــك الــصلاة

وأنه يجب على مـن قعـد , ...لهذا الحديث;  وعلى القاعد أن يفارقه,  هيقيم
.  هذا مستحب ولا يجـب:  وقال بعض العلماء.  فيه مفارقته إذا رجع الأول

ولا فرق بين أن يقـوم :  قال أصحابنا.  والصواب الأول.  وهو مذهب مالك
قـال .  حـالينفهـذا أحـق بـه في ال,  أم لا,  ويترك له فيه سجادة ونحوها,  منه

 .   انتهى)١(»وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها:  أصحابنا
وذهـــب الحنفيـــة إلـــى أنـــه يكـــره للمـــصلي تخـــصيص مكـــان لنفـــسه في 

أي لأنه إذا اعتاده ثم صلى في غيره يبقى باله ,  لأنه يخل بالخشوع;  المسجد
ًبخلاف ما إذا لم يألف مكانا معين,  مشغولا بالأول ليس لمـن لـه :  وقالوا.  اً

 وقــد شــغله غيــره − ولــو مدرســا −في المــسجد موضــع معــين يواظــب عليــه 
:  قـال ابـن عابـدين.  ًلأن المـسجد لـيس ملكـا لأحـد;  إزعاج هذا الغير منـه

كمــا لــو قــام ,  مهلــة وينبغــي تقييــده بمــا إذا لــم يقــم عنــه علــى نيــة العــود بــلا
 .  )٢(ه ثوبه لتحقق سبق يدهولا سيما إذا وضع في,  للوضوء مثلاً

إن بعـض النـاس :  وسئل مالك عن الرجل يقـوم مـن المجلـس فقيـل لـه«
سـمعت :  يزعم أنه إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه أنه أحق بـه? فقـال

وإن تباعد ذلك حتـى يـذهب .  ًوإنه لحسن إن كان إتيانه قريبا,  ًفي ذلك شيئا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٤/١٦٢(شرح النووي على مسلم   )١(
 .  )٤٤٥ / ١(الدر المختار    )٢(
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 .  )١(»وإن هذا لمن محاسن الأخلاق . أرى ذلك له ًبعيدا ونحو ذلك فلا
ًيحرم أن يقيم أحدا ولـو في غيـر المـسجد لـيجلس مكانـه :  وقال الشافعية

نهى أن يقـام الرجـل مـن مجلـسه ويجلـس فيـه آخـر ولكـن تفـسحوا «:  لخبر
ومن جلـس في موضـع مـن المـسجد أو .  )٢(رواه البخاري ومسلم» وتوسعوا 

 − بعـد وضـوء مـثلا أو شـغل يـسير −يـه غيره لـصلاة مـثلا ثـم فارقـه ليعـود إل
وعلـى القاعـد أن يطيعـه ,  ولـه أن يقـيم مـن قعـد فيـه,  يبطل اختصاصه به لا

 .  )٣(يستحب:  وقيل,  ًوجوبا على الأصح
وإلا ,  ويتوجه إن حرم رفعـه فلـه فرشـه:  قال في الفروع«:  وعند الحنابلة

ومـن قـام مـن  , ومنع من الفـرش الـشيخ لتحجـره مكانـا مـن المـسجد,  كره
لمـا روي ;  موضعه من المسجد لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحـق بـه

من قام من مجلـسه ثـم رجـع إليـه فهـو :  ًعن أبي أيوب رضي االله عنه مرفوعا
 .  )٤(»أحق به

اختلف العلماء فيمن اعتاد :  وقال عياض«:  قال صاحب تحفة الأحوذي
أنـه أحـق بـه إذا :  كي عـن مالـكُبموضع من المسجد للتدريس والفتوى فح

ــه ــرف ب ــال,  عُ ــيس بحــق :  ق ــه الجمهــور أن هــذا استحــسان ول ــذي علي وال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٧/٢٣٢(البيان والتحصيل   )١(
, حـديث رقـم ... , كتاب الاستئذان , بـاب إذا قيـل لكـم تفـسحوا في المجلـس صحيح البخاري  )٢(

, كتاب السلام , باب تحريم إقامة الإنسان من موضـعه , حـديث رقـم  , صحيح مسلم )٥٩١٥(
)٢١٧٧( . 

 .  )٦٤ /١١(, وفتح الباري   )٢٨٧ / ١(, والقليوبي   )٢٦٨ /١ (أسنى المطالب  )٣(
, والحديث عن أبي هريرة وليس عن أبي أيوب رضي االله عنهما.  )٤٦ – ٤٤ / ٢(كشاف القناع   )٤(

 .  )١٤٣(وقد تقدم تخريجه ص 
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وكذا قالوا في مقاعد الباعـة مـن الأفنيـة والطـرق ,  ولعله مراد مالك,  واجب
,   من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به:  قالوا,  التي هي غير متملكة

وقـال .  ًلمـاوردي عـن مالـك قطعـا للتنـازعوحكـاه ا:  قال,  حتى يتم غرضه
 .  )١(»الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب:  القرطبي

,  أو لقـضاء حاجتـه,  إن الرجل إذا ترك مكانه للوضوء:  وعلى هذا نقول
وهـو قـول الجمهـور كمـا نقـل عـن ,  فهو أحـق بمجلـسه,  ثم عاد,  أو نحوه
 .  القرطبي

,  ين الــشريفين لــيس كــذلك في غالبهــاغيــر أن الظــاهرة الغريبــة في الحــرم
ويـضعون بهـا ,  وإنما هي أن بعض المأجورين يقومون بحجز أماكن للصلاة

بحجــة أنهــا محجــوزة لغيــرهم إلــى أن يعــودوا مــن قــضاء ;  ســجادة أو أكثــر
أخـذوا منـه ,  وإذا جاء شخص ما يريد هذا المكان,  حاجتهم أو ما إلى ذلك

 .   المكانبعض المال في مقابل إعطائهم هذا
,  ًومن ذلك أيضا أن بعض الأشخاص يجلسون في أماكن متميزة للـصلاة

فــإذا جــاء أحــد المــصلين مــن ذوي الوجاهــة ,  فيحجــزون مكــانهم لغيــرهم
 .  وأخذوا منه بعض المال,  وقاموا عنه,  تركوا المكان له,  والمال

ة تـدارس ولا,  ولما كانت هذه الظاهرة قد انتـشرت بـالحرمين الـشريفين
الأمور في هذه البلاد المباركة ومـن ينـوب عـنهم في الحـرمين الـشريفين هـذا 

فقـد ,  وبحساب المصالح والمفاسـد الناتجـة عـن ذلـك,  الأمر بكل جوانبه
 .  رأوا منع هذه الظاهرة ومحاربتها خاصة في وقت المواسم والزحام الشديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٨/٢٢(تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي   )١(
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ة للإفتـاء فـضيلة وقد أفتى في ذلك عضو هيئة كبار العلماء واللجنـة الدائمـ
يحـرم احتجـاز الأمـاكن « :  فقـال,  الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفـوزان

إلا إذا خـرج صـاحب المكـان ,  ويعتبر هذا من بـاب الغـصب,  في المساجد
ولا يجــوز تــأجير المكــان ,  فهــو أحــق بمكانــه,  ًلحاجــة لازمــة ويعــود قريبــا

هـذا واالله نـسأل .  )١(»منكـرفيجب منع مثل هذا ال,  والأجرة حرام,  المحتجز
للمسئولين عن الحرمين الشريفين التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الحرمين 

  .  واالله أعلم.  الشريفين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  هـ٢٠/٩/١٤٣٠ , بتاريخ )٣٠٠٧(, العدد  صحيفة عكاظ  )١(
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 صلاة ركعتي الطواف:   المبحث التاسع

بعد انتهاء الطائف من طوافـه حـول الكعبـة يتجـه إلـى مقـام إبـراهيم عليـه 
,  ]١٢٥:  البقرة[﴾µ  ¶  ¸   ¹´  ﴿:  ًالسلام تاليا قول االله تعالى

والمقام هو ذلك الحجـر −ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام 
يقـرأ في ,   ويجعل المقام بينـه وبـين الكعبـة−الذي عليه أثر قدمه عليه السلام

ــــــ ـــــى ب ـــــة الأول ــــــ,  ﴾D  C  B  A﴿الركع ـــــة ب B  A  ﴿وفي الثاني
C﴾  , جــاء في حــديث لمــا;  صلى الله عليه وسلمًكــل ذلــك تأســيا برســول االله 

  طويــل عــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا يرويــه لنــا عــن حجــة رســول 
,  ًفرمـل ثلاثـا,  اسـتلم الـركن,  حتى إذا أتينا البيـت معـه...«:  قال,  صلى الله عليه وسلماالله 

´  µ  ﴿:  فقـرأ,  ثم نفذ إلى مقـام إبـراهيم عليـه الـسلام,  ًومشى أربعا
فكـان ,  ينـه وبـين البيـتفجعـل المقـام ب,  ]١٢٥آيـة:  البقرة[﴾¶  ¸   ¹

 كـان يقـرأ في −صلى الله عليه وسلمولا أعلمه ذكره إلا عن النبي −:   يقول−أي أبا جابر–أبي 
 .  )١(»...﴾C  B  A ﴿﴾ وD  C  B  A﴿:  الركعتين

ــي الطــواف ــه ركعت ــذي صــلى في ــه ال ــم ينــصرف مــن مكان   ًتأســيا برســول ,   ث
 .   صلى الله عليه وسلمن النبي لعدم ورود ذلك ع,   لدعاء ولا لغيره  لا,   ولا يمكث فيه,   صلى الله عليه وسلماالله 

ومن الجدير بالذكر أن صلاة ركعتي الطواف يقرأ فيهما بقـل هـو االله أحـد 
من أجل ;  والعبرة من ذلك هو تخفيف الصلاة فيهما,  وقل يا أيها الكافرون

َأن يخلي المكان لمن أراد أن يصلي فيه ُ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٢١٨( , حديث رقم  صلى الله عليه وسلمفي كتاب الحج , باب حجة النبي  رواه مسلم في صحيحه  )١(
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 حكم ركعتي الطواف:  المطلب الأول

 :  كم هاتين الركعتينوقد اختلف الفقهاء رحمهم االله في ح
,  )٢(والحنابلـة,  )١(وهـو مـذهب الـشافعية.  إنهـا سـنة:  الأول:  على قولين
 .  )٤(والمالكية,  )٣(وقول للحنفية

وقـول ,  )٦(والمالكيـة,  )٥(وهو مذهب الحنفيـة.  إنها واجبة:  والقول الثاني
 .  )٨(ورواية عن الإمام أحمد,  )٧(للشافعية

:  الأول بحديث ابن عباس رضي االله عنهما قـالواستدل أصحاب القول 
ًإنـك سـتأتي قومـا « :   لمعاذ بن جبل حين بعثـه إلـى الـيمنصلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

ًفإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا ,  أهل كتاب
فــإن هــم أطــاعوا لــك بــذلك فــأخبرهم أن االله قــد فــرض علــيهم ,  رســول االله

 .  )٩(»...في كل يوم وليلةخمس صلوات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٤٩٢(, مغني المحتاج  )٨/٥١(المجموع :  انظر  )١(
 .  )٤/١٨(, الإنصاف  )٣/٥٠٣(الفروع :  انظر  )٢(
 .  )٢/٤٩٩(, حاشية ابن عابدين  )١/٢٦٥(مجمع الأنهر :  انظر  )٣(
 .  )١/١٧٩(, جواهر الإكليل  )٤٢−٢/٤١(حاشية الدسوقي :  ظران  )٤(
 .  )١٠٦ص (, المسلك المتقسط  )٢/٤٥٦(شرح فتح القدير :  انظر  )٥(
 .  )١/٢٧٤(, بلغة السالك  )١/٤٦٩(حاشية العدوي :  انظر  )٦(
 .  )١/٤٩٢(, مغني المحتاج  )٨/٥١(المجموع :  انظر  )٧(
 .  )٤/١٨(لإنصاف , ا )٣/٣٠٥(الفروع :  انظر  )٨(
رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة , باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة , حديث   )٩(

كتاب الإيمـان , بـاب الـدعاء إلـى الـشهادتين  , ومسلم في صحيحه في , واللفظ له )١٣٨٩(رقم 
 . )١٩(وشرائع الإسلام , حديث رقم 
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 مـن أهـل صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله :  وحديث طلحة بن عبيداالله يقول
ولا نفقه مـا يقـول حتـى دنـا مـن رسـول ,  نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته

خمـس صـلوات «:  صلى الله عليه وسلمفقال رسـول االله ,   فإذا هو يسأل عن الإسلامصلى الله عليه وسلماالله 
 .  )١(»... إلا أن تطوعفي اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن ? قال لا

,  أنه لا يجب من الصلوات إلا الـصلوات الخمـس:  ووجه الدلالة فيهما
 .  وهما سنة,  وركعتا الطواف ليستا من الصلوات الخمس

´  µ  ¶  ¸   ﴿:  واستدل أصحاب القول الثاني بقولـه تعـالى
﴾ فعـل أمـر   ´ ﴿:  ووجه الدلالة أن قوله سـبحانه.  ]١٢٥:  البقـرة[﴾¹

 .  يفيد الوجوب
 لمـا انتهـى إلـى مقـام صلى الله عليه وسلمأن النبي «:   وحديث جابر بن عبد االله رضي االله عنها

̧   ¹﴿:   إبراهيم قرأ   ¶  µ  ́﴾   ,٢(»فصلى ركعتين(   . 
 ركعتـين خلـف المقـام بيـان لمجمـل صلى الله عليه وسلمأن صـلاة النبـي :  ووجه الدلالة
والأمـــر للوجـــوب .  ﴾´  µ  ¶  ¸   ¹﴿:  قولـــه ســـبحانه
 .  لركعتين واجبتينفتكون صلاة ا

لأنــه لــم يــرد الوجــوب في غيــر ;  وأرى أن القــول بــسنية الــركعتين أرجــح
 .  واالله تعالى أعلم.  الصلوات الخمس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٢١٨(, حديث رقم صلى الله عليه وسلم حج , باب حجة النبي رواه مسلم في صحيحه في كتاب ال  )١(
,  )٤٦(رواه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الإيمــان , بــاب الزكــاة مــن الإســلام , حــديث رقــم   )٢(

ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان , باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام , حـديث 
 . )١١(رقم 
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  :  المطلب الثاني

 حكم أداء ركعتي الطواف خلف المقام
  علـى )٤(والحنابلة,  )٣(والشافعية,  )٢(والمالكية,  )١(اتفق الفقهاء من الحنفية

وأنـه حيـث ,  عتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه الـسلام سـنةأن صلاة رك
َركعهما الطائف في المسجد أو في غيره أجزأه َبـل حكـى بعـضهم الإجمـاع ,  َ

 .  )٥(على ذلك
فـإن وجـد ,  فعلى الطائف بعد أن ينتهي من طوافه أن يصلي خلف المقام

ْزحاما صلى خلف المقام ولكن يبعد عن الطائفين َ ى بهـم ويتـأذوا لئلا يتـأذ;  ً
ُوالمقصود خلف المقام أن يجعل المقام بين المصلي وبين الكعبة وهذا .  به

وهـو ,  ًولكن بعيدا عنه,  وإن صلى في مكان آخر خلف المقام,  هو الأفضل
لأن المحافظة على ذات العبـادة أولـى مـن المحافظـة ;  فهو أفضل,  أيسر له

 .  على مكانها
مة ابن عثيمين رحمـه االله عـن الـصلاة خلـف وقد سئل فضيلة الشيخ العلا

 :  المقام فقال
,  ويصرون على أن يصلوا هنـاك,  إن أولئك الذين يصلون خلف المقام«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٤٥٦(ح فتح القدير , شر )١/١٤٨(بدائع الصنائع :  انظر  )١(
 .  )١/١٧٩(, جواهر الإكليل  )١/٢٧٤(بلغة السالك :  انظر  )٢(
 .  )١/٣١٤(, حاشية الباجوري  )٨/٥٣(المجموع :  انظر  )٣(
 .  )٢/٤٨٤(, كشاف القناع  )٤/١٨(الإنصاف :  انظر  )٤(
 .  )١/٤٩١(, مغني المحتاج  )٢٠ص ( الإجماع لابن المنذر :  انظر  )٥(
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وهـم ,  وظلمـوا غيـرهم,  مع احتياج الطائفين إلى مكانهم قد ظلموا أنفسهم
,  ولـك أن تـدفعهم,  ليس لهم حق في هذا المكان,  آثمون معتدون ظالمون

لأنـه لا حـق ;  ولـك أن تتخطـاهم وهـم سـاجدون,  ر بين أيديهمولك أن تم
,  وكونهم يـصرون علـى أن يكونـوا في هـذا المكـان,  ًلهم في هذا المكان أبدا

فمن ,  لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد;  فهذا من جهلهم ولا شك
حتى إن أمير ,  الممكن للإنسان أن يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين

وهي بعيدة ,  )١(لمؤمنين عمر رضي االله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوىا
فالإنسان يجب .   ًعن المسجد الحرام فضلا عن أن تكون في المسجد الحرام

فــلا يــصلي خلــف مقــام ,  ويتقــي االله في إخوانــه,  عليــه أن يتقــي االله في نفــسه
حرمـة  ل فـلافإن فعـ,  إبراهيم والناس يحتاجون إلى هذا المكان في الطواف

,  ولنا أن نتخطاه وهو ساجد,  ولنا أن نقطع صلاته عليه,  ولنا أن ندفعه,  له
  .  )٢(»والعياذ باالله,  لأنه هو المعتدي الظالم

 ?طواف واحدماذا لو أراد الطائف أن يطوف أكثر من :  مسألة
ركـع الطـواف  فإذا فرغ من, أن يطوف أكثر من طواف للطائف :  الجواب

لقـول ;  )٣( َوالأولى أن يصلي عقب كل طواف ركعتـين,  ركعتين طوافلكل 
ًالبخاري معلقا كـان ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا يـصلي لكـل :  وقال نـافع«:  َّ
:  إن عطـاء يقـول:  قلـت للزهـري:  وقال إسماعيل بـن أميـة.  سبوع ركعتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, رقــم  , ووصــله الإمــام مالــك في موطئــه )٢/٥٨٨(ًورد ذلــك في حــديث رواه البخــاري معلقــا   )١(

)٤٣٩(  . 
 .  )٢٢٠ص (فتاوى علماء البلد الحرام :  انظر  )٢(
 .  )٤٨٤ / ٢(كشاف القناع : انظر   )٣(
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ــال ــي الطــواف ? فق ــة مــن ركعت ــه المكتوب ــسنة أفــضل:  تجزئ ــم يطــف ,  ال   ل
 .  )١( »ً سبوعا قط إلا صلى ركعتينصلى الله عليه وسلمالنبي 

 صلاة النساء لركعتي الطواف خلف المقام ?:  مسألة
إن النساء شقائق الرجال لهـن مثـل الـذي للرجـال كمـا جـاء في :  الجواب

إن النـــساء شـــقائق «:  صلى الله عليه وسلمحـــديث عائـــشة رضـــي االله عنهـــا عـــن رســـول االله 
,   الرجـالفإن وجدن فرصة للصلاة خلف المقام صـلين خلـف,  )٢(»الرجال

وصــلاة المــرأة ,  أو خارجــه,  وإلا ففــي أي مكــان آخــر في المــسجد الحــرام
واالله ,  خلف المقام مثل تقبيل الحجـر الأسـود لا تـشرع مـع الزحـام الـشديد

  .  أعلم

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بة وصله ابن أبي شـي:  وقال ابن حجر في الفتح.  »لسبوعه ركعتين صلى الله عليه وسلم صلى النبي « :  تحت باب  )١(

 .  )٣/٣٨٨(الفتح :  انظر.  ًمختصرا
 .  )١١٣ص (تقدم تخريجه   )٢(
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 ةــــمـاتــالخ

 :  وفي ختام هذا البحث أجمل الأحكام التي توصلت إليها فيما يلي
وأن ,   تساوي في الأجر مائـة ألـف صـلاة أن الصلاة في المسجد الحرام−

ــا ســواه إلا المــسجد  ــف صــلاة فيم ــساوي أل ــوي ت ــصلاة في المــسجد النب ال
 .  وأن هذا التضعيف يشمل الزيادات في المسجدين.  الحرام
.   أن المضاعفة تشمل جميع حرم مكة على الراجح مـن قـولي العلمـاء−

 .  أما مسجد المدينة فالمضاعفة مختصة به
 .  لمضاعفة تشمل صلاة الفرض والنفل أن ا−
,  ً أن المصلين في المسجد الحرام كانوا يصلون صفوفا في جهـة واحـدة−

,  ولما اجتمعـوا بأعـداد كبيـرة أداروا صـفوفهم حـول الكعبـة لـضيق المكـان
 .  ولا ينكرونه,  وكان علماء السلف يرون ذلك

.  لـصفوف أن صلاة المأمومين خـارج المـسجد جـائزة بـشرط اتـصال ا−
ــساكني  ــساحات والطرقــات بالمــصلين حــول الحــرم جــاز ل وإذا امــتلأت ال

إذا كـانوا يـسمعون صـوت ,  الفنادق القريبة من الحرم الاقتـداء بإمـام الحـرم
وإلا للزمهم النزول من مسكنهم والبحث عـن ,  واتصلت صفوفهم,  الإمام

 .  أقرب مكان تتصل فيه الصفوف
جد أو الدور الثاني إذا كان صـحن الحـرم  أن الصلاة لمن في سطح المس−

أو ,  ويــرى إمامــه أو مــن وراءه,  ولــم ينفــرد بالــصلاة وحــده,  غيــر مــزدحم
 .  فصلاته صحيحة,  يسمع تكبيراته

,  ُ أن المرأة لا تمنع مـن الـصلاة في الحـرمين الـشريفين إن رغبـت ذلـك−
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 وعـدم والبعـد عـن الرجـال,  بشرط التقيد باللبـاس الـشرعي وعـدم التطيـب
فكلمــا بعــدت يكــون ,  لأن الاخــتلاط موجــب للــشر والفــساد;  مخــالطتهم

 .  ًخيرا
أمـا في ,   أن صلاة المرأة في المسجد النبـوي تكـون في مـؤخرة المـسجد−

ــرام ــسجد الح ــف,  الم ــالأمر يختل ــي خصــصها ,  ف ــاكن الت ــصلي في الأم فت
 .  المسؤولون

,  ة خلاف للـسنة أن تقدم صفوف النساء على صفوف الرجال في الصلا−
إذا أمن المـصلي علـى نفـسه ,  فصلاة الرجال خلفهن صحيحة,  وإن حدث

 .  الفتنة
لأن ;   أن محاذاة المرأة للرجل في الـصلاة لا يبطـل صـلاتها ولا صـلاته−

فالمخالفـة مـن الرجـال أو النـساء لا تبطـل ,  ترتيب الصفوف سنة نبوية فقط
 .  الصلاة
 في طـــابق فــوق الرجـــال متقــدمين علـــى  أن لا حــرج في صـــلاة النــساء−

ــابعين للإمــام;  بعــضهم ــرؤيتهن المــأمومين المت وســماع صــوت ;  وذلــك ل
;  ولأنهــــن والإمــــام والمــــأمومين في مــــسجد واحــــد;  الإمــــام وتكبيراتــــه

 .  وعدم حصول اختلاط بين الجميع;  َّولانفرادهن عن صفوف الرجال
ا في المـسجد النبـوي  أن صلاة ركعتين تحية المسجد الحرام تكـون كمـ−

وأن القول بأن تحية المسجد الحرام هي الطـواف ,  ًوجميع المساجد عموما
لأن الـشريعة إنمـا جـاءت ;  لكل من دخل المسجد الحـرام فيـه حـرج عظـيم

ولـو كـان الـداخل للمـسجد الحـرام لا يجلـس حتـى ;  بالتيسير ورفع الحرج
ــشقة;  يطــوف ــاس في حــرج وم ــع الن ــ,  لوق ــى لاســيما إذا تك ــدخول إل رر ال
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 .  المسجد الحرام
وهـي مندوبـة ,  يـضعها أمامـه,   أن سترة المـصلي مثـل مـؤخرة الرحـل−
ًويحرم المرور بين يـدي المـصلي إذا كـان إمامـا أو منفـردا,  باتفاق أمـا إذا ,  ً

 .  لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه من المأمومين;  ًكان مأموما فلا بأس
ــر  أن المــسجد الحــرام والمــس− ــستثنيهما في أم ــا ي ــرد م ــم ي ــوي ل جد النب
,   إلا المطاف فهو حق للطائفين,  فالحكم واحد في جميع المساجد,  السترة

ويجـوز ,  ولا حرمـة لـه,  فمن صلى في مطاف الطـائفين فقـد اعتـدى علـيهم
وفي غير المطاف إذا كان ثمـت زحـام فيجـوز المـرور بـين .  المرور بين يديه
,  فالـضرورات تبـيح المحظـورات,  حـرج والمـشقةًدفعـا لل,  يدي المصلي

 .  ولا محرم مع ضرورة
إلا إذا ,  ويعتـبر مـن بـاب الغـصب,   أن حجز أماكن في المساجد حـرام−

,  فهــو أحــق بمكانــه,  ًويعــود قريبــا,  خــرج صــاحب المكــان لحاجــة لازمــة
 .  والأجرة حرام,  يجوز تأجير المكان المحتجز ولا
ن خفيفتـين بعـد كـل طـواف خلـف مقـام إبـراهيم  أن السنة صلاة ركعتـي−

فإن لم يستطع ,  بحيث يجعل المقام بين المصلي وبين الكعبة,  عليه السلام
ومـن .  وإلا فيجـوز في أي مكـان في الحـرم,  فلو بعد عن المقـام فهـو أفـضل

 .  لأنهما سنة;  هما فلا حرج عليهينس
,  ائق الرجــال أن ركعتــي الطــواف للنــساء ســنة مثــل الرجــال فهــن شــق−

ــشرع مــع الزحــام  ــل الحجــر الأســود لا ت ــل تقبي ــام مث وصــلاتها خلــف المق
 .  واالله أعلم.  الشديد

  .  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  )١(المصادر والمراجع

 .  هـ١٤٠٨,  بيروت,  دار الكتب العلمية,  لابن المنذر,  الإجماع •
,  دار الكتــاب العربــي,  لابــن دقيــق العيــد,  شــرح عمــدة الأحكــامإحكــام الأحكــام  •

 .  بيروت
 .  هـ١٩٨٣الطبعة الثالثة ,  دار العلم للملايين,  لابن القيم,  أحكام أهل الذمة •
 .  هـ١٣٩٢,  بيروت,  دار المعرفة,  لابن العربي,  أحكام القرآن •
 هـ١٤٠٦,  بيروت,  دار الكتاب العربي,  للجصاص,  أحكام القرآن •
دار ,  تحقيـق عبـد الملـك بـن دهـيش,  لأبي عبـد االله الفـاكهي,  أخبار مكة للفاكهي •

 هـ١٤١٤,  بيروت,  الخضر
 .  مكتبة الثقافة الدينية,  لأبي الوليد الأزرقي,  أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار •
 .  للنووي,  أسنى المطالب في شرح روض الطالب •
 .  ملابن نجي,  الأشباه والنظائر •
ـــساجد • ـــام الم ـــساجد بأحك ـــلام ال ـــشي,  إع ـــشؤون ,  للزرك ـــى لل ـــس الأعل المجل

 .  هـ١٤١٠,  الإسلامية
 .  للإمام الشافعي,  الأم •
لعـلاء ,  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل •

 .  الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وبعضها ناقص لمعلومات النشر كمـا  أغلب هذه المراجع التي استخدمتها من المكتبة الشاملة  )١(

 .  في المكتبة الشاملة
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لمحمــد بــن علــي بــن حــسين ,  ئمــة مالــكإيــضاح المناســك علــى مــذهب إمــام الأ •
 .  مطبعة حجازي بالقاهرة,  الأزهري المالكي المكي

 .  بيروت,  المكتبة العلمية,  للكاساني الحنفي,  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع •
ــسالك لأقــرب المــسالك • ــصاوي,  بلغــة ال ــأليف أحمــد ال ــة,  ت ,  دار الكتــب العلمي

 .  هـ١٤١٥
دار الغربـي ,  لأبـي الوليـد القرطبـي,  شرح والتوجيـه والتعليـلالبيان والتحصيل وال •

 .  بيروت,  الإسلامي
 .  لابن عساكر,  تاريخ مدينة دمشق •
لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ,  تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي •

 .  دار الكتب العلمية,  المباركفورى
,  تقـــي الـــدين الجراعـــي الحنبلـــيل,  تحفـــة الراكـــع الـــساجد في أحكـــام المـــساجد •

 .  هـ١٤٠١
دار ,  لفخـر الـدين الـرازي,  )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(,  تفسير الفخر الرازي •

 .  هـ١٤٠٥,  بيروت,  الفكر
 .  مؤسسة قرطبة,  لابن عبد البر,  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد •
دار غـراس ,  لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني,  الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب •

 .  للنشر والتوزيع
مؤسـسة ,  تحقيـق أحمـد شـاكر,  لأبي جعفر الطـبري,  جامع البيان في تأويل القرآن •

 .  الرسالة
 .  بيروت,  دار الفكر,  لصالح الأزهري,  جواهرالإكليل شرح مختصر خليل •
مطبعــة دار إحيــاء ,  ريللعلامــة البــاجو,  حاشــية البــاجوري علــى ابــن قاســم الغــزي •
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 .  بمصر,  الكتب العربية
لأبـي محمـد ,  حاشية الخرشي على المختصر الجليل لأبي الـضياء خليـل المـالكي •

 .  الخرشي
دار عيـسى البـابي ,  لـشمس الـدين الدسـوقي,  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر •

 .  القاهرة,  الحلبي
دار الفكـر للطباعـة والنــشر ,  بــدينلابـن عا,  حاشـية رد المحتـارعلى الــدر المختـار •

 .  هـ١٣٨٦,  والتوزيع
,  للطحطـاوي الحنفـي,  حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نـور الإيـضاح •

 .  بيروت,  دار الكتب العلمية
 .  بيروت,  دار المعرفة,  حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد •
,  لـى شـرح الإيـضاح في مناسـك الحـج للنـوويحاشية العلامة ابن حجر الهيتمي ع •

 .  بيروت,  دار الحديث للطباعة والنشر
دار ,  لأحمــد ســلامة القليــوبي وأحمــد البرلــسي عميــرة,  حاشــية القليــوبي وعميــرة •

 .  بيروت,  الفكر
 .  للحصكفي,  الدر المختار •
العـصرية , خنائي قاضي المالكية , لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة , المكتبـة على الأالرد  •

 .بيروت 
 .  بيروت,  دار الكتب العلمية,  للإمام النووي,  روضة الطالبين وعمدة المفتين •
 .  بيروت,  مؤسسة الرسالة,  لابن قيم الجوزية,  زاد المعاد في هدي خير العباد •
دار ,  تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي,  لمحمد بـن يزيـد القزوينـي,  سنن ابن ماجه •

  . بيروت,  الفكر
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تحقيق سـعيد ,  دار الفكر للطباعة والتوزيع,  لأبي داود السجستاني,  سنن أبي داود •
 .  اللحام

دار ,  تحقيـق أحمـد شـاكر وآخـرين,  لمحمـد بـن عيـسى الترمـذي,  سنن الترمـذي •
 .  بيروت,  إحياء التراث العربي

,  تدار المعرفـة بيـرو,  لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائي,  سنن النسائي •
 .  هـ١٤٢٠

دار الفكــر ,  لأبــي عبــد االله محمــد الخرشــي,  شــرح الخرشــي علــى مختــصر خليــل •
 .  بيروت,  للطباعة

دار الكتـب ,  لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني,  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك •
 .  هـ١٤١١,  بيروت,  العلمية

 .  هـ١٤٠٣,  بيروت,  المكتب الإسلامي,  للإمام البغوي,  شرح السنة •
لأحمـد الــدردير ,  الـشرح الـصغير علــى أقـرب المـسالك إلــى مـذهب الإمـام مالــك •

 .  العدوي
 .  دار الفكر,  لابن الهمام الحنفي,  شرح فتح القدير •
 .  لمحمد بن صالح العثيمين,  الشرح الممتع على زاد المستقنع •
شـرح النـووي  . بيـروت,  عـالم الكتـب,  لمنـصور البهـوتي,  شرح منتهى الإرادات •

 .  بيروت,  دار الكتاب العربي,  للإمام النووي,  على مسلم
 .  هـ١٤١٤,  عالم الكتب,  لأبي جعفر الطحاوي,  شرح معاني الآثار •
 .  هـ١٤٢١الطبعة الأولى ,  دار الكتب العلمية,  لتقي الدين الفاسي,  شفاء الغرام •
 هـ١٤١٤,  بيروت,  مؤسسة الرسالة,  صحيح ابن حبان •
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المكتـب ,  تحقيـق الأعظمـي,  لمحمد بن إسـحاق بـن خزيمـة,  حيح ابن خزيمةص •
 .  هـ١٣٩٠,  بيروت,  الإسلامي

بيـروت ,  اليمامـة,  دار ابن كثيـر,  لمحمد بن إسماعيل البخاري,  صحيح البخاري •
 .  هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة 

 .  اقيتحقيق محمد فؤاد عبد الب,  لمسلم بن الحجاج النيسابوري,  صحيح مسلم •
صــحيح وضــعيف الــسنن الأربعــة , بالمكتبــة الــشاملة , برنــامج منظومــة التحقيقــات  •

 .الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية 
 .  هـ٢٠/٩/١٤٣٠بتاريخ ,  )٣٠٠٧(العدد ,  صحيفة عكاظ •
 .  الألبانيلمحمد ناصر الدين ,   من التكبير إلى التسليمصلى الله عليه وسلمصفة صلاة النبي  •
تحقيق إحـسان ,  لمحمد بن سعد أبو عبد االله البصري,  الطبقات الكبرى لابن سعد •

 .  دار صادر بيروت,  عباس
 .  فتاوى علماء البلد الحرام •
,  دار إحياء التراث العربـي,  للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند,  الفتاوى الهندية •

 .  بيروت
دار المعرفـة للطباعـة ,  لابـن حجـر العـسقلاني,  فتح الباري شرح صحيح البخـاري •

 .  بيروت,  والنشر
 .  هـ١٣٨٨القاهرة ,  دار مصر للطباعة,  لشمس الدين محمد بن مفلح,  الفروع •
 .  لعبد الرحمن الجزيري,  الفقه على المذاهب الأربعة •
بعـة مط,  للنقراوي المالكي الأزهري,  الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني •

 .  هـ١٣٧٤,  الحلبي
 .  بيروت,  دار المعرفة,  لابن رجب الحنبلي,  القواعد في الفقه الإسلامي •
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القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الـشافعية والحنفيـة  •
 .  لابن جزي المالكي,  والمالكية

ــاع عــن مــتن الإقنــاع • ــةدار ,  للــشيخ منــصور البهــوتي,  كــشاف القن ,  الكتــب العلمي
 .  بيروت

مؤسـسة ,  لنـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي,  كشف الأستار عن زوائد البـزار •
 .  تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي,  الرسالة

 .  بيروت,  دار صادر,  لابن منظور,  لسان العرب •
 .  بيروت,  دار المعرفة,  لشمس الدين السرخسي,  المبسوط •
دار الطباعة ,  لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان,  ى الأبحرمجمع الأنهر شرح ملتق •

 .  العامرة
 .  القاهرة,  مكتبة القدسي,  لأبي الحسن نور الدين علي الهيثمي,  مجمع الزوائد •
 .  للإمام النووي,  المجموع •
 .  مجموع الفتاوى لابن تيمية •
 .  هـ١٤١٣,  دار الوطن,  مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين •
 .  لابن حزم,  ىالمحل •
دار الكتـب ,  لابـن حـزم,  مراتب الإجماع في العبـادات والمعـاملات والاعتقـادات •

 .  بيروت,  العلمية
المكتبــة ,  حــسن بــن عمــار الــشرنبلالي,  مراقــي الفــلاح شــرح مــتن نــور الإيــضاح •

 .  هـ١٤٢٥,  العصرية
,  رفمكتبـــة المعـــا,  لنـــصير الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله الـــسامري,  المـــستوعب •
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 .  هـ١٤١٣,  الرياض
دار المعـــارف ,  لمـــلا علـــي القـــاري,  المـــسلك المتقـــسط في المنـــسك المتوســـط •

 .  لاهور,  النعمانية
 .  بيروت,  دار الحديث,  لأبي داود الطيالسي,  مسند أبي داود الطيالسي •
 .  مؤسسة قرطبة,  للإمام أحمد بن حنبل,  مسند أحمد •
 .  لأبي بكر البزار,  مسند البزار •
,  تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي,  لعبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني,  المصنف •

 .  هـ١٤٠٣,  بيروت,  المكتب الإسلامي
المكتـــب ,  لمـــصطفى الـــسيوطي,  مطالـــب أولـــي النهـــى في شـــرح غايـــة المنتهـــى •

 .  هـ١٣٨٠بيروت ,  الإسلامي
تحقيـق حمـدي ,  نيلسليمان بن أحمد أبي القاسـم الطـبرا,  المعجم الكبير للطبراني •

 .  الموصل,  مكتبة العلوم والحكم,  السلفي
 .  بيروت,  دار الفكر,  لابن قدامة المقدسي,  المغني •
,  لمحمــد الــشربيني الخطيــب,  مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج •

 .  مصطفى البابي الحلبي
 .  تب العلميةدار الك,  لموفق الدين ابن قدامة,  المغني مع الشرح الكبير •
 .  هـ١٣٢٤,  المطبعة الميمنية,  للراغب,  المفردات في غريب القرآن •
 .  هـ١٣٢٢,  مطبعة السعادة,  لأبي الوليد الباجي الأندلسي,  المنتقى شرح الموطأ •
 .  لأبي إسحاق الشيرازي,  المهذب في فقه الإمام الشافعي •
,   االله الحطـاب الرعينـيلأبـي عبـد,  مواهب الجليل في شرح مختصر الـشيخ خليـل •
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 .  بيروت,  دار الكتب العلمية
 .  الموسوعة الفقهية الكويتية •
 .  لبنان,  بيروت,  دار إحياء التراث العربي,  موطأ الإمام مالك •
 .  بيروت,  دار إحياء التراث العربي,  للزيلعي,  نصب الراية لأحاديث الهداية •
 .  لابن مفلح,  مجد الدين ابن تيميةالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ل •
 .  لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي,  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج •
لمحمــد بــن علــي ,  نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار •

  . مكتبة الدعوة الإسلامية,  الشوكاني



        الصف الأول في المسجد الحرام مواضعه وأحكامه      حسين البلوشي
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  الصف الأول في المسجد الحرام 

   ُه وأحكامهُمواضع
  مع الرسم التوضيحي

  
  
  
  :  إعداد

 حسين أحمد علي البلوشي
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 ملخص البحث

ْالصف الأ «:  عنوان البحث ُّ ِول في المسجد الحرامَّ َ ْ ََ َّْ ْ ُِ ُ, مواضعه وأحكامـه  ِِ ُُ ََ ْ َ ُ ََ
  .  » مع الرسم التوضيحي

َدراســة للــصف الأول فــي المــسجد الحــ:  موضــوع البحــث َّ َّْ ِْ ِِ ْ َ َ ِرامْ ــان  َ , وبي
 .  , والأحكام الفقهية لكل موضع مواضعه بالرسم التوضيحي

 .  , وخاتمة , ومبحثين , وتمهيد ويشتمل البحث على مقدمة
ــة الموضــوع:  َّأمــا المقدمــة ــاره فقــد تناولــت فيهــا أهمي ,  , وســبب اختي

 .  , والصعوبات التي واجهت الباحث ومنهج البحث وخطته
,  )باعتبار مفرديـه(ًشتمل على تعريف الصف الأول لغة فا:  َّوأما التمهيد

,  , وتعريف الـصف الأول في المـسجد الحـرام )باعتبار تركيبه(واصطلاحاً 
 .  مع ذكر التعريف المختار
فقد اشتمل على مواضع الصف الأول في المـسجد :  َّوأما المبحث الأول

 :  الب, وفيه ثلاثة مط , وتحديده , مع تعريف كل موضع الحرام
:  , الثالـث موضـعه خلـف المقـام:  , الثـاني موضعه عند الملتزم:  الأول

 .  موضعه تحت المكبرية
, وفيـه ثلاثـة  فقد اشتمل على أحكام الـصف الأول:  َّوأما المبحث الثاني

 :  مطالب
:  , الثالـث أحكامـه خلـف المقـام:  , الثـاني أحكامه عند الملتزم:  الأول

 .  أحكامه تحت المكبرية
, وتليهـا  , وأهـم التوصـيات , وفيهـا أهـم نتـائج البحـث ًوأخيرا الخاتمـة
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, مكتفيـاً بفهـرس  , ثم الفهـارس العلميـة الملاحق وفيها الرسم التوضيحي
, ثــــم فهــــرس  المــــصادر والمراجــــع ورتبتهــــا علــــى الحــــروف الهجائيــــة

 .  الموضوعات
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 ـةـِّدمـَـقــمُ
, وجعـل خيـر  اصطفاف ملائكتـهالحمد الله الذي أحب أن يصطف عباده 

,  , أحمـده وأشـكره علـى فـضله ونعمتـه المواضع المسجد الحرام بحكمته
ــه ــشاء  وكرمــه ومنت ــه يخلــق مــا ي ــه إلا االله وحــده لا شــريك ل , وأشــهد ألا إل

ً, وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله أرســله  , ويفعــل مــا يريــد بقوتــه بقدرتــه
الله وسـلم وبـارك عليـه وعلـى آلـه , صـلى ا , وتبليـغ رسـالته لتحكيم شريعته

ٍّ, وتوجه مصل لقبلته ُ, ما تمسك مؤمن بسنته وصحابته َ ُ  . 
,  , والمحافظـة عليهـا مـع جماعتهـا فإن إقامـة الـصلاة في وقتهـا:  َّأما بعد

, ممــا يــورث المــسلم  يتعلــق بفــضائلها , ومعرفــة مــا واتبــاع الــسنة في أدائهــا
ْ, وإن مـن إقامتهـا منـذ الزمـان الأول يهاً, وتمسكاً وإقبالا إل حفاظاً عليها ِ َّ  ,

ــا أصــبح موضــعه بالمــسجد  أداؤهــا في المــساجد بالــصف الأول , وفي زمانن
; لأن  , وحـصل في تحديـده عظـيم التبـاس الحرام خفياً علـى بعـض النـاس
,  , وأحكامه غير مجموعة للرجـوع إليهـا حالاته غير متصورة للحكم عليها

, للتعــرف علــى  , ودافعــاً قويــاً علــى البحــث فكــان هــذا مــن أعظــم الحــث
,  , وتـصوره في الأذهـان , وتبيين حالاتـه وأحكامـه الصف الأول ومواضعه

,  , وضـعف الجـواب القـائم , حيث تكرر السؤال الـدائم وتصويره للأعيان
ــسائل ــصور الم ــة ت ــكالات لقل ــت إش ــن  وبقي ــتكلم ع ــد الم ــرادات لبع ُ, وإي

,  , لحاجة الموضوع إلى البحث بة هذا البحث, فاستعنت باالله بكتا الدلائل
, والفــوز في الآخــرة بجنــات  رجــاء أن يكتــب لــه القبــول في الــدنيا والانتفــاع

 .  الخلود والارتفاع
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 :  أهمية الموضوع
 :  تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط  التالية

 .  , أو استوعب الكلام حوله لم أجد بحثاً تكلم عن الموضوع:  ًأولا
حـسب المـصادر −أن الموضوع لم يتكلم عليه الفقهاء المتقدمون :  ثانياً

, وعلـى   وإنما تكلم عليه بعض متأخري علماء الـشافعية−التي وقفت عليها
ـــن صـــوره ـــي صـــورة م ـــام:  , وه ـــف المق ـــصلاة خل ـــبعهم بعـــض  ال , وت

 .  المعاصرين
 اللغـة , ووقع الخلط بـين تعريفـه في كثر السؤال عن الصف الأول:  ثالثاً

ْ, فاقتضى هذا ذكر تعريفيه والاصطلاح ْ, للتفريق بين معنييه َ َ  . 
ــة:  رابعــاً ــأعظم بقع ــادة أن الموضــوع يتعلــق ب , وأشــرف  , وأفــرض عب
 .  , وبالصف الأول منه , والصلاة فيه , وهو المسجد الحرام فضيلة

ع , ومواضـ أن الأحكام تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحـوال:  خامساً
, فتطلـب  الصف الأول تتغير في المسجد الحرام حسب الحاجة والمـصلحة

 .  هذا إيجاد أحكام لها
توضيح مواضع الصف الأول بالرسـم التوضـيحي حتـى يمكـن :  سادساً

 .  , أو الصلاة فيه تصورها للحكم عليها
 :  سبب اختيار الموضوع

 الواحد يصلي , وجدت الإمام في اليوم عندما كنت أرتاد المسجد الحرام
,  عنــد الملتــزم:  , والعــصر تحــت المكبريــة:  ; الظهــر في ثلاثــة مواضــع

َّ, إلا أن هـذا الأصـل قـد انخـرم بـسبب  خلـف المقـام:  والصلوات الجهريـة
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, لا سيما إذا وجدت صـفوف  , حتى تكرر السؤال عن الصف الأول الزحام
, وحـصل مـن  اممتقدمة في الجهات الثلاث عند الكعبة فيمـا عـدا جهـة الإمـ

ِّ, وقل أن تجد من يحقـق القـول ويؤصـل الخلط ما لا يعلمه إلا االله ُْ َ , ويـذكر  َّ
ِّالمسألة ويفصل , وعلـى مـدى عـشر  مـستند لـه َ, إنما تسمع كلاماً عامـاً لا ُ
;  , وتكييفــاً للمــسائل ً; أورثنــي هــذا كلــه تــصورا للموضــوع ســنين وزيــادة

ْ, ومـن يطلـع  , لعـل االله أن ينفعنـي بـه فرأيت من المناسب كتابة هذا البحث َ
 .  عليه

, وألا  , وينفـع بـه كـل مـن أراد الفائـدة َواالله أسأل أن ينفعني بهـذا الجمـع
َّيجعله وبالا وحجة علي ً ً  . 

 :  خطة البحث
, وهـي علـى النحـو  , وخاتمـة , ومبحثـين , وتمهيـد تشتمل على مقدمـة

 :  التالي
, ومـنهج البحـث  , وسـبب اختيـاره وضـوعفيهـا أهميـة الم:  َّأما المقدمة

 .  , والصعوبات التي واجهتني وخطته
,  )باعتبار مفرديـه(فاشتمل على تعريف الصف الأول لغة :  َّوأما التمهيد

 .  )باعتبار تركيبه(واصطلاحاً 
فاشــتمل علـى مواضــع الـصف الأول في المــسجد :  َّوأمـا المبحـث الأول

 :  , وفيه ثلاثة مطالب الحرام
 .  موضع الصف الأول عند الملتزم:  لمطلب الأولا

 .  موضع الصف الأول خلف المقام:  المطلب الثاني
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 .  موضع الصف الأول تحت المكبرية:  المطلب الثالث
, وفيـه ثلاثـة  فقد اشتمل على أحكام الـصف الأول:  َّوأما المبحث الثاني

 :  مطالب
 :  , وفيه ثلاثة فروع زمأحكام الصف الأول عند الملت:  المطلب الأول
 .  حكم انقطاع الصف الأول مع الحجر:  الفرع الأول
 .  حكم الصف الذي يلي الحجر حال الانقطاع:  الفرع الثاني
 .  حكم إيصال الصف الأول من خلف الحجر:  الفرع الثالث
 :  , وفيه فرعان أحكام الصف الأول خلف المقام:  المطلب الثاني
 الصفوف المتقدمة من الجهات الثلاثـة علـى الـصف حكم:  الفرع الأول

 .  المستدير خلف المقام
 .  , أو أكثر حكم انقطاع الصف المستدير من موضع:  الفرع الثاني

ــث ــب الثال ــة:  المطل ــصف الأول تحــت المكبري ــام ال ــرع  أحك ــه ف , وفي
 :  واحد
 .  حكم الصف الأول إذا تخلله منبر أو عامود أو مقصورة:  فرع

, وتليها الملاحق وفيها الرسـم  , وفيها أهم نتائج البحث اً الخاتمةوأخير
 .  , ثم الفهارس العلمية التوضيحي

 :  منهج البحث
, ولا يمكـن  , رأيـت أن المـسائل مترابطـة عند تقييد مباحث هذه الرسالة

ــه الفــصل بينهــا ــه , بــل كــل مبحــث متعلــق بمــا قبل ,  ٌّ, ومــا بعــده مبنــي علي
ــ , والــسلامة مــن  ف في درجتهــا مــن حيــث القبــول والــردوالتعريفــات تختل



        الصف الأول في المسجد الحرام مواضعه وأحكامه      حسين البلوشي
 

 

١٧٣

]]]]]]]]]]]] 

, فقمـت  , واختلاف الفقهاء في المعنى المـراد مـن الـصف الأول المعارضة
, فـالمنهج  , بوضـع خطـة أسـير عليهـا مستعيناً باالله في تجاوز هـذه العقبـات

 :  الذي سأسير عليه يتبين من خلال ما يلي
والتــــي ,  قــــة بالموضــــوعالاقتــــصار علــــى المباحــــث ذات العلا:  ًأولا

  .  , وهي التي تم بيانها قريباً انفكاك لها عنه لا

ذكر تعريفـات الفقهـاء حـسب الترتيـب الزمنـي للمـذاهب الفقهيـة :  ثانياً
 .  الحنفية فالمالكية فالشافعية فالحنابلة

, غيـــر الأنبيـــاء  الترجمـــة للأعـــلام في أول موضـــع عنـــد ذكـــرهم:  ثالثـــاً
 .  ربعة والمعاصرينوالصحابة والأئمة الأ

, فبعــد ذكــر الآيــة أذكــر اســم  عــزو الآيــات القرآنيــة إلــى الــسور:  رابعــاً
 .  , ورقم الآية بين المعقوفتين السورة

, أو أحـــدهما اقتـــصرت في  إذا كـــان الحـــديث في الـــصحيحين:  خامـــساً
, وإذا كـان  , ورقـم الحـديث , والبـاب تخريجه بالإحالة عليه بذكر الكتـاب

ــ ــضعيف  ا ذكــرت مــن خرجــه مــن الأئمــةفي غيرهم ــصحيح وت ــر ت ــع ذك , م
 .  العلماء

, أذكر القول الـذي  عند إيراد المسائل التي وقفت عليها بنفسي:  سادساً
ً; فـأذكر قولـه معـزوا  إلـى  , ما لم يكـن تكلـم عليهـا أحـد قبلـي توصلت إليه

 .  , ومقدماً له على عبارتي , مكتفياً ومستأنساً به مصادره
 :  ات التي واجهت الباحثالصعوب

َّأمــا بالنــسبة للــصعوبات التــي واجهتنــي فقــد كانــت بالنــسبة لــي في اختيــار 
ٍ, وفيـه نـوع جـدة , فبذلت جهدي ليكون مهماً الموضوع َ , ويلمـس حاجـة  ِ
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,  , ويجيب على كثير من التـساؤلات ُّ, ويحل الكثير من الإشكالات الناس
ًلك إخراج البحـث محـصورا في , وكذ ويصلح فيما هو محدد ومطلوب مني

, وأقتـــصر علـــى صـــلب  صـــفحات ممـــا جعلنـــي أعيـــد النظـــر فيمـــا أكتـــب
, فكتابة صفحة واحـدة أشـد علـي  ً; بعيدا عن الحشو والاستطراد الموضوع

, وأيضاً قلة من تكلم علـى هـذه المـسألة مـن المتقـدمين  من عشر صفحات
 .  , فهي إشارات إن لم تكن عبارات والمعاصرين
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 دـــيـمهت

, وكـــذلك تـــراص  أجمـــع العلمـــاء علـــى أن الـــصف الأول مرغـــب فيـــه
, وكانــت  )١(صلى الله عليه وسلمالــصفوف وتــسويتها لثبــوت الأمــر بــذلك عــن رســول االله 

الــصفوف في المــسجد الحــرام علــى شــكل مــستدير كمــا جعلهــا ابــن الزبيــر 
, وبقـي النـاس  )٢(, وأجمع العلمـاء عليهـا , ولم يعرف له نكير االله عنه رضي
ُلك حتى أحدثت تلك المقامات للمذاهب الأربعة الحنفية والمالكيـة على ذ

, إبـان التعـصب  , وبالإضافة إلى مقام لمذهب الزيديـة والشافعية والحنابلة
بـن  , حتى جاء الملك عبـدالعزيز , والاختلاف والتفرق العقائدي المذهبي

قلـوب , الـذي وحـد االله بـه ال هــ١٣٤٣عبدالرحمن آل سعود رحمه االله عـام 
, وجمـع  , فدعا الناس إلـى إلـه واحـد , والصفوف على السنة على التوحيد

هــ ومـا ١٣٧٧, ثـم أزيلـت تلـك المقامـات عـام  المصلين علـى إمـام واحـد
, إلا أن  , حتـى آلـت الـصفوف إلـى مـا هـي عليـه إلـى يومنـا الحاضـر )٣(بعده

تي هـذا , ليـأ , ومعرفة موضعه أصـبح خفيـاً تعيين الصف الأول بقي مشكلاً
, وبيانــاً  , وتعيينــاً للمــبهم , وكــشفاً للغــامض البحــث إيــضاحاً للمــشكل

 :  ; وذلك من خلال المباحث التالية للمسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٥٩/ ١(بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد :  انظر  )١(
 .  )٣٣٥/ ٢(ض المربع لابن قاسم حاشية الرو:  انظر  )٢(
 , لمحمــد طــاهر الكــردي ومــا بعــدها) ٩٦/٥(التــاريخ القــويم لمكــة وبيــت االله الكــريم :  انظــر  )٣(

 .  عبدالملك بن دهيش:  , بتحقيق المكي
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  :     المبحث التمهيدي
 تعريف الصف الأول

 :  وفيه مطلبان
 :  )باعتبار مفرديه(تعريف الصف الأول :  المطلب الأول

ًالصف لغة ُّ ُّمصدر صف يصف:  َّ َُّ ََ ُ ّ صفاً ومنهَ َصف الجيش:  َ ْ َ :  , وتصفيفاً ََّ
ـــه ـــة في ـــصف للمبالغ ُّ, وال ـــصفوف:  َّ ـــد ال ِواح ُِّ ـــديث ُ ُ, وفي الح ـــووا  «:  َ ُّس َ

ْصفوفكم ُ َ ُ ِ, فإن تـسوية الـصفوف مـن إقامـة الـصلاة ُ َِّ َُّ َْ ُ ََ َ ِ ُّ, والـصف )١(» ِ ُالـسطر :  َّ َّْ
ٍالمستوي من كل شيء ِ َ ْ ٌصفوف:  ُ, وجمعه ُ ُ َّ, وصف ُ َّ القوم صفاًَ ََ ْ ِإذا امتدوا :  ْ

ْرزدقــاً واحــدا فــي صــلاَة أو حــرب ََ َ َ ََ ِ ًِ ِ, وصــف الطــائر ْ َّ َّ ِإذا بــسط جناحيــه فــي :  َ ِ
ٌّ, وكل شيء مددته سطرا فهو صف طيرانه َ َ ُ َ ً َ)٢(  . 

ُوالأول لغــة َّ َ ِضــد الآخــر:  ْ ِ ُّ ْ, وأول الــشيء ِ ِ, والأول فــي  جــزؤه الأســبق:  َّ ُ َّ َ ْ
َهو ا:  حَقنا ِلفرد السابقُ َّ َ ُ, والأول ْ َّ َ َإنمـا يتوقـف علـى آخـر إذا صـح اجتمـاع :  ْ َِ ْ َّ َ َِ َِّ َ َّ

َالآخر مع الأول ُ, ويـجُمع الأول على َ َّ ََ ُ, والأوائل ّالأولون:  ْ ِ َ َ ِ, والأوالي ْ َ ََ ْ)٣(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـاب إقامـة الـصف ) ١٤٥/ ١(, رواه البخاري في صـحيحه  متفق عليه من حديث أنس بن مالك  )١(

ــرقم  ــصلاة ب ــام ال ــن تم ــه) ٧٢٣(م ــظ ل ــسلم في صــحيحه  واللف ــسوية  )٣٢٤/ ١(, وم ــاب ت , ب
, والمـسابقة  , والازدحـام علـى الـصف الأول , وفضل الأول فـالأول منهـا , وإقامتها الصفوف

 .  » من تمام الصلاة  «:  بلفظ) ١٢٤(, وتقريبهم من الإمام برقم  , وتقديم أولي الفضل إليها
 .  )ص ف ف(مادة ) ١٤٢/ ١(وجمهرة اللغة ,  )٢٤/ ٢٤(تاج العروس :  انظر  )٢(
ــة  ١٠٦٦القــاموس المحــيط ص:  انظــر  )٣( ــاج اللغــة وصــحاح العربي ــار  )١٨٣٨/ ٥(, وت , ومخت

 .  ٣٣١الصحاح ص
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 ,  )باعتبار تركيبه(تعريف الصف الأول :  المطلب الثاني

 :  وفيه فرعان
 :  المفهوم العام للصف الأول:  الفرع الأول

ــاء  ــم االله−اختلــف الفقه ــصف الأول اصــطلاحاً−رحمه ــف ال ,   في تعري
ــاراتهم ــت عب ــاتهم فتباين ــددت تعريف ــن  , وتع ــي ســأذكر بعــضاً م ــا يل , وفيم

ـــف  , دون التعـــرض لحـــدودها أو قيودهـــا تعريفـــاتهم ـــم ســـأذكر التعري , ث
 :  المختار
 :  , ولهم فيه تعريفان صف الأول في تعريف ال)١(اختلف الحنفية:  ًأولا

مـا يلـي :  قيـل:  , والثـاني )٢(هو خلف الإمـام في المقـصورة:  قيل:  الأول
 .  )٣(المقصورة
وقـد  «:  )٤(واختلف المالكية في تعريفه أيضاً قال أبو الوليد الباجي:  ثانياً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ويمنعـون النـاس مـن  أن الأمراء كانوا يصلون في المقـصورة الجمعـة:  وسبب الخلاف عندهم  )١(

اســم لبيــت في داخــل الجــدار القبلــي مــن :  نهم, والمقــصورة في زمــا دخولهــا خوفــاً مــن العــدو
يلي الإمام مـن  , هل هو ما ; فعلى هذا اختلف في الصف الأول المسجد كان يصلي فيها الأمراء

 )٥٦٩/ ١(انظر حاشية ابن عابدين .  , أم ما يلي المقصورة من خارجها ? داخلها
; أن مـن قـام   خلـف مقتـد آخـرلا:  , أي بما هو خلف الإمام:  ويؤخذ من تعريف الصف الأول  )٢(

واالله .  ; لأنـه لـيس خلـف مقتـد آخـر في الصف الثاني بحذاء باب المنبر يكـون مـن الـصف الأول
 .  )٥٧٠/ ١(حاشية ابن عابدين :  انظر.  تعالى أعلم

, والبنايــة شــرح  )١٦٩/ ٢(البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ومنحــة الخــالق وتكملــة الطــوري   )٣(
 .  )٣/٩٣(الهداية 

 =,  سليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث أبـو الوليـد الأندلـسي البـاجي القرطبـي:  هو  )٤(
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:  , وقيـل معنـاه معناه السابق إلى المسجد:  , فقيل اختلف في الصف الأول
الصف الذي يلي الإمام إن لم يكـن في المـسجد مقـصورة يمنـع مـن دخولهـا 

 .  )١(» الذي يلي المقصورة:  ; فإن كان ذلك فالصف الأول هو بعض الناس
,  أنـه الـذي يلـي الإمـام:  والـصحيح «:  )٢(وقال شـهاب الـدين النفـراوي

, أو  ٌ, وسواء قرب صاحبه مـن الإمـام يضر الفصل بالمقصورة أو المنبر ولا
ُبعد عنه َ «)٣(  . 
 حيـث )٤(وللشافعية تعريفات عدة منها ما حكاها أبو حامد الغزالـي:  ثالثاً

الواحد المتصل الذي في فنـاء المنـبر ومـا علـى :  وإنما الصف الأول «:  قال
هو الخارج بين يـدي :  الصف الأول:  يقول )٥(, وكان الثوري طرفيه مقطوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

.  , وغير ذلـك , والحدود , وأحكام الفصول في أحكام الأصول صنف المنتقى في شرح الموطأ
 .  , وما بعدها )٢٢٩/ ١٥(الوافي بالوفيات :  انظر.  )هـ٤٧٤ت (

 .  )١٣٢/ ١(المنتقى شرح الموطأ   )١(
, لـه  , شهاب الدين النفراوي الأزهري المـالكي بن سالم بن مهنا) أو غنيم(أحمد بن غانم :  هو  )٢(

ْالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:  كتب منها َ ,  , ورسالة في التعليق على البسملة َ
/ ١(الأعلام للزركلـي :  انظر.  )هـ١١٢٦ت (,  وشرح الرسالة النورية للشيخ نوري الصفاقسي

١٩٢(  . 
  .  )٢١١/ ١(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني   )٣(

َمحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي:  هو  )٤( :  , منهـا , لـه نحـو مئتـى مـصنف , أبـو حامـد َ
.  رهـا, وغي , والمستـصفى مـن علـم الأصـول , والبـسيط , وتهافت الفلاسفة إحياء علوم الدين

 .  )٢٢/ ٧(, انظر الأعلام للزركلي  )هـ٥٠٥ت (
, لـه  , أبو عبـداالله , من مضر , من بني ثور بن عبد مناة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري:  هو  )٥(

 =, انظــر  )هـــ١٦١ت . ( كلاهمــا في الحــديث) الجــامع الــصغير(و) الجــامع الكبيــر(مــن الكتــب 
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ــبر ــه  , وهــو متجــه )١(المن ــل الخطيــب  متــصل; لأن ــه يقاب , ولأن الجــالس في
, ولا  الأقرب إلى القبلـة هـو الـصف الأول:  يبعد أن يقال , ولا ويسمع منه

 .  )٢(» يراعى هذا المعنى
هـو الـصف  «:  عن الـصف الأول الممـدوح )٣(وقال محيي الدين النووي

ٌ, وســواء تخللــه  ً, ســواء كــان صــاحبه متقــدماً أو متــأخرا الــذي يلــي الإمــام
الـصف الأول عبـارة عـن :  وقيـل «:  , إلى أن قـال » مقصورة ونحوها أم لا

  .  )٤(» , وإن صلى في صف متأخر ًمجيء الإنسان إلى المسجد أولا

, أو   وإن تخللـه منـبر)٦(وهو الذي يلي الإمام «:  )٥( وقال زكريا الأنصاري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .  )١٠٤/ ٣(الأعلام للزركلي 

 .  ًجده مسندا في كتب الرواية الموجودة بين يديلم أ  )١(
 .  )١٨٤/ ١(إحياء علوم الدين   )٢(
يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمـد بـن جمعـة النـووي محيـي :  هو  )٣(

, وريــاض  , والمنهــاج في شــرح صــحيح مــسلم منهــاج الطــالبين:  , مــن كتبــه الــدين أبــو زكريــا
, وغيرهـا  , وروضـة الطـالبين , وشـرح المهـذب للـشيرازي د المرسلينالصالحين من كلام سي

 .  )٣٩٥/ ٨(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :  انظر.  )هـ٦٧٦ت . ( الكثير
ــووي علــى مــسلم   )٤( ــال في موضــع آخــر )١٦٠/ ٤(شــرح الن ــم أن المــراد بالــصف  «:  , وق واعل

انظــر .  » ورة وأعمــدة وغيرهــا أم لاالــصف الــذي يلــي الإمــام ســواء تخللــه منــبر ومقــص:  الأول
 .  )٤/٣٠١(المجموع شرح المهذب 

فـتح :  , شرح عدة كتب منهـا زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الزين الأنصاري السنبكي:  هو  )٥(
, والغــرر البهيــة في شــرح البهجــة  , وغايــة الوصــول إلــى علــم الفــصول الوهــاب بــشرح الآداب

 .  )٢٣٤/ ٣(, انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  )ـه٩٢٦ت (,  الوردية وغير ذلك
, انظـر إعانـة الطـالبين علـى  أي الذي لم يحل بينه وبين الإمام صف آخر مـن المـصلين:  ومعناه  )٦(

 .  )٢٩/ ٢(حل ألفاظ فتح المعين 
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 .  )١(» نحوه
ً, بنـاء علـى الروايـات  والحنابلـة اختلفـوا في الـصف الأول أيـضاً:  رابعاً

َهـو الـذي :  أن الـصف الأول:  ; فالمنـصوص عنـه الواردة عن الإمام أحمد
:  , وفي رواية عنـه َ, وأن ما تقطعه المقصورة فليس هو الأول يلي المقصورة

, فيكون الصف الأول الذي يلي الإمـام وإن قطعـه  إن المنبر لا يقطع الصف
 .  )٢(في رواية, وتوقف  , بخلاف المقصورة المنبر

; لأنـه  والصحيح أنـه الـذي يقطـع المنـبر «:  )٣(قال موفق الدين ابن قدامة
, ولــو كــان الأول مــا دونــه أفــضى إلــى خلــو مــا يلــي  هــو الأول في الحقيقــة

, ولو كان الـصف الأول   كان يليه فضلاؤهم, ولأن أصحاب النبي  الإمام
 .  )٤(» وراء المنبر لوقفوا فيه
َالصف الأول هـو الـذي يلـي الإمـام :  وقالت طائفة «:  )٥(وقال ابن رجب

 .  )٦(» , ولم أقف على نص لأحمد به , ورجحه كثير من أصحابنا بكل حال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٣٤/ ١(أسنى المطالب في شرح روض الطالب   )١(
 .  , وما بعدها )٢٧٥/ ٦(فتح الباري لابن رجب :  انظر  )٢(
, موفـق الـدين  عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبداالله المقدسـي:  هو  )٣(

, وغيرهـا  , وروضـة النـاظر , والعمـدة , والمقنـع , والكـافي المغنـى:  , من تـصانيفه أبو محمد
 .  وما بعدها) ٢٨١/ ٣(, انظر ذيل طبقات الحنابلة  )هـ٦٢٠(,  الكثير

 ) ٢٠٦/ ٢(المغني   )٤(
ّعبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي:  هو  )٥( ,  , زين الـدين , أبو الفرج ّ

, وفتح الباري شـرح صـحيح البخـاري ولـم  , والقواعد الفقهية جامع العلوم والحكم:  من كتبه
 .  )٢٩٥/ ٣(زركلي الأعلام لل:  انظر.  )هـ ٧٩٥ت . ( , وذيل طبقات الحنابلة يتمه

 .  , وما بعدها )٢٧٥/ ٦(فتح الباري   )٦(
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هو ما يقطعـه :  الصف الأول:  السادسة «:  )١(وقال علاء الدين المرداوي
 .  )٣(» , وعليه الأصحاب  على الصحيح من المذهب)٢(المنبر

; أنها ترجع  والذي يظهر لي بعد عرض هذه التعاريف:  التعريف المختار
 :  إلى قسمين
, ولــم يكــن  مــا يلــي الإمــام مطلقــاً:  وهــو:  مــا لــه مــستند قــوي:  الأول

:  ً, ووجه هـذا القـول كمـا قـال العينـي بعـدما ذكـره أولا مسبوقاً بصف آخر
 اســم لــشيء لــم:  َّوأمــا كــون القــول الأول هــو الــصحيح فوجهــه أن الأول «

ــسبقه شــيء ــى الــصف الأول ي ــق هــذا إلا عل ــام :  , ولا يطل ــذي يلــي الإم ال
َإن االله  «:  ورد في حديث البراء بن عازب أخرجـه أحمـد:  , فإن قلت مطلقاً َّ ِ

ِوملاَئكته يـصلون علـى الـصف الأول أو الـصفوف الأول َِ ُّ ْ َّ َّ َ َُ َ َْ ِْ ُِ َ َِّ َ َُّ ُ ُ َ لفـظ :  قلـت.  )٤(» َ
, والثالـث أول  , فإن الثاني أول بالنسبة إلـى الثالـث ةالأول من الأمور النسبي

الـذي لـم يـسبقه :  , ولكن الأول المطلق هـو , وهلم جرا بالنسبة إلى الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علي بن سـليمان بـن أحمـد بـن محمـد العـلاء المـرداوي ثـم الدمـشقي الـصالحي الحنبلـي :  هو  )١(

,  , مــن تــصانيفه الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف ويعــرف بــالمرداوي شــيخ المــذهب
الدر المنتقى والجوهر المجموع في معرفـة الـراجح , و والتنقيح المشبع في تخريج أحكام المقنع

, وشـرحه  , وتحرير المنقـول في تهـذيب أو تمهيـد علـم الأصـول من الخلاف المطلق في الفروع
ومـا ) ٢٢٥/ ٥(الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع ) هـ٨٨٥:  المتوفى(التحبير في شرح التحرير 

 .  بعدها
دقـائق أولـي .  » , فـلا يعتـبر أن يكـون تامـاً ام ولو قطعـه المنـبريعني ما يلي الإم «:  قال البهوتي  )٢(

 .  )١٨٣/ ١(النهى لشرح المنتهى 
 .  )٤١/ ٢(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي   )٣(
 .  )١٨٧٠٤: ( برقم) ٦٣٣/ ٣٠(رواه أحمد في مسنده   )٤(
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, وتحـصل الفـضيلة  , ولأن الـصف الأول الـذي يترتـب عليـه أثـره )١(» شيء
ُهو المقدم مما يلي الإمام:  بالصلاة فيه ,   منبر, أو ال , لا مما يلي المقصورة َّ

 .  , فإنه لا اعتبار له )٢(وإن تخلله نحو منبر أو سارية أو جاء أصحابه متأخرين
واعلم أن الصف الأول الممـدوح الـذي قـد  «:  قال محيي الدين النووي
ٌالصف الذي يلي الإمام سـواء :  , والحث عليه هو وردت الأحاديث بفضله

, هـذا  ورة ونحوهـا أم لا, وسواء تخلله مقص ًجاء صاحبه متقدماً أو متأخرا
 .  )٣(» هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون

 .  , ونصوص الشرع , لموافقته للغة العرب وهذا هو الراجح

 :  وهما تعريفان,  ما له مستند ضعيف:  الثاني
, وإن صــلى في صــف  ًعبــارة عــن مجــيء الإنــسان إلــى المــسجد أولا −أ 
 .  )٤(متأخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٥٥/ ٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري   )١(
 .  )١٤٦/ ١(فيض القدير :  انظر  )٢(
 .  )١٦٠/ ٤(شرح النووي على مسلم   )٣(
, لأنـه ورد في  لا وجـه لـه «:  )١٢٥/ ٥(قال عنه العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري   )٤(

ــد ــه أحم ــعيد أخرج ــي س ــرها  «:  حــديث أب ــدم وش ــال المق ــصفوف صــفوف الرج ــر ال وإن خي
 .  » إنه المبكر:  أبعد من قالو «:  , وفي موضع آخر الحديث »  ...المؤخر

وحمل أحاديث فضل الـصف الأول علـى البكـور  «:  )٢٧٧/ ٦(وقال ابن رجب في فتح الباري   
الــصف :  , ومــن تأمـل الأحاديــث علـم أن المــراد بالـصف الأول إلـى المـسجد خاصــة لا يـصح

َ, لا تحتمل غير ذلك المقدم في المسجد ِ َ «  . 
ْمـن سـبق إلـى الـصلاة :  وقيـل المـراد بـه «:  )٢٠٨/ ٢( البـاري وقال الحافظ ابن حجر في فـتح   َ

 =, واحتج بالاتفاق علـى أن مـن جـاء أول الوقـت ولـم  , قاله ابن عبدالبر صلى آخر الصفوف ولو
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;   المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوهـا−ب 
, بـل الأول مـا لا يتخللـه شـيء  فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول

 .  )١(وإن تأخر
  وهــذان القــولان  «:  قــال محيــي الــدين النــووي بعــد ذكــر هــذين القــولين

, واالله  ُ; لــئلا يغــتر بــه طلانــه, وإنمــا أذكــره ومثلــه لأنبــه علــى ب غلــط صــريح
 .  )٢(» أعلم

 :  المفهوم الخاص للصف الأول:  الفرع الثاني
ــا المفهــوم الخــاص للــصف الأول ــا إذا كــان في المــسجد  َّوأم ; فهــو فيم

, وإليـك فيمـا يلـي  , وترجع هذه التعريفات إلـى ثلاثـة أقـسام الحرام خاصة
 :  تعريفات الفقهاء

 .  )٣( قرب من الكعبةما:   الصف الأول هو−أ 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجة لـه في ذلـك كمـا  , ولا ; وزاحم إليه ; فهو أفضل ممن جاء في آخره يدخل في الصف الأول
وصاحب القول الثالـث لحـظ المعنـى في تفـضيل الـصف  «:  القول, ثم قال عن هذا  » لا يخفى
 .  » الأول

, لأنـه ورد في  لـه وجـه «:  )٢٥٥/ ٥(قال عنه العيني في عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري   )١(
, وإذا تخلـل  , وقد ذكرناه عـن قريـب » رصوا صفوفكم «:  حديث أنس أخرجه أبو داود وغيره

 .  » بين الصف شيء ينتقض الرص
وكأن صاحب القول الثاني لحظ أن المطلـق ينـصرف إلـى  «:  )٢٠٨/ ٢(وقال الحافظ في الفتح   

 .  » الكامل وما فيه خلل فهو ناقص
 .  )١٦٠/ ٤(شرح النووي على مسلم   )٢(
 =إنــه مــن لــيس بينــه وبــين :  وقــول شــيخنا الرملــي «:  )٢٧٣/ ١(قــال في حاشــية قليــوبي وعميــرة   )٣(
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,  )٢(, وكلامــه محــل تأمــل عنــد الــشافعية )١(أفتــى بــه شــهاب الــدين الرملــي
 .  ويفتي به بعض المعاصرين

 .  )٣(المستدير المتصل خلف الإمام:   الصف الأول هو−ب 
صـادق علـى المـستدير :  والـصف الأول «:  )٤(قال شـمس الـدين الرملـي

, وهـو أقـرب  يـر جهتـهحول الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلـى مـن في غ
 .  )٥(» إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف

فالصف الأول في غير جهة الإمام مـا اتـصل  «:  )٦(وقال ابن حجر الهيتمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
أقرب من الإمام فيه نظر لمنافاته لما ذكر ولبعده فيما لو لم يكـن مـثلا إلا , وإن كان  الكعبة حائل

 .  » رجلان متقدمان في جهة واحدة فتأمله
, مـن كتبـه فـتح  , من رملة المنوفية بمـصر , شهاب الدين ّأحمد بن حمزة الرملي الشافعي:  هو  )١(

انظر )  هـ٩٥٧ت . ( دين محمد, والفتاوى جمعه ابنه شمس ال الجواد بشرح منظومة ابن العماد
 .  )١٢٠/ ١(الأعلام للزركلي 

 )٣٠٩/ ٢(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي :  انظر  )٢(
هـو الـذي يلـي :  والصف الأول عند الكعبة «:  فيصل المبارك فقال:  وصحح هذا القول الشيخ  )٣(

, وقـال  ٦٠٦ تطريـز ريـاض الـصالحين ص.  » , وإن كان أبعد من الكعبـة الإمام على الصحيح
,  , وفي المسجد الحرام من بحاشية محل الطواف هو الذي يلي الإمام:  ُّالصف الأول «:  أيضاً

 .  ٦٢٩تطريز رياض الصالحين ص .  » دون من تقدم عليه إلى الكعبة في غير جهة الإمام
وجمـع .  ّالـشافعي الـصغير:  يقـال لـه,  ّ, شـمس الـدين الرملـي محمد بن أحمد بن حمـزة:  هو  )٤(

,  غايـة البيـان في شـرح زبـد ابـن رسـلان:  , منهـا ّوصـنف شـروحا وحواشـي كثيـرة.  فتاوى أبيه
 .  )٦/٧( الأعلام للزركلي:  انظر.  )هـ١٠٠٤ت . ( ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

 .  )١٨٩/ ٢(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج   )٥(
:  , لـه تـصانيف كثيـرة منهـا محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنـصاريأحمد بن :  هو  )٦(

 =,  , وتحفــة المحتــاج لــشرح المنهــاج الــصواعق المحرقــة علــى أهــل البــدع والــضلال والزندقــة
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 .  )١(» ما قرب من الكعبة على الأوجه بالصف الذي وراء الإمام لا
لأقرب الموافق وهذا هو ا «:  )٢(وقال أبو بكر الدمياطي المشهور بالبكري

 .  )٣(» للمتبادر المذكور
, وفي غير جهته ما قرب مـن   الصف المستدير خلف الإمام من جهته−ج 
 .  الكعبة

الـصف الأول في المـصلين  «:  قال أبو بكر الـدمياطي المـشهور بـالبكري
 .  )٤(» حول الكعبة هو المتقدم

ــن حجــر الهيتمــي ــال اب ــي أن «:  وق ــه فينبغ ــر جهت ــا في غي ــذا َّأم  يكــون ه
 .  )٥(» المستدير صفا أول إذا قرب من الكعبة ولم يكن أمامه غيره

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .  )١/٢٣٤(انظر الأعلام للزركلي .  )هـ٩٧٤ ت. ( والزواجر عن اقتراف الكبائر
 .  ١٦٥ية صالمنهاج القويم شرح المقدمة الحضرم  )١(
إعانـة الطـالبين :  , لـه كتـب منهـا ّعثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي أبو بكر البكـري:  هو  )٢(

, والقـول  , والـدرر البهيـة فمـا يلـزم المكلـف مـن العلـوم الـشرعية على حل ألفاظ فـتح المعـين
 .  )٢١٤/ ٤(الأعلام للزركلي :  انظر.  )هـ١٣٠٢ت . ( , وغيرها المبرم

 .  )٢٩/ ٢(عانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين إ  )٣(
 .  )٢٩/ ٢(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين   )٤(
 .  )٣٠٩/ ٢(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي   )٥(
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 .  التعريف المختار:  المطلب الثالث

إن النــاظر في مواضــع وقــوف الإمــام يجــد أن موضــع الــصف الأول يتغيــر 
ام , واعتبــار فــضيلة الــصف الأول منوطــة بوقــوف الإمــ بتغيــر موقــف الإمــام

,  ليوم الواحد نجد أن الإمام يصلي الظهر تحت المكبرية, وفي ا )١(بالبقعة  لا
, فالصحيح إذن أن  , والصلوات الجهرية خلف المقام والعصر عند الملتزم

, يزاد عليـه قيـد الموضـع  )٢(الصف الأول هو الصف المتصل مما يلي الإمام
 .  , وسيأتي تعريف كل موضع يقف فيه الإمام الذي يصلي فيه

 :  , وترتب الثواب عليه شرطان الصف الأولفيلاحظ في تعريف 
ً, وهـو مـا تقـرر أولا مـن المفهـوم العـام للـصف  أن يلي الإمام مطلقاً−١
 .  الأول
 أن يكون متصلاً ولو في حال مـن أحـوال الـصلاة كقيـام أو جلـوس أو −٢

 .  ٍّوهو الذي لولاه لوقف فيه مصل:  , وضده الانقطاع سجود
, وإن اختلـف   الـصلاة في الـصف الأولفبهذين الـشرطين يحـصل ثـواب

 .  شرط فإنه يؤثر في حصول الثواب لا في تغير موضعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٩٥/ ٣(حاشيتا قليوبي وعميرة   )١(
:  والـصف الأول «:  )٥٢٠/ ٦(الـصالحين قال فيصل المبارك في دليل الفالحين لطرق ريـاض   )٢(

, وإن كان أبعـد مـن الكعبـة مـن صـف أقـرب إليهـا في  هو على الصحيح الصف الذي يلي الإمام
مـن بحاشـية :  وهو في المسجد الحرام «:  وقال أيضاً:  , وقال في موضع آخر » غير جهة الإمام

ين لطــرق ريــاض الــصالحين دليــل الفــالح.  » محــل الطــواف دون مــن تقــدم عليــه إلــى الكعبــة
)٦/٥٦٦(  . 
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 .   مواضع الصف الأول:   المبحث الأول

  :  وفيه ثلاثة مطالب

 .  )١(موضع الصف الأول عند الملتزم:  المطلب الأول
هــو الــصف المتــصل الــذي يلــي الإمــام عنــد وقوفــه خلـــف :  تعريفــه
ــزم ــات,  )٢(الملت ــة صــفوف متقطع ــه ثلاث ــة وتتقدم ــو في الرتب ــصف :  , وه ال
, وينتهــي طرفــاه مــع مــدخلي  , ويكــون علــى شــكل حــذوة الحــصان الرابــع

, وإذا كـان  )١٩٧وانظـر الملحـق ص(الحجر مـن الجهـة الـشرقية والغربيـة 
,  )٣(; فإنــه يــرد إلــى الخلــف بقــدر صــف واحــد ثمــت منــبر للجمعــة أو العيــد

, وقد  الصف الخامس:  , ويكون في الرتبة تقطعاتوتتقدمه أربعة صفوف م
يــصلى في الجهــة الجنوبيــة والغربيــة مــن الــصفوف المتقطعــات في موســمي 

 .  رمضان والحج للزحام الشديد لا في جهة الإمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالملتـزم «:  )هـ٧٠٩ت (قال شمس الدين البعلي   )١( َُ َ َاسـم مفعـول مـن التـزم:  ْ َ :  , قـال ابـن قرقـول َ

, وهـو مـا بـين الـركن  , والتعـوذ بالتزامـه للـدعاء:  , والمتعـوذ سـمي بـذلك المدعى:  ويقال له
 .  ٢٤٠ألفاظ المقنع صالمطلع على .  » الذي فيه الحجر الأسود والباب

, والظهـر في  , وثلاثة أرباع صـلوات العـام كالجهريـة وتصلى عنده صلاة العصر على مدار العام  )٢(
,  , وأواخـر الأسـبوع , وبالإضـافة إلـى صـلاتي الجمعـة وعيـد الفطـر والاستـسقاء الحج خاصـة

ة الـصيفية آخـر , والإجـاز , والإجازات المتقطعـة بـين العـام الدرسـي وموسمي رمضان والحج
, حتـى يـستوعب المطـاف أكـبر عـدد مـن الطـائفين والمـصلين إذا  ً, نظـرا للزحـام الـشديد العام

 .  حضرت الصلاة
, وأما إذا وضـع المنـبر الـصغير وهـو بنـي اللـون فإنـه  إذا تم وضع المنبر الكبير وهو أبيض اللون  )٣(

 .  يقدم بقدر صف واحد
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 .  )١(موضع الصف الأول خلف المقام :  المطلب الثاني
,  )٢(المقامهو الصف المتصل الذي يلي الإمام عند وقوفه خلف :  تعريفه

الـصف :  , وهـو في الرتبـة وبينه وبين أول صف من المقام ثلاثة عـشر صـفاً
, وإذا  )١٩٧ صوانظـر الملحـق(, ويكـون علـى شـكل دائـري  الرابع عـشر

ً, نظـرا  ; فإنه يقدم للأمام بقدر صف واحد وضع منبر للجمعة أو الاستسقاء
 .  عشرالصف الثالث :  , ويكون في الرتبة للسجاد الذي يوضع

 .  )٣(موضع الصف الأول تحت المكبرية:  المطلب الثالث
هـــو الـــصف المتـــصل الـــذي يلـــي الإمـــام عنـــد وقوفـــه تحـــت :  تعريفـــه
, ومــن  وينقطــع طرفــه مــن الجهــة الــشرقية بمــشاية بــاب الــصفا,  )٤(المكبريــة

, ثـم يـصلي بعـده خمـسة أو سـتة  الجهة الغربيـة يقطعـه عـامود مـن الأعمـدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وبالإضـافة  , وتصلى عنـده الـصلوات الجهريـة مصلين فيههو أكبر صف أول من حيث عدد ال  )١(

, لقلـة  , وذلك بعد انقضاء موسـمي رمـضان والحـج إلى صلاة الجمعة وعيد الفطر والاستسقاء
 .  , وسعة المطاف الناس

,  مقـام إبـراهيم خليـل الـرحمن عليـه الـسلام:  المقـام «:  )هـ٧٠٩ت (قال شمس الدين البعلي   )٢(
, وعليه الآن بناء على شكل  ٢٢٩انظر المطلع على ألفاظ المقنع ص.  » روفوهو الحجر المع

 .  , على هيئة المآذن , عليها هلال , وفي أعلاه قبة , ذو واجهات زجاجية سداسي
,  هو المكـان الـذي يرفـع منـه الآذان مـن الجهـة الجنوبيـة ذات الواجهـات الزجاجيـة:  المكبرية  )٣(

, وتبعـد عـن الكعبـة خمـسة وعـشرين  , فيه احتمال كبرات الصوت?وهي نسبة إلى التكبير أو م
 .  ًمترا

, وتـصلى تحـت المكبريـة صـلاة الظهـر علـى  هو أصغر صف أول من حيث عـدد المـصلين فيـه  )٤(
ــصلوات إذا وجــد مطــر مــدار العــام ــاقي ال ــة في المجتمــع , وب ــه مكان ــازة مــن ل ْ, أو جن , وجــاء  َ

, وعيـــد  فة إلـــى صـــلاة الـــتراويح والتهجـــد والكـــسوف, بالإضـــا المـــسؤولون للـــصلاة عليهـــا
 .  الأضحى
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, ويكون على شكل  , وتليه عتبات المشاية عه عامود أخر, ثم يقط أشخاص
, ومن الجهة الغربيـة  , طرفه من الجهة الشرقية يوازي الحجر الأسود قوس

 .  )١٩٧ صوانظر الملحق. ( يوازي الركن اليماني
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 .   أحكام الصف الأول:  المبحث الثاني

 :  وفيه ثلاثة مطالب
وفيه ثلاثة ,   الملتزمأحكام الصف الأول عند:  المطلب الأول

 :  فروع
 .  حكم انقطاع الصف الأول مع الحجر:  الفرع الأول

, ويكفـي في الاتـصال أن يكـون في حـال مـن أحـوال  تقرر أن القطـع يـؤثر
َّ, وأما الصف الأول عند الملتـزم فإنـه متـصل مـن مـدخل الحجـر في  الصلاة

لـى مـدخل الحجـر في ًالجهة الـشرقية مـرورا بالجهـة الجنوبيـة حتـى انتهائـه إ
 وانظـــر الملحـــق. ( , وأنـــه علـــى شـــكل حـــذوة الحـــصان الجهـــة الغربيـــة

 .  )١٩٧ص
 .  حكم الصف الذي يلي الحجر حال الانقطاع:  الفرع الثاني

, وبينـه وبـين  هـو أول صـف مكتمـل:  تعريف الصف الـذي يلـي الحجـر
,  ع, ويكون في الرتبة الصف الساب الصف الأول عند الملتزم خمسة صفوف

 .  )١(, والصف الذي يليه ينقطع مع المقام ويمر أمام المقام
, يكـون الـصف الأول  وبالنظر إلى المساجد كلهـا عـدا المـسجد الحـرام

َّ, وأما بالنسبة للمسجد الحـرام فـلا تخلـو  فيها في جهة واحدة مما يلي الإمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهـو :  , أم أنـه  يعتـبر متـصلاً لوجـود المقـام هل المقام يقطـع الـصف الثـاني مـن خلـف الحجـر  )١(

,  , لأن الـصف غيـر متـصل , الـذي يظهـر أن المقـام يقطعـه موضع قدمي إبراهيم عليه الـسلام?
, لـم  , بل هو استحسان , ولا يعني هذا أنه متصل  اتصالهَّوأما وجود موضع القدمين لا يكفي في

 .  يرد به الدليل
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, والصف الذي يلـي  , وذلك لخصوصيته جهة من جهاته عن الصف الأول
, إلا أنه صف أول بالنسبة لما يلي الحجر وهو في اللغة  لحجر لا يلي الإماما

, وهـو  َّ, وأما في الشرع فإن الصف الأول هو الذي يلي الإمام مطلقـاً كذلك
, وأما الذي يلي الحجر فـإني لا أجـزم أنـه هـو  الذي يترتب عليه الأجر قطعاً

, ولـم  مـن صـلى فيـه, وعلـى هـذا يرجـى ل الصف الأول حقيقة إنما حكماً
ٌ, ويكفـي أنـه أول في  يتقدمه صف أن يحصل له أجر الصلاة في الصف الأول

 .  ُ, وأقرب إلى الكعبة  منقطعرٌ, ومتصل غي جهته
حكـم إيــصال الـصف الأول عنــد الملتـزم بالــصف الــذي :  الفـرع الثالــث
 .  خلف الحجر

, مـن  جـرسبق أن الصف الأول عند الملتزم ينتهي طرفاه مع مـدخلي الح
, إلا أن بعـض الحريـصين علـى الـصف الأول عنـد  الجهة الشرقية والغربيـة

ــزم ــزم  الملت ــد الملت ــصل الــصف الأول عن ــوراء ليت ــى ال ــانوا يرجعــون إل , ك
ــذي يلــي الحجــر ــة  بالــصف ال ــد بعــد مــدخل الحجــر مــن الجه , وبالتحدي

 ,  , وكان الصف يستمر بمحاذاة الحجر مع الصف الذي يلي الحجر الشرقية
َّ, وأما من الجهة الغربية عنـد  حتى ينقطع مع الصف نفسه من الجهة الشرقية

, ويكــون الــصف في هــذه الحالــة علــى شــكل  مــدخل الحجــر فإنــه ينقطــع بــه
ً, مـرورا  ; إذا نظرنا إلى ابتدائه من مـدخل الحجـر في الجهـة الغربيـة حلزوني

قـف الإمـام علـى , ثـم بمو , ثـم الملتـزم , ثم الحجر الأسـود بالركن اليماني
, ثـم  , ثم بالرجوع قليلاً عند مدخل الحجر من الجهة الشرقية يمين الملتزم

, ثـم رجوعـه مـرة أخـرى خلـف الـصف  اتصاله بالـصف الـذي يلـي الحجـر
 وانظـر الملحـق(,  الأول عند الملتزم حتى انتهائه بالصف الذي يلي الحجـر

 .  )١٩٧ص
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ــة يكــون مــن الملاحــظ أن الــصف الأول عنــد الملتــزم مــن  الجهــة الغربي
ــه صــف أول أمامــه ــه لمــدخل الحجــر في الجهــة  , فهــل كل , أم إلــى محاذات

 الغربية?
, لتعــذر وجــود  , والثــاني أقــوى ; لأنــه متــصل غيــر منقطــع يحتمـل الأول

:  , إلا أن يقـال إنـه أول:  , يليه صف خلفه يقـال صف أول في اللغة والشرع
جعلت صـفوف صـحن المطـاف , ولو  إنه من خصوصيات المسجد الحرام

, فهـل كلـه  , ومتـصلاً حتـى منتهـاه , وكـان يلـي الإمـام على شـكل حلـزوني
 .  صف أول? تخرج المسألة على ما تقدم

 :  , وفيه فرعان أحكام الصف خلف المقام:  المطلب الثاني
حكم الصفوف المتقدمة من الجهـات الثلاثـة علـى الـصف :  الفرع الأول

 .  المستدير خلف المقام
المتـصل ممـا يلـي :  سبق في تعريف الـصف الأول بمفهومـه الخـاص أنـه

, فما دام مما يلي الإمام وهو  , وإن تقدمت عليه صفوف في غير جهته الإمام
َ, وأما الـصفوف المتقدمـة فإنهـا ليـست صـفوفاً أول  ; فإنه صف أول متصل ُ َّ

 .  اللغوي, وتقدمها في الرتبة إنما هو من حيث الوضع  بالمعنى الشرعي
,  , لأنهــم ليــسوا في جهــة الإمــام َّوأمــا عــن صــحة الــصلاة فإنهــا صــحيحة

; أن  , لأن شـرط التقـدم علـى الإمـام إنهم متقـدمون علـى الإمـام:  يقال ولا
 .  , ولا يتحقق هذا إلا إذا كانا في جهة واحدة يوليه المأموم ظهره

 



        الصف الأول في المسجد الحرام مواضعه وأحكامه      حسين البلوشي
 

 

١٩٣

]]]]]]]]]]]] 

ن الإمـام جـازت ومن كان منهم أقـرب إلـى الكعبـة مـ «:  )١(قال الجرجاني
; لأن التقـدم  ; لأنـه حينئـذ يكـون متقـدماً عليـه صلاته إن لـم يكـن في جانبـه

 .  )٢(» َّ, أما عند اختلافه فلا والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب
حكم الـصف الـذي فهو َّوأما حكم الصفوف المتقدمة في غير جهة الإمام 

إنهــا مــن :  , أو يقــال هيكــون علــى يمــين الإمــام فقــط أو علــى يمينــه ويــسار
 .  خصوصيات المسجد الحرام

 .  , أو أكثر حكم انقطاع الصف المستدير من موضع:  الفرع الثاني
, ويكفـي في الاتـصال أن يكـون في حـال مـن أحـوال  سبق أن القطع مـؤثر

, فـإن الانقطـاع فيـه يكـون علـى  َّ, وأمـا الـصف الأول خلـف المقـام الصلاة
 :  حالين

, لأن  , فــإن هــذا لا يــضر يكــون القطــع مــن موضــع واحــدأن :  الأولــى
 .  الصف متصل من طرفي القطع على شكل دائرة غير مكتملة

, فيبقــى  , فــإن هــذا يــؤثر أن يكــون القطــع مــن أكثــر مــن موضــع:  الثانيــة
, أو  , هـل يلحـق بالـصف الأول الموضع المقطوع مـن الطـرفين محـل نظـر

, وكـان  ً لكن مـن وقـف فيـه ابتـداء, هو صف من الصفوف المتقطعة:  يقال
, وبقـي في الموضـع المقطـوع  , ثم حصل القطع بغير اختياره الصف متصلاً

 .  , وقد امتثل ما أمر به شرعاً , لأنه معذور ُ, أنه يرجى الأجر طرفاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, من مصنفاته شـرح المفتـاح وشـرح المواقـف  علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني:  هو  )١(

, وكثيـر مـن الحواشـي  العضدية وشرح الوقاية وشـرح الكافيـة بالعجميـة ولـه كتـاب التعريفـات
 .  )١/٤٨٨( الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع انظر البدر.  )هـ٨١٦ ت(

 .  ٢٠١التعريفات ص  )٢(
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  :  المطلب الثالث

 ,  أحكام الصف الأول تحت المكبرية
 :  وفيه فرع واحد

 .  ا تخلله منبر أو عامود أو مقصورةحكم الصف الأول إذ:  فرع
, والأظهـر صـحتها مـع  اختلف أهل العلم في حكم الصلاة بين الـسواري

َّ, وأما الصف الأول إذا  , وذلك أنها تنافي تراص الصفوف واتصالها الكراهة
; يبقى هو الـصف الأول مـن حيـث الحكـم  تخلله منبر أو عمود أو مقصورة

 حـال الانقطـاع إلـى الـصف الـذي يليـه وهـو ينتقـل حكمـه في ولا,  الشرعي
َّ, أمـا مـن حيـث الأجـر  , أو إلى من يلي القطع في الصف الثاني وهكذا الثاني

.  اًفإن المصطفين مما يلي الإمام في حال الاتصال هم في الـصف الأول قطعـ
 .  واالله أعلم
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 ة ـمـاتـالخ

ه الحمد وله الـشكر , فل , أحمد االله على الدوام , وبعد التمام وفي الختام
ًأولا وآخرا , وأسأله  َّ, وعلم وأكرم , على ما تفضل وأنعم ً, وباطناً وظاهرا ً

, ولا أدعـي  )١(, وهـذا آخـر مـا جمعتـه , من الخطأ والنـسيان العفو والغفران
,  , والـنقص والخلـل , فإن الإنسان عرضة للخطأ والزلل الكمال فيما كتبته

 :   والتوصياتوإليك فيما يلي أهم النتائج
 :  أهم النتائج

, وإنمـا   أن الصف الأول في المـسجد الحـرام لـيس لـه موضـع واحـد−١
 .  يتغير بحسب الزحام والمصلحة

 أن الصف الأول في المسجد الحرام لم يتكلم عليه إلا بعض متأخري −٢
 .  , وهو فيما إذا صلى الإمام خلف المقام , وعلى موضع واحد الشافعية

 .  برة في الصف الأول بموقف الإمام لا بموضعه أن الع−٣
, وترجيح   أهمية التفريق بين المعنى اللغوي والشرعي للصف الأول−٤

 .  المعنى الشرعي لترتب آثاره عليه
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, حتــى فجــر يــوم  هـــ بعــد صــلاة العــشاء١٤٣٤/صــفر/٢٧وكنــت قــد ابتــدأت بــه يــوم الأربعــاء   )١(

, وتمـت مراجعتـه عـدة مـرات  ً, ومقدمـا لـه ً, معتكـفـا عليه ه١٤٣٤/ربيع الأول/١٢الخميس 
,  , في أحداث متتابعـة , بمكة المكرمة منه ببيتنا الكائن بجرول الخير, وكان الانتهاء  والله الحمد
 .  , وهو حسبنا ونعم الوكيل , ويرحمنا برحمته , أسأل االله أن يلطف بنا بلطفه وأيام عصيبة
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 :  أهم التوصيات
,   عرض ما تمت كتابته على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء− ١

, وإصـدار فتـاوى تطمـئن  صويب ما ذكـرت, في ت وأعضاء هيئة كبار العلماء
, وكذا حث الملتقيات والنـدوات والمـؤتمرات المحليـة  إليها نفوس الناس

 .  والدولية لطرح مثل هذا الموضوع لأهميته
ــه صــور وحــالات وأحكــام− ٢ ,   أن الــصف الأول في المــسجد الأول ل

 .  تحتاج إلى تأمل وبحث ونظر
, في تــصوير  , والمجــسمات العلميــة  الاســتعانة بالرســوم التوضــيحية−٣

 .  , وتصور الأحكام الشرعية المسائل
 إنــشاء مركــز للدراســات الــشرعية لأحكــام المــسجد الحــرام تحــت − ٤

, لتقـديم  إشراف الرئاسة العامة لشؤون المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي
 .  , وعرضها في المجاميع الفقهية وغيرها لإقرارها الأبحاث المحكمة

, ومناقشة أهم المسائل  قامة ندوة علمية عن أحكام المسجد الحرام إ−٥
,  , ويــتم عرضــها عــبر القنــوات الفــضائية الفقهيــة التــي يكثــر الــسؤال عنهــا

, حتى يتم وصولها وتداولها بـين المـسلمين في العـالم  والمواقع الاجتماعية
 .  أجمع
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 فهرس المصادر والمراجع

حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي طبعــة دار  لأبــي إحيــاء علــوم الــدين  −  ١
 .   لبنان− بيروت −المعرفة 

 لزكريـــــا الأنـــــصاري الطبعـــــة أســـــنى المطالـــــب في شـــــرح روض الطالـــــب  −  ٢
محمــد .د:  , بتحقيــق  لبنــان−بيــروت−, دار الكتــب العلميــة  هـــ١٤٢٢الأولــى

 .  محمد تامر
,  هــ١٤١٨الأولـى :   للبكري الطبعةإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  −  ٣

 .  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
م دار ٢٠٠٢مــايو / عــة الخامــسة عــشر أيــار لزركلــي الطبا لخيــر الــدين الأعــلام  −  ٤

 .   لبنان− بيروت −العلم للملايين 
 لعلاء الدين المرداوي الطبعة الثانية دار الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  −  ٥

 .  إحياء التراث العربي
ــ  −  ٦ هـــ مطبعــة ١٣٩٥ لابــن رشــد الطبعــة الرابعــة ة المجتهــد ونهايــة المقتــصدبداي

 .  , مصر مصطفى البابي الحلبي وأولاده
 لابن نجـيم المـصري الطبعـة الثانيـة دار الكتـاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق  −  ٧

 .  الإسلامي
م دار ٢٠٠٠ − هــ ١٤٢٠ الطبعـة الأولـى  لبدر الدين العينـيالبناية شرح الهداية  −  ٨

 .   بيروت لبنان−لكتب العلمية ا
,  , طبعـة دار الهدايـة َّ لأبـي الفـيض الزبيـديتاج العروس من جواهر القـاموس  −  ٩

 .  تحقيق مجموعة من المحققين
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 لابـن حجـر الهيتمـي طبعـة المكتبـة التجاريـة تحفة المحتاج في شرح المنهاج  − ١٠
 .  م١٩٨٣ −هـ ١٣٥٧الكبرى عام 

ــصالحين  − ١١ ــاض ال ــز ري ــارتطري ــصل المب ــى لفي ــة الأول ـــ ١٤٢٣,  ك الطبع  − ه
الريـــــاض تحقيـــــق ,  دار العاصـــــمة للنـــــشر والتوزيـــــع:  م الناشـــــر٢٠٠٢

 .  حمد بن عبداالله بن إبراهيم الزير آل عبدالعزيز.د
م دار الكتب العلمية ١٩٨٣−هـ ١٤٠٣الأولى :   للجرجاني الطبعةالتعريفات  − ١٢

 .   لبنان− بيروت −
, دار العلـم للملايـين  م١٩٨٧ الأولى  لابن دريد الأزدي الطبعةجمهرة اللغة  − ١٣

 .  رمزي منير بعلبكي:   بيروت تحقيق−
, دار الفكــر للطباعــة  م٢٠٠٠ −هـــ ١٤٢١, ســنة النــشر  حاشــية ابــن عابــدين  − ١٤

 .   لبنان− بيروت −والنشر 
بدون ( هـ ١٣٩٧ − المربع لابن قاسم النجدي الطبعة الأولى حاشية الروض  − ١٥

 .  )ناشر
 − بيـروت −م دار الفكـر ١٩٩٥−هــ١٤١٥ طبعة عـام حاشيتا قليوبي وعميرة  − ١٦

 .  لبنان
 −هــ ١٤١٤ الطبعـة الأولـى  لمنصور البهوتيدقائق أولي النهى لشرح المنتهى  − ١٧

 .  م دار عالم الكتب١٩٩٣
 للبكــري الــصديقي الطبعــة الرابعــة دليــل الفــالحين لطــرق ريــاض الــصالحين  − ١٨

 لبنـان − بيـروت −ع م دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزي٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥
 .  خليل مأمون شيحا:  بعناية

 − هـــ ١٤٢٥,  الأولــى:   لابــن رجــب الحنبلــي الطبعــةذيــل طبقــات الحنابلــة  − ١٩
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عبــدالرحمن بــن ســليمان .د:  , تحقيــق  الريــاض−م مكتبــة العبيكــان ٢٠٠٥
 .  العثيمين

 دار إحيــاء الــتراث ١٣٩٢ الطبعــة الثانيــة شــرح النــووي علــى مــسلم للنــووي  − ٢٠
 .   لبنان− بيروت −العربي 

 −    هــ١٤٠٧ الطبعـة الرابعـة  للجـوهريالصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة  − ٢١
أحمــد عبــدالغفور :   لبنــان تحقيــق− بيــروت −م دار العلــم للملايــين ١٩٨٧
 .  عطار

هـــ دار طــوق النجــاة تحقيــق محمــد ١٤٢٢ الطبعــة الأولــى صــحيح البخــاري  − ٢٢
 .  زهير بن ناصر الناصر

 تحقيـق محمـد − لبنـان − بيـروت −ء الـتراث العربـي  دار إحيـاصحيح مسلم  − ٢٣
 .  فؤاد عبدالباقي

 بيـروت − للسخاوي نشر دار مكتبـة الحيـاة الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  − ٢٤
 .   لبنان−

 دار −هــ ١٤١٣ لتـاج الـدين الـسبكي الطبعـة الثانيـة طبقات الشافعية الكبـرى  − ٢٥
ـــق د ـــع بتحقي ـــشر والتوزي ـــة والن ـــر للطباع ـــ.هج ـــود محم ـــاحي محم د الطن

 .  عبدالفتاح محمد الحلو.د
 طبعــة دار إحيــاء  لبــدر الــدين العينــيعمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري  − ٢٦

 .   لبنان–بيروت −التراث العربي 
 رقــم كتبــه −هـــ ١٣٧٩ بيــروت − لابــن حجــر طبعــة دار المعرفــة فــتح البــاري  − ٢٧

ين محـب الـد:  محمد فؤاد عبدالباقي وأشرف على طبعـه:  وأبوابه وأحاديثه
 .  عبدالعزيز بن عبداالله بن باز:  الخطيب مع تعليقات الشيخ
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−هــ الـسعودية ١٤٢٢ لابن رجب الطبعة الثانية دار ابـن الجـوزيفتح الباري  − ٢٨
 .   بتحقيق طارق بن عوض االله−الدمام 

 لـشهاب الـدين النفـراوي الفواكه الدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيـرواني  − ٢٩
 .  الفكرهـ دار ١٤١٥:  تاريخ النشر

م دار الكتب العلميـة ١٩٩٤ − هـ ١٤١٥وي الطبعة الاولى  للمنافيض القدير  − ٣٠
 .   لبنان– بيروت −

م مؤسـسة ٢٠٠٥ −هــ ١٤٢٦ للفيروز آبادى الطبعة الثامنـة القاموس المحيط  − ٣١
مكتـب تحقيـق :  , تحقيق  لبنان–, بيروت  الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
 .  ُمحمد نعيم العرقسوسي:  رافالتراث في مؤسسة الرسالة بإش

 .   للنووي طبعة دار الفكرالمجموع شرح المهذب  − ٣٢
م ١٩٩٩/ هــ ١٤٢٠,  الخامـسة:   لزين الدين الرازي الطبعةمختار الصحاح  − ٣٣

 صيدا بتحقيق يوسـف الـشيخ −, بيروت الدار النموذجية−المكتبة العصريــة 
 .  محمد

 − هــ١٤٢٣الطبعـة الأولـى  لـشمس الـدين البعلـي المطلع على ألفاظ المقنع  − ٣٤
م مكتبة السوادي للتوزيع بتحقيق محمود الأرناؤوط وياسين محمـود ٢٠٠٣

 .  الخطيب
 − دار الفكـر ١٤٠٥ لموفق الدين ابن قدامة المقدسي الطبعـة الأولـى المغني  − ٣٥

 .   لبنان−بيروت 
 لأبي الوليد الباجي الطبعة الثانية دار الكتاب الإسـلامي المنتقى شرح الموطأ  − ٣٦

 .  هـ١٣٣٢الأولى :   مصر مصورة عن مطبعة السعادة الطبعة−القاهرة−
 لابن حجـر الهيتمـي الطبعـة الأولـى المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية  − ٣٧
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 .  هـ دار الكتب العلمية١٤٢٠
ــرة نهايــة المحتــاج إلــى شــرح  − ٣٨  المنهــاج لــشمس الــدين الرملــي الطبعــة الأخي

  .  لبنان−بيروت−هـ دار الــفكــر ١٤٠٤
ــات  − ٣٩ ــوافي بالوفي ــشرال ــام الن ــصفدي ع ــدين ال ــصلاح ال ـــ١٤٢٠ ل م ٢٠٠٠ −ه

 − بيــروت −بتحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مــصطفى دار إحيــاء الــتراث 
 .  لبنان
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َّاللآلئ السنية المعرفة ُ َّ ََّ ِ    
  َّفي عمارة الكـعبـة المشرفـــة

  
  
  
  : إعداد

  بن محمد ممتاز عبدالرحمن
       و

 يلوشِّبن البشير الط سنح
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 ـة ِّقـدمـَُالـم
َ, أمـر عبـاده بتـوقير بلدتـه  سـبحانه,  ديفـةَّالحمد الله على آلائه الـسابغة الر َ

ُالمباركة المنيفة َّ, وتعظـيم منزلـة الكعبـة الـشريفة َ االله  إلـه إلا , وأشـهد أن لا ِ
ُ, وأشهد أن محمدا عبد االله شريك له وحده لا ً َّ َّ, خير من وفـى حـق  ُ ورسولهَّ َ

ــت الحــرام ــام البي ــضائله العظ ــالمين لف ــدى الع َ, وه ِ َ ــه وصــحبه  َ ــى آل , وعل
ِالطاهرين الطيبين الكرام ِته النجب الأعلامـ, وصحاب َّ ُ ُّ , والتابعين ومن تبعهم  ِ
 .  ِبإحسان إلى يوم القيام

ُفإن الكعبة المشرفة بيـت االله الحـرام:  أما بعد َّ َ ِ الآيـات العظـامُ, وموئـل َّ ِ  ,
ُوعنوان الإسـلام ومنزلـه ُ, ورمـز الإيمـان وجـوهره ُ ,  ِ, هـي قبلـة المـسلمين ُ
, وتهـوى  ُ, وتهفـو نفوسـهم ُ, إليهـا تـشتاق أحـداقهم ُّومحط أنظار المـؤمنين

ــدتهم ــه أفئ ــا أجل َّ, بيــت م ــرات! ٌ ــسكب العب ــده ت َعن َ ــصعد الحــسرات ُ ,  َّ, وتت
َوتجــاب الــدعوات َّ ُ, وتلــتمس  َّ, وتتنــزل الرحمــات َّلنفحــاتُ, وترتجــى ا ُ

َ, خصه االله بالأمن المديد البركات ْ َ, والفضل المزيد َّ ِ ْ ® ﴿:   , قال سبحانه َ
 .  ]١٢٥:  البقرة[﴾¯  °  ±  ²     ³

ُالكعبة المشرفة أفضل البيـوت وأطهرهـا َُّ , ومـا سـواها   ُ, وأسـناها وأزهرهـا  ُ
ُ, دل على ذلك المعقول والمن  المفضول  − ً ولا زالـت أبـدا− , وقـد كانـت   قولَّ

ــيم ــشريف والتعظ ــاط الت ــريم  َمن ــة   ِ, والإجــلال والتك ــات الهداي ــرة بآي ِ, الزاخ
َّ, ودلائل التقوى والتفريد  والتوحيد َّ, فهي مطمح الزوار والعباد  ِ ُ َّ ُُ َ َّ, وأمل النساك   َ َُّ ُ َ
َّ, والحجيج القصاد  ُّوالزهاد ُ  .    الحياة ويوم المعاد, في  ُ, وفي تعظيمها فوز العباد  ِ
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َوهــذا البيــت العظــيم المبــارك لــيس مجــرد بنــاء َّ ُُ ٌ, وإنمــا هــو رمــز مــشرق  ُ ُ ٌْ
ُّ, رمــز إلــى الطهــر َّوضــاء ــصفاء ٌ ــاء َّ, إلــى ال ــد  َّ, إلــى النق ٌ, رمــز إلــى التوحي

ِّ, رمز يجـسد المعنـى الحقيقـي  ُ, إلى الفطرة التي فطر الناس عليها الخالص ُ ٌ
,  شــريك لــه َ, المــرتبط بعبــادة االله وحــده لا ى الأرضللوجــود البــشري علــ

ُّكيــف وقــد تمكــن حبهــا مــن مجــامع القلــوب ٍ, فهــان دون مرآهــا كــل نــصب  َّ َ ُّ
ــاء ولغــوب ُوعن ــرحمن  ٍ ــد خــصها ال َّ, وق ــالمين − عــز وجــل −َّ ــة للع  بالهداي

ِ, وجم الفضائل الفخام والإكرام ِّ  . 
ٍ فهــو أول بيــت وضــع في الأرض لعبــادة االله  i  h  g  f  , ﴿ تعــالىُ

m    l       k  j﴾]رحمــه االله −, قــال ابــن القــيم  ]٩٦:  عمــران آل −  :
,  , والتنويـه بـذكره ُّوهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم«

ّ, ولو لـم يكـن لـه شـرف إلا إضـافته إيـاه  ِّ, والرفعة من قدره والتعظيم لشأنه ٌ
لكفـى بهـذه  ]٢٦:  الحـج[﴾r  q  p ﴿: إلى نفسه بقولـه تعـالى
 .  )١(»ًالإضافة فضلا وشرفاً

ٌفأكد هذا البيت العتيق أن التاريخ البـشري إنمـا هـو تـاريخ دينـي َّ ُ , ولـيس  ّ
ًتاريخــا اقتــصاديا ــا مجــردا , أو ً ًاجتماعي َمــن القــيم ً ــادئ  ِ ً, ومفرغــا مــن المب َ ُْ
 .  الإيمانية السامية

 :  أهمية الموضوع
َإن هذا الموضوع من الأهمية بمقـدار َ; لكونـه يتنـاول عمـارة بيتـه العزيـز  َّ

ًضم كثيرا من الأحداث والأطـوار يتعلق به من تاريخ , وما َّالغفار َّ ً, مـستندا  َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٤٥بدائع الفوائد   )١(
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َ, التـي ثبتـت بمـوازين أهـل الـصنعة النزهـاء إلى الأدلة الشرعية الصحيحة ُّ َّ  ,
ُّوأساطينها النبلاء َ, الذين نخلوا  ِ , مـن  َونقدوا ما اشتهر عن الكعبة وأحوالهاَ

 .  , أو الاستشهاد أحاديث وأخبار لا ترقى إلى الثبوت والصحة
 :  خطة البحث

 .  , وخاتمة , وثلاثة مباحث , وتمهيد انتظم سلك هذا البحث في مقدمة
 .  ففي بيان أهمية الموضوع وخطة البحث:  َّأما المقدمة

َوتضمن تعريف ا:  التمهيد َلكعبة المشرفة وذرعهاَّ ْ ََّ  . 
 :  وتحته ثلاثة مطالب

 .  سبب التسمية:  المطلب الأول
 .  أركان الكعبة:  المطلب الثاني
 .  َّأسماء الكعبة المشرفة:  المطلب الثالث
َّوتضمن عمارة الكعبة المشرفة قبل الإسلام:  المبحث الأول َّ  . 

 :  وتحته ثمانية مطالب
 .  َّ الملائكة للكعبة المشرفةبناء:  المطلب الأول
 .  َّبناء آدم عليه السلام للكعبة المشرفة:  المطلب الثاني
 .  َّبناء ولد آدم عليه السلام للكعبة المشرفة:  المطلب الثالث
 .  َّبناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة:  المطلب الرابع

 .  َّبناء العمالقة للكعبة المشرفة:  المطلب الخامس
ّبناء جرهم للكعبة المشرفة:  المطلب السادس ُ  . 
ّبناء قصي بن كلاب للكعبة المشرفة:  المطلب السابع َ ُ  . 
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 .  َّبناء قريش للكعبة المشرفة:  المطلب الثامن
َّوتضمن عمارة الكعبة المشرفة بعد الإسلام:  المبحث الثاني َّ  . 

 :  وتحته ثلاثة مطالب
 .  −رضي االله عنهما−االله بن الزبير بناء عبد :  المطلب الأول
َّعمارة الحجاج للكعبة المشرفة:  المطلب الثاني َّ َ  . 
 .  ّبناء السلطان مراد خان للكعبة المشرفة:  المطلب الثالث
ــة المــشرفة وإصــلاحاتها في :  المبحــث الثالــث َّوتــضمن ترميمــات الكعب َّ

 .  العهد السعودي
 :  وتحته ثلاثة مطالب

رحمـه −َّتـرميم الكعبـة المـشرفة في عهـد الملـك سـعود :  لالمطلب الأو
 .  االله

 .  رحمه االله−َّترميم الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد :  المطلب الثاني
ــد خــادم الحــرمين :  المطلــب الثالــث ــة المــشرفة في عه َّترميمــات الكعب

 .  رحمه االله−الشريفين الملك فهد 
ٌوأخيرا فإن هذا البحث موجه َّ َ َّ ,  َّ إلى كافـة فئـات المـسلمين− بحمد االله – ً

, ولا للـشادي  , ولا للطالـب المبتـدي غنـى عنـه للباحـث المنتهـي حيث لا
ــدي ــة المقت ــتهم المبارك ــارة قبل ــاريخ عم ــدرس ت ــه ي ــا  ِ; لأن ــو له ــي ترن , الت
ً, ومحبـة  ً; ليزدادوا لهـا تعظيمـاً وتـوقيرا , وتمتد لجلالها الأعناق الأحداق ّ
 .  ًوتعزيزا

ّوهـــذا العمـــل جهـــد المقـــل َ, فـــإن أحـــسنا فنرجـــو  ِّ, وســـعي المقـــصر ُ َّ ّ
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َ, وإن أخطأنا فنرجو ستر الهفوات ّالدعوات َ َ, والعفو عن الكبوات ْ َ  . 
َ, والهدايـة لطرائـق الـصدق  َ التوفيـق والـسداد−َّعز وجل−راجين من االله 

َ, وأن ينفع بهـذا البحـث مـن نظـر فيـه مـن ا َّوالإخلاص والرشاد َ , وأن  لعبـادَ
ُيحقق الرجا منه والمراد َّ ّ  .  , وأعظم مسؤول , إنه أكرم مأمول ُ

َّ, وصــلى االله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد هــذا ِّ , وعلــى آلــه وصــحبه  َّ
 .  أجمعين
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ُتعريف الكعبة المشرفة وذرعها:  التمهيد ْ َ 

 :  تعريفها: ً أولا
ــة المــشرفة َّالكعب ــارك تعــالى−هــي بيــت االله :  َ , تقــع وســط  َّ المكــرم−تب

ٌ, وهي بناء مكعب مجوف من الداخل بمكة المكرمة المسجد الحرام َّ ٌ َّ ٌ  . 
في ) الكعبـة( في القرآن الكريم باسمها الصريح − سبحانه –وقد ذكرها االله 
 :  موطنين شريفين

 Z  Y  ]  \  [﴿:  −َّعــــز وجــــل−في قولــــه :  الأول
 .  ]٩٧:  المائدة[﴾^  _
¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿:  −تعــــــالى–ولــــــه في ق:  والثــــــاني

Æ﴾]٩٥:  المائدة[  . 
ُذرعها:  ثانياً ْ َ  : 

َّذرعت الكعبة المشرفة بذراع العصر الحديث َ ِ  :  , فكانت كالتالي ُ
 .  )م٦٨.  ١١(من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي يلي باب الكعبة

 .  )م٠٤.  ١٢(ومن الركن اليماني إلى الركن الغربي 
 .  )م١٨.  ١٠(من ركن الحجر الأسود إلى الركن اليماني و

 .  )م٩٠.  ٩(ومن الركن الشامي إلى الركن الغربي 
 .  )١( )٢م١٤٥(وأما مساحتها عند قاعدتها فتبلغ 
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مة ص , باسـلا ; تـاريخ الكعبـة المعظمـة ١٠٥−٤/١٠٢, محمـد طـاهر الكـردي  التاريخ القويم) ١(

.  د.  , دراســة تاريخيــة وميدانيــة ; الحــرم المكــي الــشريف والأعــلام المحيطــة بــه ١٧٣−١٦٤
 .  ٩٨بن دهيش ص عبدالملك
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ُسبب تسميتها بالكعبة:  المطلب الأول َ َ 

 :  َّفي سبب التسمية قولان
ــذلك:  الأول ــة ب ِّســميت الكعب ِّ; لعلوهــا ونتوئ ُ ــاُ ــا وبروزه ــول  ُه , وهــو ق
ــور ــارز كعــب.  الجمه ــل ب ــستدير ُّوك ــر م ــستديرا أو غي ــه ً, م كعــب :  , ومن

َالقدم َ)١(  . 
ِّسميت بذلك:  الثاني ,  , وهو قـول مجاهـد تربيعه:  , أي ُّ; لتكعب بنائها ُ

ّوكل مربع عند العرب كعبة  .  )٢(التربيع:  , والتكعيب َّ
ِّإنمــا  ســميت الكعبــة  «: نجــيح قــال , عــن أبــي وروى الأزرقــي ; لأنهــا  ُ

ْمكعبة على خلقة الكعب ََّ َْ ِ ُ «)٣(  . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٢٥−٦/٣٢٤, تفسير القرطبي  ٧/٧٦, تفسير الطبري  ٢/٦٩تفسير الماوردي :  انظر  )١(
, التفــسير  ٢٣٨, للــرازي ص , مختــار الــصحاح ١/٧١٨, لابــن منظــور  لــسان العــرب:  انظــر  )٢(

 .  ١٢/٨٣, للرازي  الكبير
 .  ١/١٧٤, شفاء الغرام للفاسي  ٢٨٠,  ١/٢٧٩أخبار مكة   )٣(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢١٢

]]]]]]]]]]]] 

 
 أركان الكعبــة:  المطلب الثاني

ــة ــة معلوم ــة المعظمــة فهــي أربع ــان الكعب ــا أرك ــى  َّأم ِ, وتتجــه أركانهــا إل َّ
ٍّ, مع ميل يسير عن كل الجهات الجغرافية الأربعة ُ ٍ  : 

 .  تداء الطواف, ومنه اب الحجر الأسود:  ففي الشرق
 .  الركن الشامي:  وفي الغرب
 .  الركن العراقي:  وفي الشمال
 .  الركن اليماني:   وفي الجنوب

َواعلم أن للبيت أربعة أركان «:  −رحمه االله−قال الإمام النووي  الركن :  َّ
,  , وأمـا الركنـان الآخـران اليمانيان:  , ويقال لهما , والركن اليماني الأسود

َّالشاميان:  لهمافيقال  َّ  . 
 :  فالركن الأسود فيه فضيلتان

 .  −عليه السلام−كونه على قواعد إبراهيم :  إحداهما
َّ, وهو حجر من الجنة كونه فيه الحجر الأسود:  والثانية ٌ َ َ  . 

عليـه −, وهي كونه على قواعـد إبـراهيم  ففيه فضيلة واحدة:  وأما اليماني
 .  −السلام

; فلهـذا  ٌفليس فيهمـا شـيء مـن هـاتين الفـضيلتين:  خرانوأما الركنان الآ
َّخــص الحجــر الأســود بــشيئين وأمــا .  , للفــضيلتين , والتقبيــل الاســتلام:  ُ

ِّيقبله فيستلمه ولا:  اليماني ً; لأن فيه فضيلة واحدة ُ :  , وأما الركنان الآخران َّ
َّيقبلان فلا َيستلمان , ولا ُ ُ«)١(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٩/١٤شرح النووي على صحيح مسلم   )١(



َّاللآلئ السنية المعرفة  في عمارة الكـعبـة المشرفـــة             َّ ُ َّ ََّ ِ   
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 َّاء الكعبة المشرفــةأسم:  المطلب الثالث
ٌللكعبة الغراء أسماء كثيـرة َّ, وكثرتهـا تـدل علـى شـرف المـسمى َّ َ َ ُّ ِوفـضله  ُ

 :  يلي , ومنها ما ِومكانته
 :   البـيـت− ١

َوردت هذه اللفظة الشريفة في القـرآن الكـريم خمـس عـشرة مـرة َ ً, أحيانـا  َ
ً, وأحيانـا موصـوفة  لىاالله تعا ً, وأحيانا مضافة إلى الضمير العائد إلى مفردة ً

 .  العتيق , أو َّالمحرم , أو الحرام:  ُّبالنعوت
 :  يلي  ومن الأدلة على ذلك ما

 :   البيت−أ 
َّأطلق لفظ البيت مرادا به الكعبة المـشرفة في قولـه تعـالى ً ُ  :﴿  h  g  f

m    l       k  j  i﴾]ـــران آل ـــا «,  ]٩٦:  عم ًوســـمي بيت ـــه  ُ َّ; لأن ل
ُسقوفا وج ًدراً  .  )١(» , وإن لم يكن به ساكن ُ, وهي حقيقة البيت ُ

; لأن التنكيـر يتناسـب مـع الـسياق  َّورد البيت في هذه الآية بـصيغة النكـرة
يعرفـه  ُ, وهو الإخبار عـن أول بيـت وضـع علـى ظهـر الأرض لا العام للآية

) لأ(َّ, والتي ورد فيها لفظة البيت معرفـة بــ , بخلاف الآيات الأخرى الناس
ٍ; لأن العرب صارت بعد وضـعه علـى عهـد بـه ومعرفـة العهدية ِ ْ َ َ َّ, وأمـا الآن  َّ

َالداخلة على البيت دالة على إرادة الغلبـة) أل(فـ َ ) البيـت(, فأصـبحت لفظـة  ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦/٣٢٥ تفسير القرطبي  )١(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢١٤

]]]]]]]]]]]] 

َّعلمـًا على الكعبة المـشرفة َ االله  رحمـه−ُ, كمـا أشـار إلـى ذلـك ابـن ظهيـرة  )١(َ
,  ]١٢٥:  البقـرة[﴾ ²     ³® ¯  °  ± ﴿:   في قوله تعـالى−تعالى
ّ; لأنه غالب عليها كالنجم للثريا الكعبة:  المراد بالبيت «:  فقال ُّ َّ «)٢(  . 
 :  ٌ البيت مضاف إلى الضمير− ٢

 ثـلاث −تعـالى–االله  ًوردت لفظة البيت مـضافة إلـى الـضمير الـدال علـى
 :  مرات

 .  ]١٢٥:  البقرة[﴾¿  Â  Á  À﴿:  في قوله سبحانه:  الأولى
 .  ]٢٦:  الحج[﴾r  q  p﴿:  في قوله تعالى:  الثانية
 .  ]٣٧:  إبراهيم[﴾|  {   ~﴿:  في قوله سبحانه:  الثالثة

ـــة  ـــان ابـــن عطي ـــه−رحمـــه االله−وأب :   عـــن ســـبب هـــذه الإضـــافة في قول
, وهي إضـافة مخلـوق  ً; تشريفا للبيت َاالله تعالى البيت إلى نفسه وأضاف «

 .  )٣(» الك, ومملوك إلى م إلى خالق
 :   البيت الحرام− ٣

 :  ورد هذا اللفظ الشريف في موضعين من القرآن الكريم
 .  ]٢:  المائدة[﴾£    ¤  ¥    ¦﴿:  ّفي قوله عز وجل:  الأول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, الكعبــة  ١٥ّبــن حــسن الخــوام ص ريــاض.  د.  , أ أســماء الكعبــة المــشرفة في الــدرس اللغــوي  )١(

 .  ١٨مود الدوسري ص , مح َّالمشرفة
 .  ١٤الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ص  )٢(

, محمود الدوسـري  َّالكعبة المشرفة:  , وينظر ١/٢٠٨المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )٣(
 .  ١٩ص
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]]]]]]]]]]]] 

 .   ]٩٧:   المائدة[﴾Z  Y  ]  \  [﴿:   في قوله تعالى:   الثاني
ولها   «:  −االلهرحمه −ِّ, قال السنجاري  َّالـمُحـرم:  والحرام مصدر بمعنى

ّ; لأن االله تعـالى حرمـه  البيـت الحـرام:  , منهـا  أسـماء كثيـرة−الكعبة:  أي−
َتعظيم سائر الـحـرم:  , والمراد بتعظيمه ّوعظمه َ «)١(  . 
َّ البيت الـمحرم− ٤ ُ  : 

ــراهيم  ــسان إب ــى ل ــسلام−جــاء عل ــه ال ــالى−علي ــه تع t s   ﴿:   في قول
~   }  |  {  z  y  x  w  v  u﴾]ـــــــراهيمإ .  ]٣٧:  ب

َّ, وهو وصف يتفق في الدلالة مع وصفه بلفظ  وهو اسم مفعول  .  )الحرام(ٌ
َلأن االله تعالى حرم التعرض له والتهـاون بـه «:  َّوسبب وصفه بالمحرم ُّ َّ َّ  ,

ًحوله حرما لمكانه وجعل ما َّلأنه لم يزل مـمنـعا عزيزا يهابه كل جبار , أو َ ًُّ ًْ ََّ َّ  ,
ــشيء المحــر ــبَّكال ــه أن يجتن ــذي حق ُم ال ــة  , أو ُّ ــه محــترمَ عظــيم الحرم ُلأن ٌ َّ

َلأنه حر مِ على الطوفان , أو ُّيحل انتهاكها لا ِّ ِمنع منه:  , أي ُ ُ «)٢(  . 
 :   البيت العتيق− ٥

 :  ورد وصف البيت بالعتيق في آيتين كريمتين من القرآن الكريم
| {  ~  �   ¡ ﴿:  ّفي قولــه عــز وجــل:  الأولــى

 .  ]٢٩:  الحج[﴾  ¤¢  £
 .  ]٣٣:  الحج[﴾l    k    j  i  h﴿:  في قوله تعالى:  الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٢٥٧, للسنجاري  منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم  )١(
 .  ٢/٥٢٤ف الكشا  )٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
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]]]]]]]]]]]] 

 :  سبب وصفه بالعتيق
ّسمي بذلك َ; لقدمه ُ ,  هـو القـديم مـن كـل شـيء:  , ولأن العتيق في اللغة ِ
َوهذا قول يعضده النظر:  , وقال القرطبي , والحسن قاله مجاهد َّ ِّ ٌ  . 
ّســمي بــذلك:  وقيــل ُن االله تعــالى أعتقــه مــن الجبــابرة أن يــصلوا إلــى ; لأ ُ ِ َ َّ
َّ, فلم يظهر عليه جبار تخريبه َْ ْ َّ, ولم يسلط عليه إلا َ َ ُمن يعظمه ويحترمه ُ ِّ ُ)١(  . 
ِّسمي بذلك:  وقيل ُّ; لأنه لم يملك قط ُ َ :  −رحمـه االله−, قال ابـن ظهيـرة  ُ

ُ; لأنه لم يجر عليـه م االله ٌلأنه كريم على:  وقيل « ْ ٍلـك لأحـد مـن خلـقَ ٌ ,  االله ْ
 .  )٢(» االله ُبيت:  , وإنما يقال ُبيت فلان:  يقال فلا

ِّســمي بــذلك:  وقيــل َ; لأن االله تعــالى يعتــق فيــه رقــاب المــذنبين مــن  ُ ُْ ِ َ َّ
 .  )٣(العذاب

ـــشنقيطي  ـــه تعـــالى «:  −رحمـــه االله−قـــال ال ¢  £  ﴿:  قول
 :  ة أقوال, في المراد بالبيت العتيق هنا للعلماء ثلاث ﴾¤
 .  ُّ; لأنه أقدم مواضع التعبد القديم:  أن المراد به:  الأول
 .  أن االله أعتقه من الجبابرة:  والثاني
 .  )٤(» أن المراد بالعتق فيه الكرم:  والثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥/٢٥٣, للشنقيطي  أضواء البيان  )١(
 .  ١٩الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ص  )٢(
 .  ١٢/٥٣, تفسير القرطبي  ١/٢٨٠ أخبار مكة للأزرقي  )٣(
 .  ٥/٢٥٣أضواء البيان   )٤(
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 :  ِ قــادس− ٢
 .  ِقادس:  َّالمشرفة ومن أسماء الكعبة

ًوكان البيت يدعى قادسا «:  قال الأزرقي ِ َ ُ ُ «)١(  . 
ً, ومنه سـمي القـدوس قدوسـا التطهير:  , أي وهو مأخوذ من التقديس ّ ُُّ ُُّ ُ  ,

َّالمقدس بمعنى المطهر:  ومنه َ ُ  .  )٢(الطاهر:  , والقادس َُّ
 :  ِ نــاذر− ٣

وكـان  «:  , نـص عليـه الأزرقـي بقولـه ِنـاذر:  ّالغـراء ومن أسـماء الكعبـة
َالبيت يدعى ْ ُ ًقادسا:  ُ َ, ويدعى ِ ًناذر:  ُ  .  )٣(» اِ

َلأنـه ينـذر إليهـا الهـدي وغيـره «;  ُوسميت الكعبة بذلك , ومجـيء اسـم  ُ
 .  )٤(» الفاعل بمعنى المفعول جائز

 :  ِ نــادر− ٤
َوالنـدرة «:  , قال الأزهري ِنــادر:  ومن أسماء الكعبة المباركة ْ ِالقطعـة :  َّ

 وحيـــد : ونـــادرة الزمـــان «,  )٥(» مـــن الـــذهب والفـــضة توجـــد في المعـــدن
 .  )٦(» العصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٢٩١, للنويري  , نهاية الأرب في فنون الأدب ١/٢٨٠أخبار مكة   )١(
ــاء البيــت الــشريف ص:  انظــر  )٢( , شــفاء الغــرام  ١٠٠الجــامع اللطيــف في فــضل مكــة وأهلهــا وبن

١/١٧٤  . 
 .  ١/٢٨٠أخبار مكة   )٣(
 .  ٢٥أسماء الكعبة المشرفة في الدرس اللغوي ص  )٤(
 .  ٥/٢٠٠, لسان العرب  ١٤/٦٧تهذيب اللغة   )٥(
 .  ٦١٩القاموس المحيط ص  )٦(
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ِّوسميت بـ ْ; لأن العرب كانت تأتيها في الندرة )نـادر(ُ ,   )١(بين الأيام:  , أي َّ
 .  )٢(ُوهي نادرة من حيث شكلها وبنيانها ومكانتها وفضلها وتفردها بذلك كله

َّ البـنـيـة− ٥ ِ َ  : 
َوالبـنـيــة علـى ف «:  حيـث قـال,  ابن منظوروممن ذكر هذا الاسم  َّ :  عِيلـةَِ

ٍّمبنى, إذ هي أشرف  ; لشرفها الكعبة َْ «)٣(  . 
ْوعن البراء بـن معـرور رضـي َّرأيـت ألا أدع هـذه البـنـيــة  «:  االله عنـه قـال َ َ َِ َّ ُ

ْمني بظهر َ ِّ ِّ وأن أصلي إليها−الكعبة:  يعني− ِ ُ «)٤(  . 
َّ الـدوار− ٦ ّ  : 

َّالـدوار:  َّومن الأسماء الكريمة للكعبة المـشرفة ,   بـضم الـدال وفتحهـا, ّ
 .  )٥(َّأن الدوار من أسماء البيت الحرام:  ونقل ابن منظور عن ابن سيده

,  ُّالدوار جمع دائـرف «,  َّيعود إلى الدوران حول الكعبة:  َّوسبب التسمية
َّودوار صـــيغة مبالغـــة ُ, فـــاجتمع في الـــضبطين كثـــرة دوران الطـــائفين حـــول  َ

 .  )٦(» الكعبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦١٨ط صالقاموس المحي:  انظر  )١(
 .  ٢٦أسماء الكعبة المشرفة في الدرس اللغوي ص:  انظر  )٢(
 .  ٩٥,  ١٤ لسان العرب  )٣(
, وابــن  )٤٢٩(١/٢٢٣, وابــن خزيمــة في صــحيحه  )١٥٨٣٦ (٣/٤٦١رواه أحمــد في المــسند   )٤(

ــان في صــحيحه  ــر  )٧٠١١(١٥/٤٧٢حب ــوا  )١٧٤(١٩/٨٧, والطــبراني في الكبي ــال محقق , وق
 .  » , وهذا إسناد حسن حديث قوي «:  )١٥٧٩٨(٢٥/٩٥المسند 

 .  ٤/٢٩٨لسان العرب :  انظر  )٥(
 .  ٢٨أسماء الكعبة المشرفة في الدرس اللغوي ص  )٦(
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 :  ِ القبــْلة− ٧
p  o  n  m l    k  j  i  h   g  ﴿:  قال االله سـبحانه

u  t  s  r     qv ﴾]ــرة ــا «:  , أي ]١٤٣:  البق ــي أنــت عليه ,  الت
ـــة ـــي الكعب ـــالى وه ـــه تع ـــران آل[﴾P  O  N﴿:  , كقول :  , أي ]١١٠:  عم

 .  )١(الكعبة:  فالمراد بالقبلة.  » أنتم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٢٢٥الكشاف :  انظر  )١(
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  :   المبحث الأول

 قبل الإسلامَّعمارة الكعبة المشرفة 
 :  تمهيد

 :  أقوال العلماء حول بناء الكعبة
َذكــر أهــل العلــم أقــوالا عــدة في أول مــن بنــى الكعبــة َّ َّ ِ َّ, وعــدد المــرات في  ً ِ َ َ

 .  , أم بعده , سواء قبل الإسلام ذلك
ِّعلى أن الأدلة التـي يوردهـا المفـسرون والمحـدثون والمؤرخـون في بنـاء  ِِّّ َّ

ُن صحيحا قطعيا فيقبليكو , منها ما الكعبة ً يكـون بخـلاف ذلـك  , ومنها ما ً
ّفيرد تؤخـذ  , فـلا صلى الله عليه وسلم; لأنها من مسائل الغيـب التـي وقعـت قبـل بعثـة النبـي  َُ
 .  )١(, وليس للاجتهاد فيها نصيب بوحي إلا

ُشك أن الكعبة المعظمة بنيت مرات لا «:  قال الفاسي ُ, وقد اختلـف في  َّ
ُأنهـا بنيـت عـشر :  قيـل في ذلـك  مجموع مـاَّ, ويتحصل من عدد مرات بنائها

,  , ومنها بنـاء أولاده , ومنها بناء آدم عليه السلام , منها بناء الملائكة مرات
ْ, ومنهــا بنــاء جــرهم ومنهــا بنــاء العمـــالقة َ, ومنهــا بنــاء قــصي ُ , ومنهــا بنــاء  ُ

بـن  بـن الزبيـر , ومنهـا بنـاء عبـداالله , ومنها بناء الخليـل عليـه الـسلام قريش
 .  )٢(» بن يوسف الثقفي , ومنها بناء الحجاج االله عنه العوام الأسدي رضي

ُوبنيـت الكعبـة الـشريفة إحـدى  «:  َّوأما علي بن عبدالقادر الطـبري فقـال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ, والكعبـة المـشرفة ص  ٤٢, وتاريخ الكعبة المعظمـة ص  ٧٣بيت االله الحرام الكعبة ص:  انظر  )١(

٢٩  . 
 .  ١/١٧٥ام بأخبار البلد الحرام شفاء الغر  )٢(
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ُّ, ثم بناء آدم هو وشيث وصي أبيه بناء الملائكة:  , أولها عشرة مرة , ثم بناء  ِ
ْ, ثـم بنـاء قـصي ُبناء جـرهم, ثم  , ثم بناء العمالقة إبراهيم الخليل َ , ثـم بنـاء  ُ

ِّ, وفي عـده  , ثم بناء الحجاج الثقفـي االله عنه , ثم بناء ابن الزبير رضي قريش
ِ; لأنه لم يبن إلا الجهة الشمالية ُّتجوز ْ  .  )١(» , ثم بناء السلطان مراد خان َ

وارد , وحسب التسلسل ال َّوفيما يلي نورد عمارة الكعبة المشرفة تاريخيا
 .  في ذلك

 :  فنقول وباالله التوفيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاريخ المكــي  )١( ــلاً مــن الأرج المــسكي في الت ــة المعظمــة:  , نق ــاريخ الكعب ــا ت ســلامة  , لحــسين ب

 .  ٥٥ص
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 َّبناء الملائكة للكعبة المشرفة:  المطلب الأول

, واسـتند في ذلـك إلـى  ذكر الأزرقي أن أول من بنى الكعبة هـم الملائكـة
أن رجلاً سأل :  ما روي عن محمد بن علي بن الحسين:  , منها بعض الآثار
َا البيـت لـم كـان? وأنـى كـان? بن الحـسين عـن بـدء الطـواف بهـذ والده علي

مـن أهـل :  , مـن أيـن أنـت? قـال نعـم:  وحيث كان? وكيف كـان? فقـال لـه
فهــل قــرأت :  , قــال في بيــت المقــدس:  أيــن مــسكنك? قــال:  , قــال الــشام

ــابين?  :  , قــال أبــي نعــم:  , قــال الرجــل −التــوراة والإنجيــل:  يعنــي−الكت
 .  حقا ّتروين عني إلا احفظ ولا! أهل الشام أخا يا

:  , فـإن االله تبـارك وتعـالى قـال للملائكـة أما بدء هذا الطواف بهذا البيـت
﴿I  H  G  F  E﴾]ّأي رب:  , فقالــت الملائكــة ]٣٠:  البقــرة !

أخليفة من غيرنا ممن يفـسد فيهـا ويـسفك الـدماء ويتحاسـدون ويتباغـضون 
ّويتباغون? أي رب نسفك   ها ولانفسد في , فنحن لا اجعل ذلك الخليفة منا! ْ

, ونحن نسبح بحمدك ونقـدس  نتباغى نتحاسد ولا نتباغض ولا الدماء ولا
ـــــك Z  ]  \  [  ﴿:  , فقـــــال االله تعـــــالى نعـــــصيك , ونطيعـــــك ولا ل

 .  ]٣٠:  البقرة[﴾^
, وأنــه قــد  فظنــت الملائكــة أن مــا قــالوه ردا علــى ربهــم عــز وجــل:  قــال

, وأشـاروا بالأصـابع  هم, ورفعوا رؤوس , فلاذوا بالعرش غضب من قولهم
, فنظر االله  , وطافوا بالعرش ثلاث ساعات ًيتضرعون ويبكون إشفاقا لغضبه

ً, فوضع االله تعالى تحت العرش بيتا على أربع  , فنزلت الرحمة عليهم إليهم
ــن زبرجــد َأســاطين م ْ ــراء َ ــة حم ــت , وغــشاهن بياقوت ــك البي :  , وســمي ذل

ُطوفـوا بهـذا البيـت ودعـوا العـرش:  , ثم قال االله تعالى للملائكـة الضراح َ  ,
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, وصــار أهــون علــيهم مــن  وتركــوا العــرش فطافــت الملائكــة بالبيــت:  قــال
, يدخله كل يوم وليلة  االله عز وجل , وهو البيت المعمور الذي ذكره العرش

, ثــم إن االله ســبحانه وتعــالى بعــث  ًيعــودون فيــه أبــدا ســبعون ألــف ملــك لا
, فـأمر االله سـبحانه  ًلـي بيتـا في الأرض بمثالـه وقـدرهابنوا :  ملائكة فقال لهم

ُمن في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت العتيق كما يطوف أهل الـسماء 
, هكـذا  صلى الله عليه وسلمابن بنـت رسـول االله  َصدقت يا:  , فقال الرجل بالبيت المعمور

 .  )١(كان
:  , فقيـل وقـد اختلـف النـاس في أول مـن بنـى الكعبـة «:  وقال ابـن كثيـر
 .  )٢(» الملائكة قبل آدم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٤ − ١/٣٢أخبار مكة للأزرقي :  ينظر  )١(
 .  ١/١٧٢تفسير ابن كثير   )٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢٢٤

]]]]]]]]]]]] 

 
 َّبناء آدم عليه السلام للكعبة المشرفة:  المطلب الثاني

 −االله عنهمـا رضي− فقد روي عن ابن عباس – عليه السلام –َّأما بناء آدم 
َّكـان آدم عليـه الـسلام أول مـن أسـس البيـت وصـلى فيـه «:  أنه قـال , حتـى  َّ
 .  )١(» االله الطوفان بعث

ً ابــن لــي بيتــا «:  َّأن االله قــال لآدم – رحمــه االله –اء وروي عــن عطــ ِ , ثــم  ْ
 .  )٢(»...احفف كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء

  على وجود الكعبة في زمـان – رحمه االله –َّوقد استدل فخر الدين الرازي 
 :  , منها )٣(بعدة أوجه آدم عليه السلام
ــاء أن التكليــف بالــصلا:  الوجــه الأول ــع الأنبي ــا في ديــن جمي ًة كــان لازم
ِبد لها من قبلة , والصلاة لا عليهم السلام ّ , ولو كانت قبلـة شـيث وإدريـس  ُ

ِعليهما السلام موضعا آخر سوى القبلة لم يكن لقوله تعالى ً   :﴿  h  g  f
l       k  j  i﴾]إن قبلـة :  , فوجب أن يقـال , معنى ]٩٦:  عمران آل

, فـدل هـذا علـى أن هـذه الجهـة كانـت  تقدمين هي الكعبةأولئك الأنبياء الم
 .  موجودة

, ويقتضي ذلك أنها كانت  َّأن االله تعالى سمى مكة أم القرى:  الوجه الثاني
 .  سابقة على سائر البقاع في الفضل والشرف منذ كانت موجودة

ألا إن  «:  قال في خطبتـه يـوم فـتح مكـةصلى الله عليه وسلم روي أن النبي :  الوجه الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٤٠أخبار مكة للأزرقي   )١(
 .  ٥/٩٢َّرواه عبدالرزاق في مصنفه   )٢(
 .  ١٤٤,  ٨/١٤٣,  التفسير الكبير المسمى بمفاتح الغيب  )٣(
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ــق الــسموات والأرض والــشمس والقمــراالله ــد حــرم مكــة يــوم خل ,  )١(» ّ ق
 .  بعد وجود مكة يمكن إلا وتحريم مكة لا
أن الآثـار المرويـة عـن الـصحابة والتـابعين دالـة علـى أنهـا :  الوجه الرابـع

 .  كانت موجودة قبل زمان إبراهيم عليه السلام
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٣٧٠, ومسلم في صحيحه  ٢/١٢٥أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
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 عبةبناء ولد آدم عليه السلام للك:  المطلب الثالث

لما رفعت الخيمة التـي  «:   أنه قال− رحمه االله –بن منبه  روى عن وهب
,  االله بها آدم من حليـة الجنـة حـين وضـعت لـه بمكـة في موضـع البيـت عزى

ًآدم مـــن بعـــده مكانهـــا بيتـــا بـــالطين  , فبنـــى بنـــو ومـــات آدم عليـــه الـــسلام
زمن نـوح , حتى كان  ً, فلم يزل معمورا يعمرونه هم ومن بعدهم والحجارة

َ, حتـــى بـــوئ لإبـــراهيم عليـــه  َّ, فنـــسفه الغـــرق وغيـــر مكانـــه عليـــه الـــسلام ِّ ُ
 .  )١(» السلام

َّ تعيين من أول من  بنـاه بعـد آدم − رحمه االله –وقد ورد عن وهب بن منبه  َ
َّبـأن أول مـن :  – رحمه االله –, حيث نقل عنه ابن كثير  عليه السلام من أبنائه
 .  )٢(بناه شيث عليه السلام

وأشار الفاسي إلى سببين للقول بأن شيثاً هو أول من بنى الكعبة بعد أبيـه 
 :  آدم عليهما السلام
,  كون بناء شيث عليه السلام كان بيتاً بـالطين والحجـارة:  السبب الأول

 .  بخلاف بناء آدم عليه السلام فإنه كان لأساس البيت
بنـه بـذلك كمـا يـروى عـن كون آدم عليه السلام قد وصي ا:  السبب الثاني
 .  )٣(وهب بن منبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٥١أخبار مكة للأزرقي :  ينظر  )١(
 .  ١/١٧٤تفسير ابن كثير   )٢(
 .  ١/١٢٦شفاء الغرام :  ينظر  )٣(
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  :  المطلب الرابع

 َّبناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة
لقــد تــضافرت نــصوص الكتــاب والــسنة علــى بنــاء إبــراهيم عليــه الــسلام 

َّ إلـى القـول بـأن – رحمـه االله –َّ, مما حـدا بالإمـام ابـن كثيـر  َّللكعبة المشرفة
:  − رحمـه االله− , قال   َّو أول من ابتدأ بناء الكعبة وأسسهاإبراهيم عليه السلام ه

ُأن إبــراهيم أول مــن بنــاه مبتــدئاً:  فــإن ظــاهر القــرآن يقتــضي « ُ, وأول مــن  ّ
ً, وكانت بقعته معظمة قبل ذلك َّأسسه َّ َّ, مشرفة في سائر الأعصار   بهاًمعتنى,  ُ

 .  )١(» والأوقات
 والسنة النبوية على بناء إبراهيم عليه وفيما يلي ذكر أدلة من القرآن الكريم

 :  َّالسلام للكعبة المشرفة
َّأدلة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة من القرآن الكريم: ً أولا ُ  : 
 H  G  F  E  D     C  B  A  ﴿:   قولـــه تعـــالى− ١

O  N  M  L  KJ    I﴾]١٢٧:  البقرة[  . 
  i    h  g  f    n  ml  k  j﴿:   وقوله تعالى− ٢

u   t  s  r  q  p  o﴾]٢٦:  الحج[  . 
ٌولـم يجـئ خـبرٌ صـحيح عـن معـصوم «:  −رحمه االله−قال ابن كثير  َّ, أن  ْ

:  َّ, ومــن تمــسك في هــذا بقولــه َالبيــت كــان مبنيــاً قبــل الخليــل عليــه الــسلام
﴿ji﴾]لأن المـراد مكانـه  , فليس بناهض ولا ظـاهر ]٢٦:  الحـج ;ُ َ ّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢/٢٩٨البداية والنهاية لابن كثير   )١(
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ُ, المعظم عند الأنبياء موضعه مـن لـدن  َّ, المقرر في قدرته في علم االلهَّالمقدر  َّ
 .  )١(» آدم إلى زمان إبراهيم عليه السلام

َّأدلة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة من السنة النبوية:  ثانياً ُّ َّ ُ  : 
في قـصة مجـيء إبـراهيم   حديث ابن عباس رضـي االله عنهمـا مرفوعـاً−١
:  , وفيـه قـول إبـراهيم عليـه الـسلام )٢( السلام إلى مكان البيت وبنائه لـهعليه

 −ٍوأشار إلى أكمة مرتفعة علـى مـا حولهـا−َّفإن االله أمرني أن أبني ههنا بيتاً  «
َفعند ذلك رفعا القواعد مـن البيـت:  قال , فجعـل إسـماعيل يـأتي بالحجـارة  َ

, فقـام عليـه  ذا الحجر فوضعه له, حتى إذا ارتفع البناء جاء به وإبراهيم يبني
ُوهو يبنـي وإسـماعيل يناولـه الحجـارة L  KJ    I  H  ﴿:  , وهمـا يقـولان ُ

O  N  M﴾]فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما  ]١٢٧:  البقرة ,
 .  )٣( »﴾O  N  M  L  KJ    I  H﴿:  يقولان
ألـم تـري أن  «:  قـال لهـاصلى الله عليه وسلم ّ عن عائشة رضي االله عنها أن رسـول االله −٢

فقلت يا رسول :  , قالت ِقومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم
لولا حدثان قومك :  صلى الله عليه وسلماالله أفلا تردها على قواعد إبراهيم? فقال رسول االله 

 .  )٤(» بالكفر لفعلت
َّأما عن صفة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة , وكـم كـان طولهـا  َّ

,  − رحمـه االله –ء تفـصيل ذلـك عـن محمـد بـن إسـحاق وعرضها? فقـد جـا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/١٦٣البداية والنهاية لابن كثير   )١(
 .  ١١٦ −٤/١١٣رواه البخاري في صحيحه   )٢(
 .  )٣١٨٤(٤/١١٦رواه البخاري في صحيحه   )٣(
 .  ٢/٩٦٩, ومسلم في صحيحه   ٤/١١٨أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(
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, وعرضـه في  , وجعل طوله في الـسماء تـسعة أذرع فبنى البيت «:  حيث قال
الأرض اثنين وثلاثين ذراعاً من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي عنـد 

ْالحجر من وجهه , وجعل عرض ما بـين الـركن الـشامي إلـى الـركن الغربـي  ِ
, وجعـل طـول ظهرهـا مـن الـركن  جـر اثنـين وعـشرين ذراعـاًِالذي فيـه الح

َالغربي إلى الركن اليماني أحد وثلاثين ذراعاً , وجعل عـرض شـقها اليمـاني  َ
;   , فلذلك سميت الكعبة من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرين ذراعاً

, وجعـل  وكـذلك أسـاس آدم عليـه الـسلام:  , قـال لأنها على خلقة الكعـب
 .  )١(» ا بالأرض غير مبوببابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٦٤أخبار مكة للأزرقي   )١(
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 َّبناء العمالقة للكعبة المشرفة:  المطلب الخامس

,  , وتولـت سـيادتها العمالقة من أوائل القبائل التي سكنت مكة المكرمـة
 .  َّوقد قامت ببناء الكعبة المشرفة

فعن علي بن أبي طالب رضي االله عنـه أنـه قـال في خـبر بنـاء إبـراهيم عليـه 
ٌ, ثم انهدم فبنته قبيلة من جرهم ْثم هدم فبنته العمالقة«:  السلام للكعبة , ثـم  ْ

 .  )١( »ْانهدم فبنته قريش
ُوكــان بنــاء العمالقــة للكعبــة المــشرفة أســبق مــن بنــاء جــرهم َ َّ َ; لأن ولايــة  ُ

 .  ُالعمالقة للبيت كانت قبل ولاية جرهم
َإن ولاية البيت صـارت إلـى « :  −رحمه االله –قال المسعودي  ,  العمـاليقَّ

  .  )٢(»ُثم كانت لجرهم 

 
َّبناء جرهم للكعبة المشرفة:  المطلب السادس ُ 

, وهـي  ُ, قبيلـة جـرهم َّومن القبائل التي تولـت بنـاء الكعبـة قبـل الإسـلام
ــة عريقــة ْ, ســكنت مكــة المكرمــة مــع العمالقــة قبيل ــة البيــت  َ ــوا ولاي , وتول

 .  )٣( عليه من بناء إبراهيم, ورفعته على ما كان , وزادوا في بنائه بعدهم
َأول مــن بنــى البيــت  «:  ّعــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه أنــه قــال ْ ََّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٦٢أخبار مكة للأزرقي   )١(
 .  ٢/٢٢ب مروج الذه  )٢(
 .  ٢/٢٢مروج الذهب   )٣(
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ــه الــسلام إبــراهيم ـــته جــرهم ُ, ثــم هــدم علي ُ, فبـن ْ َ ــه  , ثــم هــدم البيــت َ , فبنت
 .  )١(» , ثم هدم فبنته قريش العماليق

َّكـان البيـت قـد دخلـه الـسيل مـن أعلـى « :  قال الواقـدي ,  , فانهـدم مكـةُ
  .  )٢(»...إبراهيم وجعلوا له مصراعين وقفلاًُفأعادته جرهم على بناء 

 
 ّبناء قصي بن كلاب للكعبة المشرفة:  المطلب السابع

َّبلغنـي أن قـصي بـن كـلاب :  عن محمد بن عبدالرحمن أبي الأسـود قـال
 .  )٣(, ثم بنته قريش بنى البيت بعد بناء إبراهيم
, وسـقفها بخـشب   قـد هـدم الكعبـة وجـدد بناءهـاوكان قصي بـن كـلاب

  .  )٤(الدوم وجريد النخل
َفولي قصي أمر البيـت ومكـة« :  قال العاصمي َ َّ, فملكـوه  , وجمـع قومـه ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُّ تـدل علـى تقـديم ورواية الفاكهي هذه عن علي بن أبي طالب .  ٥/١٣٨أخبار مكة للفاكهي   )١(

, وفيهـا تقـديم بنـاء  , وقـد تقـدمت روايـة الأزرقـي عـن علـي نفـسه ُبناء جرهم على بناء العمالقة
,  وايتين وقوع الـوهم مـن بعـض الـرواةولعل سبب الاختلاف بين الر.  ُالعمالقة على بناء جرهم
ًفقدم قبيلة على أخرى َبنـاء العمالقـة  َّورجـح الـصباغ.  ٤٨, ص  تاريخ الكعبة المشرفة:  ينظر.  َّ

أخبار  «وفي كتاب ...عكسه:  , وقيل , ثم بنته جرهم ثم بنته العمالقة «:  , فقال ُعلى بناء جرهم
; لاتفـاقهم علـى أن  يـصح ذلـك , ولا  علـى ذلـكللفاكهي ما يدل على تقديم بناء جـرهم»  مكة

.  » ِ, وعلـى أنـه لـم يـل مكـة بعـد جـرهم إلا خزاعـة ولاية العمالقة لمكة كانت قبل ولاية جرهم
 .  ٤٩, ص ًنقلا عن تاريخ الكعبة المشرفة.  )١٢خ ل (تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام 

 .  ٥/٢٢٥أخبار مكة للفاكهي   )٢(
 .  ٥/٢٢٦للفاكهي أخبار مكة   )٣(
 .  ١/١٢٨شفاء الغرام :  ينظر  )٤(
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وابتـدأ هـو ..., بنـى الكعبـة فلما جمع قصي علـى قومـه اليـد...على أنفسهم
, فبنـوا  َّ, وقـسم جهاتهـا بـين طوائـف قـريش وبنـى الكعبـة...فبنى دار الندوة

ــع ــا مــن جهاتهــا الأرب ــال دورهــم حوله ــدارا يق ــوا للطــواف مق ــه :  ً, وترك إن
,  , المسمى بالمطاف الشريف المفروش الآن حول البيت بالحجر والرخام

ِّ, وتركوا بين كل بيتين طريقاً  وشرعوا أبواب بيوتهم إلى نحو البيت الشريف
  .  )١(»ينفذ منها إلى المطاف 

 
 َّناء قريش للكعبة المشرفةب:  المطلب الثامن

, فعـن عائـشة  , بنـاء قـريش َّومن الأبنية الثابتة الصحيحة للكعبة المشرفة
ِألـم تـري أن قومـك حـين بنـوا  «:  قـال لهـاصلى الله عليه وسلم ّرضي االله عنها أن رسـول االله 

ُّفقلت يـا رسـول االله أفـلا تردهـا :  , قالت الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم
ــ ــراهيم? فق ــالكفر :  صلى الله عليه وسلمال رســول االله علــى قواعــد إب ــولا حــدثان قومــك ب ِل ُ َ َ

 .  )٢(» ُلفعلت
, وقـد  لـهصلى الله عليه وسلم ِ, وشـهود النبـي  َّفدل هذا الحديث على بناء قـريش للكعبـة

 .  كان قبل مبعثه بخمس سنين
 خمـساً وثلاثـين سـنة حيـث اجتمعـت −ْ إذ ذاك −صلى الله عليه وسلم وقد بلغ رسول االله 
ُ, وكانوا يهمون بذلك ليس قريش لبنيان الكعبة , وإنما  ِّقفوها ويهابون هدمهاُّ
ً; وذلـك أن نفـرا  , فأرادوا رفعها وتسقيفها فوق القامة )٣(كانت الكعبة رضماً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٠٥,  ١/٢٠٤سمط النجوم العوالي   )١(
 .  )١٣٣٣(٢/٩٦٩, ومسلم في صحيحه   ٤/١١٨أخرجه البخاري في صحيحه   )٢(
َصخور عظام يرضم بعـضها فـوق بعـض في الأبنيـة:  َّالرضم  )٣( لـسان العـرب .  , والواحـدة رضـمة ُ

 .  )رضم( مادة ١٢/٢٤٣
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  .  )١(, يكون في بئر في جوف الكعبة ًسرقوا كنزا للكعبة

 ما أصابها من حريق حين عمدت – أيضاً –ومن أسباب إعادة بناء الكعبة 
ْامرأة إلى تجميرها  َ َّيل طام دخل جـوف الكعبـة فـصدع أركانهـا , ونتيجة س )٢(ٌ ٍ

َوجدرانها ُ ُ)٣(  . 
, قـام أبـو وهـب المخزومـي  فلما أجمعوا أمـرهم في هـدم الكعبـة وبنائهـا

يـا :  , فقـال , فوثب من يده حتى رجع إلى موضـعه َفتناول من الكعبة حجرا
, لا يـدخل فيهـا مهـر  تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبـا لا,  معشر قريش

فكـان بناؤهـا مـن المـال .  )٤(مظلمة أحـد مـن النـاس  ولا,  , ولا بيع ربا غيب
 .  الحلال الخالص

َّثم إن ّ قريشا جزأت الكعبة ُ, فكـان شـق البـاب لبنـي عبـد منـاف وزهـرة َّ ّ  ,
بين الركن الأسود والركن اليمـاني لبنـي مخـزوم وقبائـل مـن قـريش  ماوكان 

ُ, وكان ظهر الكعبة لب انضموا إليهم ُني جمح وسهم ابني عمرو بـن هـصيص َ ُ
ّ, وكان شق الحجر لبني عبد الدار بـن قـصي بن كعب بن لؤي َ ُ , ولبنـي أسـد  ِ

َّبن عبد العزى بن قصي  .  َ, وهو الحطيم , ولبني عدي بن كعب بن لؤي ُ
ِثــم إن النــاس هــابوا هــدمها وفرقــوا منــه أنــا :  , فقــال الوليــد بــن المغيــرة َ

ْلم ترع:  ِ المعول ثم قام عليها وهو يقول, فأخذ أبدؤكم في هدمها َ , اللهم إنا   ُ
َّثــم هــدم مــن ناحيــة الــركنين فــتربص النــاس تلــك الليلــة .  لا نريــد إلا الخيــر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/١٩٤السيرة النبوية لابن هشام   )١(
 .  ٥/١٠٠َّمصنف عبد الرزاق  :  ينظر  )٢(
 .  ٤/٢٣٤أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(
 .  ١/١٩٤السيرة النبوية لابن هشام   )٤(
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, وإن لم   , ورددناها كما كانت , فإن أصيب لم نهدم منها شيئاً ننظر:  وقالوا
 غادياً علـى , فأصبح الوليد من ليلته ُيصبه شيء فقد رضي االله صنعنا فهدمنا

, حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى أساس إبراهيم  , فهدم وهدم الناس معه عمله
 .  )١(عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنمة آخذ بعضها بعضا

َّثــم إن القبائــل مــن قــريش جمعــت « :  − رحمــه االله –قــال ابــن إســحاق 
ِ, كـل قبيلـة تجمـع علـى حـدة َالحجارة لبنائهـا ُوهـا حتـى بلـغ البنيـان , ثـم بن ُّ

ُّموضــع الــركن فاختــصموا فيــه ُّ, كــل قبيلــة تريــد أن ترفعــه إلــى موضــعه دون  َ
فمكثت قريش أربـع ليـال ...ُّالأخرى حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال

فقام رجل .  )٢(», ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا أو خمساً
اجعلـوا ! يـا معـشر قـريش:  فقـال « −يـرة وهو أبـو أميـة بـن المغ−من قريش 

ّبينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من بـاب هـذا المـسجد يقـضي بيـنكم 
هذا :  فلما رأوه قالوا,  صلى الله عليه وسلمفكان أول داخل عليهم رسول االله .  , ففعلوا فيه

:  صلى الله عليه وسلم, قـال  , فلما انتهى إليهم وأخبروه الخـبر َّ, هذا محمد َ, رضينا الأمين
َ, فأخذ الركن فوضعه فيه بيـده ُ, فأتي به اَّهلم إلي ثوب ُّلتأخـذ كـل :  ثـم قـال.  ُّ

ٍقبيلــة بناحيــة مــن الثــوب , حتــى إذا بلغــوا بــه  , ففعلــوا , ثــم ارفعــوه جميعــاً ٍ
 .  )٣( », ثم بنى عليه َ, وضعه هو بيده موضعه

َّعـن قـريش شـر صلى الله عليه وسلم َّ, والعقل الحكـيم الـسامي دفـع  َّوبهذا التوفيق الرباني
ِّ, ويمزق اجتماعها ِ والاقتتال الذي كاد يعصف بوحدتهاالتناحر ُ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/١٩٥السيرة النبوية لابن هشام   )١(
 .  ١٩٧,  ١/١٩٦السيرة النبوية لابن هشام   )٢(
 .  ١/١٩٧لابن هشام السيرة النبوية   )٣(
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ًولمــا بلــغ البنــاء أربعــة أذرع وشــبرا ارتفاعــاً في الــسماء كبــسوه بالحجــارة 
,  ُ, وذلـك ليـدخلوا مـن شـاؤوا وجعلوا باب الكعبة مرتفعاً على هـذا القـدر
ا , فعن عائشة رضـي االله عنهـ صلى الله عليه وسلمويمنعوا من شاؤوا كما ثبت عن رسول االله 

,  نعـم:   أمـن البيـت هـو? قـال)١(عـن الجـدرصلى الله عليه وسلم ُسألت رسـول االله  «:  قالت
:  , قلت إن قومك قصرت بهم النفقة:  فلم لم يدخلوه في البيت? قال:  قلت

َفعل ذلك قومك ليدخلوا من شـاؤوا:  فما شأن بابه مرتفعاً? قال ْ , ويمنعـوا  ُ
 فأخـاف أن تنكـر , , ولولا أن قومك حديث عهـدهم في الجاهليـة مَن شاؤوا

 .  )٢(» , وأن ألزق بابه بالأرض ُقلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت
 )٣(وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض إلى أعلاها ثمانية عشر ذراعاً

ْ, وجعلوا ميزابها يسكب في الحجر وكانت قبل ذلك تسعة أذرع ِ)٤(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْحجر الكعبة:  الجدر  )١( ِ  . 
 .  ٢/٩٧٣,  أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(
 .  ٢/١/٩٧,  أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
ـــي  )٤( ـــار مكـــة للأزرق ـــاكهي  ١٦٥ – ١/١٦٤ أخب ـــار مكـــة للف ـــرام  ,  ٢٢٧/ ٥, أخب , شـــفاء الغ

١/١٣٠  . 
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 عمارة الكعبة بعد الإسلام:  المبحث الثاني

 
  رضي االله عنهما −بناء عبد االله بن الزبير :  المطلب الأول

,  , زمن يزيد بن معاوية حوصر عبد االله بن الزبير من قبل حصين بن نمير
, فـشرع ابـن الزبيـر   هـ توقف الحصار٦٤ولما مات يزيد في ربيع الآخر سنة 

 .   هـ٦٤, بعد ثمانين سنة من بناء قريش أي سنة  في بناء الكعبة
 :  − رضي االله عنهما −بب بناء عبد االله ابن الزبير  س

ِ, وتخلخل بنائها بسبب رشقها احتراق الكعبة بالمنجنيق ْ سـهم :  , وقيـل َ
َإيقاد النار من قبل أحد أصحاب ابن الزبير في خيمته:  , وقيل فيه نار ِ َّ, مع أن  َّ

 .  ابن الزبير وضع خشباً يحمي الكعبة من المنجنيق
ــةفــشاور النــاس ــاء الكعب ّوعمارتهــا حتــى لا يقــع في حــرج التهــاون   في بن َّ

ْبحرمتها من جهة الهدم َ ُلو كان أحدكم احـترَق بيتـه مـا « :  وقد قال في ذلك.  ُ ُ ْ َْ
ُرضي حتى يجده ّ ِ ْ, فكيـف بيـت ربكـم ُ ُ َِّ ُ ْ ْولمـا عـزم علـى الهـدم جعـل ,  )١( »! َْ َ َّ

, وجعل الحجـر  حولهًمكان الكعبة بناء من خشب عليه ستور يطوف الناس 
ــدوة ــن  الأســود في صــندوق في دار الن ــة في دار شــيبة ب , ووضــع هــدايا الكعب

, فخـرج بعـض أهـل  ٍّ, ثم شرع في هدمها عن طريق حبـشي بـدأ ذلـك عثمان
, فلما ظهرت لهم قواعـد إبـراهيم عليـه الـسلام  مكة إلى منى مخافة العذاب

 ٢٨وجعــل ارتفاعهــا ,  خــضراء متماســكة أشــهد عليهــا النــاس وبنــى عليهــا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٩٧٠,  أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
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,  َّ, وشــد بناءهــا بالرصــاص المخلــوط بــالورس ذراعــاً وهــو ارتفاعهــا الآن
,  ًوأرسل إلى صـنعاء يـشتري منهـا مـادة يمـسك بهـا الحجـر بأربعمائـة دينـار

, وجعـل في الكعبـة ميزابـاً يـصب في  ّووضع الحجـر الأسـود وشـده بالفـضة
, وما زاد مـن الحجـر  باجَّ, وعطرها وكساها بالدي , ورواشن للضوء ِالحجر

, وكان  , والبقية رمل َ, وفرش الكعبة وما حولها بالحجارة فرش به المطاف
 .  )١(, وفي الصيف كذلك ليبرد ّالرمل يرش بماء زمزم حتى  لا يتناثر

َّوقد روى الإمام مسلم في صحيحه بناء ابن الزبير للكعبـة المـشرفة َ ٌ فعـن :  ُِ
ٍعطاء  َلمـا احـترَق البيـت زمـن يزيـد بـن معاويـة حـين :   أنه قال−رحمه االله –َ َ ِ ُ َ ََّ ِ َ ْ ُْ ْ َ

ِغزاها أهل الشام ّ ُ ْ َ َ, فكان من أمـره مـا كـان تركـه بـن الزبيـر حتـى قـدم النـاس  َ َ ِْ ِِ ِْ ُّ ُ َ َ َ
َالموسم ِ ْ ِ, يريد أن يجرئهم أو يحر بهم على أهـل الـشام ْ ّ َِ ْ ْ ُِّ ُ ْ ُ َ, فلمـا صـدر النـاس  ِ َ

َيا أيهـا النـاس:  قال َشـيروا علـي في الكعبـة أنقـضها, أ ُّ َ ُْ ُ ْ ِ ِْ ََّ َ, ثـم أبنـي بناءهـا ُ َ أو ,  َِّ
ُأصلح ما وهى ٍقال ابن عباس .   منهاِْ َفإني قد فـرق لـي :  − رضي االله عنهما–َّ ِ ِّ ِ

ــا ــا وهــى منه ــصلح م ــا أرى أن ت َرأي فيه َ ْ ٌِ َ ــه ْ ــاس علي ــا أســلم الن ــدع بيت َ, وت َْ ً َْ َ َ  ,
َوأحجارا أسلم الناس عليها ْ ًَ َ ْ َ وبعث عليها النبي , َ ِ ِ, فقال ابـن الزبيـر صلى الله عليه وسلمُ ْ لـو :  ُّ

ُكــان أحــدكم احــترَق بيتــه مــا رضــي حتــى يجــده ْ ّْ ُِ ُ ُ ْ, فكيــف بيــت ربكــم  َ ُ َِّ ُ ْ إني ! َْ
ًمستخير ربي ثلاَثا ِّ ٌ ْ ِ, ثم عازم على أمري ُِ ْ ٌ ُ, فلما مضى الثلاَث أجمع رأيه على  َِّ َ ْ َ َ ْ ُ ّ َ

َأن ينقضها َ ُ ُ, فتحاماه الناس أ ْْ ََ ِن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمـر مـن الـسماءَ َ ّ ٌ ْ ُ َ ْ َِّ ِ َ ِ ْ ْ  ,
ًحتى صعده رجل فألقى منه حجارة ََ ِ َِ ْ ٌَ ُ ُ, فلما لم يره الناس أصابه شـيء تتـابعوا  ُ َ َُ ُ ََ ٌ َْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, شـفاء الغـرام  ٢/٣٥٥ , أخبـار مكـة للفـاكهي  ومـا بعـدها١/٢٠١  مكة للأزرقيأخبار:  ينظر  )١(

ــين ١/١٣٢ للفاســي ــد الأم ــاريخ البل ــين في ت ــد الثم ــة,  ١/٢١٨ , العق ــاريخ الكعب , حــسين  ت
 .  ٨٤−٦٩باسلامة  
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َفنقضوه حتى بلغوا به الأرض ُْ ْ ُِ َ ُ َ َ, فجعل ابن الزبير أعمدة فـستر عليهـا الـستور  َ ّ َ َُ َّ ً َ ِ ْ ُِّ ْ َ ََ
َحتى ارتفع  َ ُبناؤهَ َ ِوقال ابـن الزبيـر.  ِ ْ َ َإني سـمعت عائـشة :  ّ َ  − رضـي االله عنهـا–َ

ُتقــول ٍلــولا أن النــاس حــديث عهــدهم بكفــر:  قــالصلى الله عليه وسلم َّإن النبــي :  َ ْ ٌ َِّ ْ ُ ْ َ ََ َّ َ َ, ولــيس  َ ََ
َعندي من النفقة ما يقوى علـى بنائـه لكنـت أدخلـت فيـه مـن الحجـر خمـس  َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َُ ْ َ ّ َْ َ

ٍأذرع ْ ُ, ولجعلت َ َ َ َ لها بابا يـدخل النـاس منـه وبابـا يخرجـون منـهََ ُ ْ َ ً َ َ ًُ فأنـا :  قـال.  ْ
ُاليوم أجد ما أنفق ِ ْ ُ َ َ ْ ُ, ولست أخاف النـاس َ َ ُ َ ٍفـزاد فيـه خمـس أذرع مـن :  قـال.  َ ُ ْْ َ َ َ

ِالحجر ْ ِ َ, حتـى أبـدى أسـا نظـر النـاس إليـه ْ َ َ َ, فبنـى عليـه البنـاء ْ َ َْ ُوكـان طـول .  َ
َالكعبة ثمانيَ عشر َْ َ ِ َ ْ ًة ذراعاْ َ ٍ, فلما زاد فيه استقصره فـزاد في طولـه عـشر أذرع َ ُ َ َ ْْ ُ ْْ ِ َ ُ َ ََ  ,

ُوجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه َ ْ َْ َُ ُ َُ َْ ُ َْ ُُ ِ ِفلمـا قتـل ابـن الزبيـر .  َ ْ ُّ َ ُ
َكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبرُه بذلك ِ َِ َُ َ ُ َّ َْ ُ ْ َ ْ ْ ُّ, ويخبرُه أن بـن الز َ َّ ُ َْ ِبيـر ُ ْ

َقد وضع البناء علـى أس نظـر إليـه العـدول مـن أهـل مكـة َّ َِ ْ ُ ُْ ُ ٍّ ََ َ َ َ, فكتـب إليـه عبـد  َ َ َ
ِالملك َ ٍأنا لسنا من تلطيخ بـن الزبيـر في شـيء:  ْ ْ ِ ْ ُّ ِ ْ َ َ ُ, أمـا مـا زاد في طولـه فـأقره ْ ََّ ََّ َ ُِ  ,

ِوأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه ِ َ ُ َّ ْ َُ َِّ ْ ْ, وسـد البـا َ َّ ُب الـذي فتحـهُ َ ُفنقـضه .  ََ َ َ َ
ِوأعاده إلى بنائه ِ َ ُ َ َ َ)١(  . 

َّ للكعبـة المـشرفة علـى − رضـي االله عنهمـا –فكان بناء عبد االله بـن الزبيـر 
ــسلام ــه ال ــراهيم علي ــريش مــن   قواعــد إب ــا ق ــه منه ــا أخرجت ــا م , وأدخــل فيه

ْالحجر مـن , وأدخـل فيـه  وشهدت ابن الزبير حـين هدمـه وبنـاه:  قال يزيد,  ِ
ْالحجر , قال جريـر فقلـت  , وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل ِ

ْأريكـه الآن فـدخلت معـه الحجـر:  له أيـن موضـعه قـال ِ , فأشـار إلـى مكـان  ُ
ْ, فحرزت من الحجر ستة أذرع أو نحوها , قال جرير هاهنا:  فقال , أخرجه  ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٩٧٠,  أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
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 .  )١(البخاري
, وكــان بنــاء قــريش ســت  ئموقــد جعــل ابــن الزبيــر في الكعبــة ثــلاث دعــا

, وجعل لها درجة في بطنها في الركن الشامي من خشب معرجة يصعد  دعائم
 .  )٢(, وجعل ميزاب الكعبة يسكب في الحجر فيها إلى ظهرها

فجعلـه في ) البلـق(وأرسل ابن الزبير إلى صنعاء فأتي من رخام بها يقال لـه 
َّلزبيـر مـن بنـاء الكعبـة خلقهـا فلما فرغ ابن ا.  التي في سقفها للضوء الروزان َ

 .  )٣(, وكساها القباطي , من أعلاها إلى أسفلها من داخلها وخارجها

,  شـاة مذبوحـة , ولا أكثر بدنـة منحـورة ولم ير يوماً كان أكثر عتيقاً ولا
, فلمـا طـاف بالكعبـة  , ونحر ابن الزبيـر مائـة بدنـة صدقة من ذلك اليوم ولا

إنما كان ترك استلام هـذين الـركنين :  , وقال يعاًاستلم الأركان الأربعة جم
, فلـم يـزل البيـت علـى بنـاء ابـن  ; لأن البيت لم يكـن تامـاً الشامي والغربي

, ويـدخل البيـت مـن هـذا  الزبير إذا طاف به الطائف استلم الأركـان جميعـاً
ُ, وأبوابـه لاصـقة بـالأرض حتـى قتـل ابـن  , ويخرج من الباب الغربي الباب
 .  )٤()١(َّ, ودخل الحجاج مكة المكرمة االله عنهما رضيالزبير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/١٥٦أخرجه البخاري في صحيحه   )١(
 .  ١/٢٠٩ يأخبار مكة للأزرق  )٢(
 .  ١/٢٠٩ أخبار مكة للأزرقي  )٣(
 .  ١/٢١٠أخبار مكة للأزرقي   )٤(
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  :  المطلب الثاني

َّعمارة الحجاج للكعبة المشرفة َّ ِ 
ُلما قتل ابن الزبير  َّ  كتب إلى عبـد الملـك بـن  , ودخل الحجاج مكة ,

,  , وأحـدث فيـه بابـاً آخـر َّأن ابـن الزبيـر زاد في البيـت مـا لـيس منـه:  مروان
, فكتـب إليـه  ِّ في رد البيت علـى مـا كـان عليـه في الجاهليـةفكتب إليه يستأذنه

َّأن سد بابها الغربي الذي كان فتح ابن الزبير:  عبد الملك بن مروان ُ ْ, واهدم  ْ ِ ْ
 .  , واكبسها به على ما كانت عليه ما كان زاد فيها من الحجر

َّ, وســد  , وكبــسها بمــا هــدم منهــا ً فهــدم الحجــاج منهــا ســتة أذرع وشــبرا
َّ, وسـد  , وكبـسها بمـا هـدم منهـا أساس قريش الذي كانت استقصرت عليـه

 .  ِّ, وترك سائرها لم يحرك منها شيئاً الباب الذي في ظهرها
َ, وفد بعد ذلك الحارث بن عبد االله بن أبي  فلما فرغ الحجاج من هذا كله

مـا أظـن :  , فقال له عبد الملك ربيعة المخزومي على عبد الملك بن مروان
 سمع من عائشة ما كان يـزعم أنـه سـمع منهـا في −يعني ابن الزبير−أبا خبيب 
سمعتها تقول مـاذا :  قال.  أنا سمعته من عائشة:  , فقال الحارث أمر الكعبة

ِإن قومـك استقـصروا في بنـاء :  قال لي رسول االله :  سمعتها تقول:  ? قال َّ
ُ, ولولا حداثة عهد قومك بالكفر أعـدت فيـ البيت ِ َ, فـإن بـدا  ه مـا تركـوا منـهُ َ ْ

ِلقومك أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه ُِ .  , فأراها قريبـاً مـن سـبعة أذرع ُّ
ــابين موضــوعين علــى الأرض:  وقــال رســول االله  ــاً :  ُوجعلــت لهــا ب باب

قال عبد الملك بن .  , وباباً غربياً يخرج الناس منه شرقياً يدخل الناس منه
, أنا سـمعت هـذا  نعم يا أمير المؤمنين:  قول هذا? قالمروان أنت سمعتها ت

:  , ثـم قـال فجعل ينكت منكـساً بقـضيب في يـده سـاعة طويلـة:  , قال منها
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 .  )١(َّوددت واالله إني تركت ابن الزبير وما تحمل من ذلك
وكـان بـاب الكعبـة الـذي عملـه ابـن الزبيـر طولـه في :  قال ابن جـريج

َالسماء أحد عشر ذراعا فلما كان الحجاج نقض من البـاب أربعـة أذرع ,  َ
 .  )٢( , وطولهما ستة أذرع وشبرا وشبرا عمل لها هذين البابين

ــا ــر م ــوه أراد أن يغي ــل أب ــارون الرشــيد وقي ــة ه ــروى أن الخليف َوي صــنعه  َّ
, فنهــاه عــن ذلــك  صــنع ابــن الزبيــر , وأن يردهــا إلــى مــا الحجــاج في الكعبــة

تجعــل بيــت االله ملعبــة  لا! نــشدتك االله:  ه, وقــال لــ بــن أنــس الإمــام مالــك
, فتـذهب هيبتـه مـن قلـوب  ّغيـره يشاء أحـد مـنهم أن يغيـره إلا , لا للملوك
 . )٣(١(الناس

, مـن  , والسلاطين والعلمـاء ِوفي تعظيم الكعبة من قبل الخلفاء والأمراء
خلال جواز الهدم والبناء لما تقتضيه دواعي الحاجة والـضرورة يقـول شـيخ 

وأما ملوك المسلمين مـن بنـي أميـة وبنـي  « – رحمه االله −لام ابن تيمية  الإس
َالعباس ونوابهم فـلا ريـب أن أحـدا مـنهم لـم يقـصد إهانـة الكعبـة ً َّ َّ , لا نائـب  ُ

, بـل كـان  , ولا غيرهمـا , ولا نائـب عبـد الملـك الحجـاج بـن يوسـف يزيد
 .  )٤(»ِّالمسلمون معظمين للكعبة
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 .  ٢١١,  ١/٢١٠ أخبار مكة للأزرقي  )١(
 .  ١/٢١١ أخبار مكة للأزرقي  )٢(
 .  ١/١٣٦شفاء الغرام :  انظر  )٣(
َّمنهاج السنة النبوية  )٤( َّ ُّ ٤/٥٧٧  . 



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢٤٢

]]]]]]]]]]]] 

 
  :  المطلب الثالث

 ّناء السلطان مراد خان للكعبة المشرفةب
َّوممن شـرف ببنـاء الكعبـة الغـراء ُ ََّ , أحـد سـلاطين  ُ, الـسلطان مـراد خـان َ

َّالخلافة العثمانية حيث تولاها من سنة   .  )هـ١٠٥٠هـ إلى سنة ١٠٣٢(َّ
وفي  «:  −رحمـه االله−وفي دواعي البناء وأسـبابه وتاريخـه يقـول العـصامي

ْعشر شـعبان سـنة تـسع وثلاثـين وألـف نـشأت علـى مكـة يوم الأربعاء تاسع 
, فلــم تــزل  , حالكــة الجلبــاب َّ, مدلهمــة الإهــاب ٌوأقطارهــا ســحابة غريبــة
,   وأغدقت] عزاليها[, وأرخت  , فأبرقت وأرعدت تجتمع إلى وقت الزوال

ُ, فأقبل السيل من سـائر النـواحي واستمرت تهطل ساعتين ودرجتين , وثلـم  َّ
ًالمـسمى جبـل النـور ثلمـة كبيـرة وعـلا عليـه] حـراء[لي جبل َّالسد الذي ي ُ  ,

, وساق ما وجد على طريقه من جمال ورجال ومال  فدخل المسجد الحرام
,  , واستخرج ما فيها من الأثاث وغيره , وأخرب الدور وأحمال وغير ذلك

ثـم ..., وأهلك الرجال والأطفـال , فامتلأ المسجد الحرام ماء وهدم غالبها
, فلما كـان آخـر سـاعة قبـل المغـرب مـن  المطر يهطل إلى نصف الليلبات 

ْيوم الخميس العشرين من الشهر المذكور سقط جانـب الحجـر مـن البيـت ِ  ,
َّفسقط جميع ما بناه الحجاج منها ,  ّ, ومن الجانـب الـشرقي إلـى حـد البـاب َ

 .  )١( », والله الأمر من قبل ومن بعد ومن الجدار الغربي نحو النصف أيضاً
; فـسببه سـقوط  وأما بناء الـسلطان مـراد «:  − رحمه االله –قال ابن غازي 

الجدار الشامي والجدار الشرقي إلى حد البـاب والجـدار الغربـي نحـو ثلثيـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤/٤٣٤سمط النجوم العوالي ) ١(



َّاللآلئ السنية المعرفة  في عمارة الكـعبـة المشرفـــة             َّ ُ َّ ََّ ِ   
 

 

٢٤٣

]]]]]]]]]]]] 

, وكان ذلك بعد عصر يوم الخميس لعشرين مـن شـعبان  من البيت الشريف
 .  )١(»سنة تسع وثلاثين وألف

َّ, ثم تم التشاور في عمارة  ف المسجد الحرامإثر ذلك بدأ الشروع في تنظي
 .  , واتفقوا على المبادرة في عمارتها بعد عرض ذلك على السلطان الكعبة

,  ثم بعد ذلـك حـصل التـشاور في هـدم بقيـة الجـدارين الـشرقي والغربـي
, وبعـد سـؤال العلمـاء عـن ذلـك وإجـابتهم بـالجواز  وكذلك الجدار اليماني
, وشرع المهندسـون في هـدم  , اعتمد الولاة على ذلك ًنظرا لوهنها وضعفها

 .  بقية الجدران
,  هـــ١٠٤٠وكــان ابتــداء الهــدم يــوم العــشرين مــن جمــادى الأولــى ســنة 

 .   جمادى الآخرة من نفس العام١٠واستمروا في ذلك حتى نهاية الهدم في 
َّهـــ تــم إنجــاز جميــع ١٠٤٠وفي يــوم الجمعــة الثــاني مــن ذي الحجــة ســنة 

, وقد استغرق  − بحمد االله وتوفيقه –ال المتعلقة ببناء الكعبة المشرفة الأعم
 .  )٢(العمل نحو ستة أشهر ونصف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٣٢٠نام بأخبار بلد االله الحرام إفادة الأ  )١(
 .   وما بعدها٧٣َّتاريخ الكعبة المشرفة ص :  ينظر  )٢(
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  :  المبحث الثالث

  ترميمات الكعبة المشرفة وإصلاحاتها 
 في العهد السعودي

 
  :  المطلب الأول

  رحمه االله−َّترميم الكعبة المشرفة في عهد الملك سعود 
ِّ, بمزيد العنايـة والرعايـة  َّفة منذ قديم الدهر وحديثهَّحظيت الكعبة المشر

, وخصوصاً  ِ, عبر الحقب والعصور , والأمراء , والملوك ِمن قبل الخلفاء
, حيث أولى الملوك الأماجد الحـرمين الـشريفين  َّفي العهد السعودي الزاهر
ْأعظم الخدمة والاهتمام ,  لإعمار, وأروع الأمثال في التوسعات والتشييد وا ِ

 .  فجزاهم االله عن ذلك خير الجزاء وأوفاه
َّأما بالنسبة لترميم الكعبـة المـشرفة في عهـد الملـك سـعود   – رحمـه االله –َّ

ٍفقد كان باعثه ماٍ ظهر في بناية الكعبة المشرفة من خلل في الـسقف َّ ٍ, وتـصدع  ُ ُّ
ديـد أثناء العمل الجـاري في توسـعة المـسجد الحـرام وتج في بعض الجدران

 في أواخر شـهر −رحمه االله−, فصدر أمر الملك سعود  هـ١٣٧٧عمارته عام 
ّمحرم من نفس العام بتكوين لجنة من العلماء والفنيين للكشف عن مواضـع 

 .  ًتراه مناسبا لإصلاحه الخلل واقتراح ما
ّوقــد خلــصت اللجنــة بعــد الدراســة إلــى أن للكعبــة المــشرفة ســقفين مــن  َّ ُ

َّ, وأن الأخـشاب قـد تآكـل  سـم١,٣٥ فـراغ مـساحته الخشب يفـصل بينهمـا
, خاصــة  َّ, وأن في بعــض الجــدران عــدة تــصدعات معظمهــا بمــرور الــزمن
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ـــي ـــشمالي والغرب ـــن  الجـــدارين ال ـــة م ـــة إجـــراء جمل ـــذلك رأت اللجن , ل
 :  , وهي كما يلي الإصلاحات

 .  ً, وعمل سقف جديد بدلا منه  إزالة السقف الأعلى−
َّفل على وضعه السابق علـى أن يـرمم وتغيـر الأعـواد  إبقاء السقف الأس− َّ ُ

 .  والأخشاب التالفة فيه
ٌ تعمل على الجدار بين السقفين ميدة تحيط بالجدران جميعها− ُ  . 
َ ترمم الجدران المتصدعة الترميمات اللازمة− قد يظهـر عنـد  , كذلك ما ِّ

 .  لى السطحمباشرة العمل لزوم لترميمه بما في ذلك الدرجات المؤدية إ
, وتثبــت في   تـرميم الكـسوة الرخاميـة التـي علــى الجـدران مـن الـداخل−

 .  أماكنها كما كانت
 :  ًوقد اشترطت اللجنة عددا من الشروط

ٌ ألا يظهر من الميدة التي بين السقفين شيء زائـد عـن سـمك الحيطـان −أ  ٌ
 .  لم يكن فيه االله ما يزاد في بيت حتى لا
 .  فضة َّيموه بذهب أو  أو ألا يحلى السقف−ب 
 أن تكون المواد التي تستخدم في أعمال الترميم مـن المـواد المحليـة −جـ 
 .  الصرفة

 .   أن تستبدل الأخشاب التالفة بغيرها من أجود أصناف الخشب−د 
 .   اختيار المصروفات بحيث تكون من الكسب الحلال الطيب−هـ 

 .  هـ١٣٧٧ة شهر شعبان سنة وقد تم الانتهاء من هذه الأعمال بنهاي
بــن عبــدالعزيز مــن الريــاض إلــى مكــة  وقــد حــضر جلالــة الملــك ســعود
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; للإشراف علـى وضـع  , ودخل الكعبة قبل المغرب بنصف ساعة المكرمة
, وهـو الحجـر الـذي نقـش فيـه تـاريخ  آخر حجر من الرخام في جدار الكعبة

 .  هذه العمارة
هــ بـدؤوا في ١٣٧٧عبان سـنة وفي يوم السبت الخـامس والعـشرين مـن شـ

االله عنهمـا في  تنظيف الأعمدة الثلاثـة التـي وضـعها عبـداالله بـن الزبيـر رضـي
, وعملـوا  , فنظفوهـا مـن أعلاهـا إلـى أسـفلها داخل الكعبة لحمـل الـسقف

 .  معجوناً في المواضع المتآكلة والخروق الظاهرة فيها
ذه الأعمدة بالبوية وفي يوم السبت السادس والعشرين من شعبان دهنوا به

ِّالزيتية البـنـيـة ُ  . 
,  َّوفي صباح يوم الإثنين علقوا قناديل الكعبة في مكانها الأول بين الأعمدة

 .  ثم كسوها ونظفوها
وفي يوم الثلاثاء الثامن والعـشرين مـن شـعبان قـام سـدنة الكعبـة المـشرفة 

ـــسلها ـــشرفة د بغ ـــة الم ـــى في الكعب ـــد انته ـــل ق ـــون العم ـــذا يك ـــا , وبه اخله
 .  )١( وخارجها

 
  :  المطلب الثاني

 رحمه االله−َّترميم الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد 
 – رحمـه االله –ومن الترميمات المشكورة المأجورة تـرميم الملـك خالـد 

ٌوذلك حين ظهر تسرب للمياه مـن أعلـى موضـع الحجـر الأسـود نهايـة عـام  ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   وما بعدها١٠٠َّتاريخ الكعبة المشرفة ص   )١(
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, وتفتـت  ثبتـة للحجـر الأسـود, وقـد نـتج عنـه تآكـل المـسامير الم هـ١٤٠١
ّ, وكذلك ظهـور تـصدع في بعـض الرخـام المفـروش داخـل  المادة المثبتة له

 .  الكعبة
ــدالعزيز  ــن عب ــد ب ــأمر الملــك خال ــة − رحمــه االله −ف ــة علمي  بتكــوين لجن

ـــة ـــى الطبيع ـــوف عل ـــود للوق ـــشاهدة الحجـــر الأس ـــض  , وم ـــراء بع , وإج
 .  الاختبارات اللازمة

,  َ الدراسة ضرورة تغيير أرضية الكعبـة المـشرفةوقد رأت اللجنة بعد
ــه ــدل عن ــاء تركيــب الرخــام  وتركيــب ب ــة أثن ــاة المــادة العازل , مــع مراع

 .  , ونسبة الميل حسب الأصول الفنية الجديد
وكــذا تغييــر الإطــار الحديــدي المحــيط بــالحجر الأســود والمثبــت عليــه 

, وتبديلـه بمعـدن  بةالإطار الفضي الخاص بالحجر الأسود لتأثره من الرطو
 .  , مع الترميمات والإصلاحات اللازمة غير قابل للصدأ

ــــد  ــــك خال ــــى المل ــــة إل ــــات اللجن ــــع مرئي ــــم رف  في – رحمــــه االله –وت
 .  )١(, فصدر الأمر بالعمل على ما قررته اللجنة هـ٢٩/١/١٤٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١١١,  ١١٠َّتاريخ الكعبة المشرفة ص   )١(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢٤٨

]]]]]]]]]]]] 

 
  َّترميمات الكعبة المشرفة :  المطلب الثالث

 رحمه االله−الملك فهد في عهد خادم الحرمين الشريفين 
َّحظيت الكعبة الغراء ُ ْ َ ْ, من لدن خادم الحرمين الـشريفين الملـك فهـد بـن  َِ ُ

ِّ, وترميمات متعددة مأجورة ٍ برعاية فائقة مبرورة– رحمه االله –عبد العزيز  ٍ  ,
 :  َّكانت على النحو الآتي

 :  الترميم الأول
بــن عبــدالعزيز  جــاءت توجيهــات خــادم الحــرمين الــشريفين الملــك فهــد

 ببدء العمل في الإصلاحات والترميمات التي أمر بهـا −رحمه االله− سعود آل
ً; بنـاء علـى المرئيـات المرفوعـة مـن   قبـل وفاتـه– رحمـه االله –الملك خالد 

هـ إثر ظهور تـسرب للميـاه مـن ١٤٠١ًاللجنة التي كانت مكلفة بذلك في عام 
 بعـض الرخـام المفـروش , والتـصدع الـذي حـصل في أعلى الحجر الأسـود

 .  داخل الكعبة
هـــ تحــت ١٤٠٣وقــد بــدأ العمــل بهــذه الإصــلاحات والترميمــات في عــام 

إشراف الرئاسة العامـة لـشؤون المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي ومتابعـة 
) م٧٦(َّ, وتـم تركيـب  , وقد أزيلـت البلاطـات كلهـا المهندسين المختصين

ِّمن الرخام البني اللـون) م٤٦( تركيب َّ, كما تم من البلاط في داخل الكعبة ُ ُّ  ,
َّوتم كـذلك اسـتبدال الإطـار الحديـدي المحـيط بـالحجر الأسـود الموجـود 

 .  ِّتحت الإطار الفضي
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 .  )١(هـ ١٤٠٣ وقد كان الانتهاء من هذا العمل في شهر شعبان عام 
 :  الترميم الثاني

هــ ١٠٤٠ة عـام  عاماً مـن تـرميم الكعبـة المـشرف٣٧٥وبعد مرور حوالي 
ــة  ــة لجــدار الكعب ــى ســطح الحجــارة الخارجي ــشور وفجــوات عل ظهــرت ق

, ونخر وشقوق في مونة الفواصل التي بين الحجارة للأجزاء العليـا  المشرفة
 .  والسفلى من الحوائط

ًوانطلاقا من الرعاية والعناية المتواصلة لخادم الحرمين الشريفين الملك 
, جـاء أمـره الـسامي  َّحـرام والكعبـة المـشرفة بالمسجد ال− رحمه االله –فهد 

ــل شــهر ذي الحجــة مــن عــام  ـــ بإصــلاح الفواصــل ١٤١٤الكــريم في أوائ ه
, وما يحتاجه  , والتقشرات والفجوات التي ظهرت على الحجارة الخارجية

َ, وتـم التنفيـذ وفـق الخطـوات  َّجدار الكعبة المشرفة الخـارجي مـن إصـلاح
 :  الآتية
 .  لتي بين الفواصل إلى العمق الذي يحتاج إزالته إزالة المونة ا−
ْ شــفط مــا بــين صــخور الحجــارة مــن أتربــة وعوالــق− ً, وتنظيفهــا جيــدا َ ُ  ,

 .  ُ, ثم تجفيفها بالهواء المضغوط وغسلها
ْ, ثـم طحنـت َّ جيء بصخور مماثلة لـصخور الكعبـة المـشرفة− َ ُ, وعمـل  ُ

ً, تكـسبها صـلابة  ٍاد ماسـكةً, بعد معالجتها معالجـة خاصـة بمـو منها عجينة ُ
ِأشد من صلابة الصخر َّ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـسجد , إصـدار الرئاسـة العامـة لـشؤون  التوسعة والخدمات خلال مائـة:  الحرمان الشريفان  )١(

 .  ٨٧, ص  الحرام والمسجد النبوي
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َّ, وسد فجواتها بهذه المادة الصلبة ُ تبليط السطح بصخور− ُّ َ  . 
ٍ حقن الفواصل الفارغة بعجينة ماسكة− ُ ْ, أدخلت في الفراغات التـي بـين  َْ َ ِ ْ ُ

 .  ٍالصخور بواسطة جهاز ضغط خاص
ٍ عمل الفواصل على شكل خطوط بارزة − ِ ُ َ بين الصخور كمـا هـو مـشاهـد َ

 .  )١(اليوم في جدران الكعبة
 .  َّهو الترميم الكبير والشامل للكعبة المشرفة:  الترميم الثالث

 أمــره – رحمــه االله −َّإن مــن المــآثر الخالــدة للملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 
َّالسامي الكريم بـالترميم الـشامل والإصـلاحات المتكاملـة للكعبـة المـشرفة 

 .  هـ١٤١٧نطلق يوم العاشر من شهر محرم من عام الذي ا
ُ, اســتخدمت فيهــا  وقــام هــذا الترمــيم الكبيــر علــى أســس معماريــة فريــدة

ِّ, وقام على تنفيذها مهندسـون متخصـصون في فـن العمـارة  أحدث التقانات
 .  , حافظوا على الأثر الإسلامي الإسلامية

 :  وقد سار العمل بالتدرج على النحو الآتي
, بحيـث لا يظهـر منهـا  إقامة ستار خشبي أبيض حول الكعبـة المـشرفة −

,  , مع إقامة باب للدخول في الناحيـة الـشمالية الغربيـة سوى الحجر الأسود
 .  وباب للخروج في الناحية الجنوبية الغربية

َّ تمكين أعداد كبيرة من الطائفين من مشاهدة ما حل بـداخل الكعبـة مـن −
َّ, وهـذا العمـل سـنة سـنها  ٍعه الكعبة إلى تـرميم كامـلشقوق ظاهرة تحتاج م ٌ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـدكتور :  عمارة وإصلاح وتوسعة المسجدين الشريفين من بداية التأسيس حتى وقتنـا الحاضـر  )١(

 .  ١٤٢,  ١٤١, ص  سعد بن عودة الردادي
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 .  َّ عند تجديده بناء الكعبة المشرفة−رضي االله عنه −عبد االله بن الزبير 
 .  , وحفظها لإعادتها بعد انتهاء الترميم  إزالة اللوحات التاريخية−
ً; لكونه الأكثر تعرضا للتلف  إزالة السقف والأعمدة الحاملة له− ُّ  . 
, ثـم حفـرت المـواد الماسـكة للقطـع   أزيل البلاط عـن جـدران الكعبـة−

 .  ) الخلطة التقليدية المستخدمة في البناء(الحجرية وهي 
ُ فك الأحجار المكونة للجسم الداخلي للجدر التـي تحتـاج إلـى تـرميم − ُ ُّ

 .  بعد ترقيمها
; حيــث لــم يلاحــظ عليــه أي   الكــشف علــى الجــدار الخــارجي للكعبــة−
, وظهر أن البطانة الداخلية إنما كانت حـشوة للفراغـات التـي  وب إنشائيةعي

, والتــي تأخــذ في شــكلها الــداخلي  بــين الــصخور في الحــوائط الخارجيــة
, تطــول هــذه الجــذور  المــدفون مــا يــشبه جــذور الأضــراس في داخــل اللثــة

 .  اِّ, مشكلة فراغات فيما بينه وتقصر وتكون مدببة في الغالب عند نهاياتها
َّ لوحظ وجود تلف كبير للشدات الخشبية الموجودة في الحـوائط بفعـل −

ً, وهذا الوضع يحدث كثيرا للمادة الخشبية في  الأرضة والفطريات والرطوبة
 .  كل بناء

ّوبعــد التحديــد والتــدقيق االمفــصل لمــواطن الــوهن والتلــف والتآكــل في  َّ ََّ ََّ ُِ َ
 تنفيذ الترميم الـشامل وفـق الخطـوات زوايا الكعبة وجدرانها كان الشروع في

 :  الآتية
 :  الخطوة الأولى

بعد إزالة السقف أزيلت المواد الماسكة في الفواصـل التـي بـين الـصخور 
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الأربعـة العليـا مـع عـدم المـساس بـالجزء ) المـداميك(الرئيسة في الـصفوف 
,  , وأخرجـت حجـارة الحـشوة والحجـارة الباطنيـة الخارجي من الحجـارة

ً, تهيئة لإعادتها إلى أماكنها لاحقا , وغسلت , ونظفت ورقمت , ثم كـسيت  ً
, ثـم  الفواصل بمواد ماسكة ذات قدرة عاليـة جـدا علـي الالتـصاق بالـصخر

, ذات مواصـفات خاصـة مـن حيـث  ألصقت حجارة الحشوة بمواد اسمنتية
, وغرسـت فيمـا بينهـا قطـع معدنيـة خاصـة  , وعـدم الـتقلص شدة التماسك

ربط بين أحجار الواجهة الخارجية وأحجار البطانة الداخليـة للكعبـة بشكل ي
الحجرية الأربعـة  )المداميك(وأصبحت في هذه الحالة الصفوف .  المشرفة

 .  ُّ, بحيث لا تتأثر بما يتم أسفل منها من أعمال َالعليا مكتملة التماسك
 :  الخطوة الثانية

,  سب تداخل الحجـارة, ح قسمت الحوائط إلى شرائح عمودية متعرجة
.  حسب تداخل الـصخور)  م ٧.  ١م و٥.  ١(ويتراوح عرض الشريحة بين 

َّوبعد ذلك تم فك الأحجار الداخلية للشريحة العليا من أعلى حتى منـسوب 
)  م٢.  ٢(, الذي يرتفع عـن أعلـى المطـاف بحـوالي  أرض الكعبة الداخلي

 .  مت الحجارة المفكوكة, ورق مع الإبقاء على الواجهة الخارجية كما هي
ًوتقرر أن تتم معالجة الشريحة المفتوحة على أقسام بدءا من الأعلـى إلـى  َّ

, وهكـذا إلـى منـسوب  , ثـم التـي تليهـا , ثم التي تليهـا مسافة أربعة صفوف
; وبناء على ذلـك تـم في الجـزء الأعلـى مـن الـشريحة  أرض الكعبة الداخلي

ــة ــة الخارجي ــة,  ُتنظيــف فواصــل الواجه ــاه النقي ــف الحجــارة بالمي َّوتنظي ُ  ,
ُ, ثـم حـشيت الفواصـل بمـادة ذات قـدرة عاليـة  ُوتجفيفها بالهواء المضغوط

, وبعــد التأكــد مــن جفــاف هــذه  جــدا علــى التماســك بواســطة الحقــن الآلــي
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, ثم حشيت فواصـل الواجهـة الخارجيـة بمـلاط  المادة وضعت مادة لاصقة
كما غرسـت في .  رها الافتراضي طويل جدا, عم ذي قوة عالية جدا) خلطة(

,  الخلطة التي حقنت بين فواصل الواجهة الخارجية للجدار قـضبان معدنيـة
, وكانت مهمـة هـذه القـضبان هـي  عولجت معالجة مخبرية وكيمائية خاصة

 .  تقوية التلاحم بين الأجزاء الخارجية والداخلية من الجدار
, بحيـث تـم  ية من الأسفل إلـى الأعلـىوقد سار العمل في الواجهة الباطن

, بعـد تنظيفـه ومـلء الفواصـل  وضع كـل حجـر في موضـعه وحـسب ترقيمـه
ُّ, وتم رش طبقة الأساس بمبيد للحشرات الدقيقـة طويـل  بخلطة عالية القوة َّ

ُ, كمـا زرعـت  ُ, ثـم حقنـت الفواصـل بخلطـة ذات قـوة عاليـة جـدا المفعول
ًســية وأفقيــة محميــة بمــواد مقاومــة لكــل شــبكة مــن التوصــيلات المعدنيــة رأ

وقد تكرر العمـل في جميـع الـشرائح الرأسـية الأخـرى علـى .  عوامل التآكل
وتـم اختتـام أعمـال الخطـوة الثانيـة بحقـن جميـع الفراغـات .  نفس المنـوال

, بحيـث لا تعطـى فرصـة لأي  المتبقية بين الأحجار بمواد شديدة التماسـك
 .  نخر أو تفكك
 :  لثةالخطوة الثا

ّوفي بدايتها تم حفر حفرة في أرض الكعبة المشرفة من منسوبها الـذي هـي 
للتعرف على مدى الحاجـة )  م ٢.  ٢(عليه إلى منسوب المطاف على عمق 

َّ, وبعــد الحفــر والمعاينــة وجــد أن  إلــى النــزول بــالترميم إلــى عمــق القاعــدة
, إلا أن  يـا للكعبـةالحال فيها أفضل بكثير ممـا عليـه الحـال في الحـوائط العل

, وذلك فيما إذا ترك الوضع على ما هو  بوادر التأثيرات السلبية كانت ظاهرة
 .  عليه
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َّ, تــم الحفــر الكامــل لأرضــية الكعبــة المــشرفة ًوبنــاء عليــه , ثــم ترميمهــا  َّ
َّ, إلا أنه من باب الاحتيـاط امتـد  َّبالأسلوب الذي تم به ترميم الحوائط العليا

, بما يتراوح بين نصف المتر وثلاثة أرباع  ل منسوب المطافالعمل إلى أسف
, وهي المسافة التي تصل إلى الأحجار القوية المتماسكة والتي  ًالمتر تقريبا

, وإذا كان من الطبيعي في أي تـرميم معمـاري شـامل  لا تحتاج إلى إعادة بناء
ــا ــه عــن حــال الأساســات وتقييمه ــى أن يكــون الكــشف في َّن , إلا أ لأي مبن

, فالكعبـة ذات مكانـة  أسلوب الكشف والتقييم يختلف من مكـان إلـى آخـر
َ, لذا فإن طبيعـة تقيـيم أساسـاتها  , بنيت على قواعد لها خصوصيتها وقدسية َّ

يجــب أن يراعــى فيــه تــلافي مــا يخــدش تلــك القدســية مــن تجــاوز إلــى بــاطن 
 .  القواعد الأساسية أو غير ذلك

ًمبنيــا علــى أســاليب تــضمن الإحاطــة بحالــة , يكــون الكــشف  ًوبنــاء عليــه
 .  الأساس مع ما يجب للموضع من مهابة وتكريم

ــة الجــدران أســفل منــسوب المطــاف الحــالي ــد حال ــم عمــل  ولتحدي , ت
 .  حفرتين استكشافيتين بجوار الجدران

َّونظرا لأن أعمال الكشف عن أساسات الكعبـة المـشرفة كانـت محـدودة  ًَ َّ
َّ, فـإن  َّ النزول بالحفر إلى أعماق أكبر من التي تم تنفيذها; لعدم إمكان نسبيا

ــات  ــويم الأساســات في الوضــع الحــالي تطلــب البحــث في بعــض الخلفي تق
, علـى الوصـول إلـى أفـضل صـورة  التاريخية التـي تـساعد مـع المـشاهدات

 .  ممكنة
َوخلاصـــة المعلومـــات التاريخيـــة المتـــوفرة توضـــح أن أســـاس الكعبـــة  َّ

 مــن الأحجــار الــصخرية −عليــه الــسلام−منــذ عهــد ســيدنا إبــراهيم َّالمـشرفة 
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, وأنه لم يتم المساس بهذا الأساس وقواعـده خـلال  ًالمتداخلة تداخلا متينا
َّالمرات العديدة التي تم هدم وإعادة بناء الكعبة المشرفة خلالها َّ  . 

, حيث  وقد دعمت هذه المعلومات بما تمت مشاهدته بالفعل في الموقع
, والتـي  هرت الأحجار القديمة المتداخلـة المـستقرة دون أي مونـة رابطـةظ

 عند −رضي االله عنه−, كما رآها عبد االله بن الزبير  يماثل شكلها أعناق الإبل
 .  ً, وقد أشهد آنذاك خمسين رجلا من الفضلاء كشفه للأساس

ومــن غيــر الممكــن أن تتعــرض هــذه الأحجــار لأي هبــوط نتيجــة أحمــال 
َّ; لأن الطبيعـة الميكانيكيـة لتـصرف هـذه  لكعبـة المـشرفة بعـد الترمـيممبنى ا

الكتل الـصخرية المتداخلـة المترابطـة تجعـل الهبـوط الناشـئ عـن الأحمـال 
, مـع وجـود أقـل نـسبة مــن  ًفوريـا تـصل بعـده الكتلـة الـصخرية إلـى الاتـزان

 , بحيـث لا يكـون هنـاك أي مجـال لتحـرك الفـراغات ممكنــة بين الأحجـار
 .  ًهذه الأحجار لاحقا تحت تأثير نفس الأحمال

ــدم  ــن ع ــة ع ــشاهدات الحالي ــة والم ــات التاريخي ــد أجمعــت المعلوم وق
ـــة أو الأســاس أســفلها خــلال ألــف  حــدوث أي أضــرار نتيجــة هبــوط التربـ

,  −رضي االله عنه−, منذ إعادة بنائها على يد عبد االله بن الزبير  وأربعمائة عام
, ولـم يحـدث لهـا أي  اها الحجاج بن يوســف الثقفـيوالتعديلات التي أجر
 .  مشاكل في الأساس

ً, يتبـين أن جـزءا مـن جـدران الكعبـة  َّوباستعراض ما تم تنفيذه من أعمال َّ
َّالمــشرفة فــوق منــسوب المطــاف الحــالي قــد أعيــد تركيــب أحجــاره بــصورة 

ــسة ــا كوحــدة متجان ــضمن عمله ــة جــدا ت ــة عالي ــوة ومتان , تتحمــل  , ذات ق
ٍ, نظرا لوجود تسليح مواز لاتجاه الحـوائط إجهادات الشد , لـضمان الـربط  ً
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, لـضمان ربـط  , وتسليح عمودي في اتجاه الجدران بين الشرائح المتجاورة
ــة  ــة عالي ــة باســتخدام مون ــة مــع الأحجــار الداخلي أحجــار التكــسية الخارجي

 .  , لربط الأحجار مع بعضها البعض الجودة
يـضمن انتظـام ) م١٣(ران التـام بارتفـاع يزيـد علـى َّكما أن تجـانس الجـد

, وبالتـالي  توزيع الإجهادات على صفوف الحجارة من أعلاها إلـى أسـفلها
َّ, وأيضا فإن هذه الجدران لها مـن القـوة والمتانـة  على التربة أسفل الجدران ً

, حتــى في حالــة وجــود  , وعــدم تأثرهــا والــترابط مــا يــضمن ســلامة الكعبــة
ً, لقــدرة الجــدران حاليــا علــى  أمــاكن ضــعيفة أســفل الجــدرانتجــاويف أو 

 .  توزيع الأحمال على الأساسات
أن الأسـاس القـائم لمبنـى الكعبـة المـشرفة في حالـة :  ويستنتج ممـا سـبق

, ولـه قـدرة  , ولا يحتـاج إلـي معالجـة مـن أي نـوع طيبة وصالحة للتأسـيس
 .  لأرض ومن عليهاعلى تحمل مبنى الكعبة المشرفة إلى أن يرث االله ا

ّوبعد الانتهاء من تسوية أرض الكعبة تـم الـشروع في عمـل سـقف الكعبـة 
 .  )١(َّالمشرفة

 − آنـذاك–قـام ولـي العهـد  وبعد الانتهاء من أعمال الترمـيم الـشامل للكعبـة
 −  حفظـه االله –سعود   بن عبدالعزيز آل  عبداالله:   صاحب السمو الملكي الأمير

,   هــ١٤١٧في  يوم الثلاثاء السابع من شـهر شـعبان سـنة  َّبغسل الكعبة المشرفة
 رحمـه االله  − بن عبدالعزيز  الملك فهد:   نيابة عن أخيه خادم الحرمين الشريفين

ْرحمة الأبرار َّ, وأنزله في مقعد صدق عند الجليل الغفار  َ ٍ −   . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, إصـدار الرئاسـة العامـة لـشؤون المـسجد  التوسعة والخدمات خلال مائـة:  الحرمان الشريفان  )١(

 .  ٩٢−٨٧−, ص  المسجد النبويالحرام و
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َّ, والأيـادي الـسحاء  ُّ, والطموحات الرشـيدة ُوعلى تلك الخطى السديدة َّ
َ, سـار خلفـه الملـك عبـد االله بـن عبـد  يدة في عمـارة الحـرمين الـشريفينالفر

 حيـث أولـى الحـرمين الـشريفين – وفقه االله ورعاه وحفظـه وحمـاه –العزيز 
ِّ, وأعظم التوقير والرعاية أبلغ العناية ,  , مـن خـلال التوسـعتين التـاريخيتين َّ
, وتوسعة المـسجد  توسعة الحرم المكي الشريف:  َّ, الأخاذتين العملاقتين

ـــشريف ـــوي ال ـــا َّالنب ـــضاهيهما ْ, إذ لا يماثلهم ـــاً ُ, ســـموا , ولا ي ,  , وإتقان
ٍ, أي عمل آخر ًوإبداعاً  وجمالا , ومسجد رسوله   َّ; خدمة لبيت االله المعظم ّ

 زاده –ً, وابتغاء لطمأنينة قاصديهما وزائريهمـا  َّالمكرم صلى االله عليه وسلم
 .  ًاالله توفيقاً وسدادا
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 الـخاتـمـــة

, قبلـة  , في رحـاب بيـت االله العتيـق في ختام هـذه الرحلـة الطيبـة المباركـة
ــشعوب القلــوب ــة الأمــم وال ــسنية ُّ, وأمني ــاره ال ّ, ومــع أول أخب ِ ــه  َّ , وعمارت

َّ, ندعو االله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الجهد الميسور الطاهرة العلية َّ  ,
ِّ, كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفـق  ّالمتقبل المبروروأن يجعله من الخالص 

ُّ, والقاصدين والمعتمرين إلى التمسك  , الحجاج والزوار ًالمسلمين جميعا
ْبتعظيم حرمة الكعبة المشرفة وآدابهـا المرعيـة ,  , وأحكـام زيارتهـا الـشرعية ُ

ّفالموفق حقا من قدرها حق قدرها .   ومنزلتهاَّ, فراعى قداستها وعظم شأنها َّ
َكما نسأله سبحانه أن يعظم الأجر والثواب للأسلاف الميامين الذين عمـروا  َ ِ ْ ُ

, وأن يبارك في الجهود  ّ, وطهروه حسيا ومعنويا َّبيت االله المكرم عبر التاريخ
, وأن  الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز العملاقــة لخــادم الحــرمين الــشريفين

 .   اللهم آمين ثم آمين. يجعلها في موازين حسناته
, وعلــى آلــه وصــحبه  , وصــلى االله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد هــذا
 .  ُّ, والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات أجمعين
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 فهرس المراجع

أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـحاق بـن العبـاس :  أخبار مكة في قديم الدهر وحديثـه  −  ١
:  , تحقيـق الثانية:  , الطبعة ١٤١٤ − بيروت −دار خضر :  , دار النشر الفاكهي

 .  عبد الملك عبد االله بن دهيش.  د
أبـو الوليـد محمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد :  أخبار مكـة ومـا جـاء فيهـا مـن الآثـار  −  ٢

ــي ــشر الأزرق ــشر :  , دار الن ــدلس للن ــروت −دار الأن ـــ١٤١٦ − بي ــق ه :  , تحقي
 .  رشدي الصالح ملحس

للأسـتاذ الـدكتور ريـاض بـن حـسن :  س النبـويأسماء الكعبـة المـشرفة في الـدر  −  ٣
 .  هـ١٤٢٩,  , الطبعة الأولى , مكة المكرمة , المكتبة المكية َّالخوام

محمـد الأمـين بـن محمـد بـن المختـار :  أضواء البيان في إيـضاح القـرآن بـالقرآن  −  ٤
 − بيـــروت −.  دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر:  , دار النـــشر الجكنـــي الـــشنقيطي

 .  مكتب البحوث والدراسات:  يق, تحق هـ١٤١٥
للــشيخ عبــداالله بــن محمــد الغــازي المكــي :  إفــادة الأنــام بأخبــار بلــد االله الحــرام  −  ٥

:  , دار النــشر عبــدالملك بــن عبــداالله بــن دهــيش.  , دراســة وتحقيــق د الحنفــي
 .  هـ١٤٢٥, الطبعة الأولى  مكتبة الأسدي

:  , دار النــشر شـي أبــو الفـداءإســماعيل بـن عمــر بـن كثيــر القر:  البدايـة والنهايـة  −  ٦
 .   بيروت–مكتبة المعارف 

أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة :  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية  −  ٧
,  ١٣٩٢ − مكـة المكرمـة −مطبعـة الحكومـة :  , دار النـشر الحراني أبو العبـاس

 .  محمد بن عبد الرحمن بن قاسم:  , تحقيق الأولى:  الطبعة
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,  للأســتاذ الــدكتور عبــداالله بــن محمــد الطريقــي:  َّخ الكعبــة المــشرفةتــاري  − ٨
 .  هـ١٤٢٨الطبعة الأولى 

ــة  − ٩ ــة المعظم ــاريخ الكعب ــا:  َّت ــن :  وســدنتها,  وكــسوتها,  عمارته حــسين ب
 .  هـ١٤١٩, ط  الدكتور يوسف الثقفي:  , تعليق عبداالله باسلامة

سـعيد :  , اعتنـى بـه محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني:  تفسير الشوكاني  − ١٠
 .  هـ١٤١٢,  , الطبعة الأولى , بيروت , دار الفكر محمد اللحام

 .  هـ١٤٢٠,  , بيروت , دار الفكر محمد بن جرير الطبري:  تفسير الطبري  − ١١
, دار  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبـو الفـداء:  تفسير القرآن العظيم  − ١٢

 .  هـ١٤٠١ – بيروت −دار الفكر :  النشر
:  , تحقيـق وتخـريج محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي:  ير القرطبيتفس  − ١٣

,  , دار الحـديث محمود حامد عثمـان.  , ود محمد إبراهيم الحفناوي.  د
 .  هـ١٤١٤,  , الطبعة الأولى القاهرة

, دار  فخر الدين محمد بن عمر التميمـي الـرازي الـشافعي:  التفسير الكبير  − ١٤
 .  الأولى:  , الطبعة هـ١٤٢١ − بيروت −دار الكتب العلمية :  النشر

ــة  − ١٥ ــذيب اللغ ــد الأزهــري:  ته ــد بــن أحم ــق محم محمــد عــوض :  , تحقي
 .  م٢٠٠١,  , بيروت , دار إحياء التراث العربي مرعب

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد :  جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن  − ١٦
 .  هـ١٤٠٥ – بيروت −دار الفكر :  , دار النشر الطبري أبو جعفر

عبد الملك بن عبد االله بن .  د:  الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به  − ١٧
 .  , مكة المكرمة , مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة دهيش
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, إصـدار الرئاسـة العامـة  التوسعة والخـدمات خـلال مائـة:  الحرمان الشريفان  − ١٨
 .  هـ١٤٣٠,  , الطبعة الثانية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

عبـدالملك بـن حـسين بـن :  سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي  − ١٩
عادل أحمد عبد الموجـود وعلـي :  , تحقيق عبدالملك العصامي الشافعي

 .  هـ١٤١٩,  , الطبعة الأولى , بيروت , دار الكتب العلمية محمد معوض
افري أبـو عبـد الملـك بـن هـشام بـن أيـوب الحميـري المعـ:  السيرة النبويـة  − ٢٠

,  الأولــى:  , الطبعــة ١٤١١ − بيــروت –دار الجيــل :  , دار النــشر محمــد
 .  طه عبد الرءوف سعد:  تحقيق

تقــي الــدين محمــد بــن أحمــد الفاســي :  شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام  − ٢١
 .  هـ١٤٢١,  , الطبعة الأولى دار الكتب العلمية:  , دار النشر المكي

, دار  سماعيل أبو عبـداالله البخـاري الجعفـيمحمد بن إ:  صحيح البخاري  − ٢٢
,  الثالثــة:  , الطبعــة ١٤٠٧ − بيــروت −اليمامــة , دار ابــن كثيــر :  النــشر
 .  مصطفى ديب البغا.  د:  تحقيق

شـعيب :  تحقيـق,  محمـد بـن حبـان بـن أحمـد البـستي:  صحيح ابن حبان  − ٢٣
 .  هـ١٤١٤,  الطبعة الثانية,  بيروت,  مؤسسة الرسالة,  الأرناؤوط

,  محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة الـسلمي النيـسابوري:  صحيح ابن خزيمة  − ٢٤
,  بيــروت,  المكتــب الإســلامي,  محمــد مــصطفى الأعظمــي.  د:  تحقيــق
 .  هـ١٣٩٠

, دار  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القـشيري النيـسابوري:  صحيح مسلم  − ٢٥
د عبـد محمـد فـؤا:  , تحقيـق − بيـروت −دار إحياء التراث العربـي :  النشر
 .  الباقي
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تقـي الـدين محمـد بـن أحمـد الفاسـي :  العقد الثمين في تاريخ البلد الأمـين  − ٢٦
, بيـروت  , دار الكتـب العلميـة محمـد عبـد القـادر عطـا:  , تحقيـق المكي
 .  هـ١٤١٩

عمارة وإصلاح وتوسعة المسجدين الشريفين من بداية التأسيس حتى وقتنا   − ٢٧
 .  هـ١٤٢٤,  , الطبعة الأولى ديالدكتور سعد بن عودة الردا:  الحاضر

,  , مؤسـسة الرسـالة محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي:  القاموس المحيط  − ٢٨
 .  هـ١٤١٣,  , الطبعة الثالثة سوريا

أبـو القاسـم :  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  − ٢٩
اث دار إحيـاء الـتر:  , دار النـشر محمود بـن عمـر الزمخـشري الخـوارزمي

 .  عبد الرزاق المهدي:  , تحقيق  بيروت−العربي 
:  , دار النـشر محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المـصري:  لسان العرب  − ٣٠

 .  الأولى:  , الطبعة  بيروت−دار صادر 
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن :  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  − ٣١

,  −هـــ١٤١٣ − لبنــان −ب العلميــة دار الكتـ:  , دار النــشر عطيـة الأندلــسي
 .  عبد السلام عبدالشافي محمد:  , تحقيق الأولى:  الطبعة

, المكتبــة  محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد الــرزاق الــرازي:  مختــار الــصحاح  − ٣٢
 .  هـ١٤١٨,  , الطبعة الثالثة , بيروت العصرية

, دار  أبـو الحـسن علـي بـن الحـسين بـن علـي المـسعودي:  مروج الـذهب  − ٣٣
:  , تحقيــق الخامــسة:  , الطبعــة هـــ١٣٩٣ − بيــروت −دار الفكــر :  النــشر

 .  محمد محي الدين عبد الحميد
:  ))الموسـوعة الحديثيـة(( أحمـد بـن حنبـل :  مسند الإمام أحمد بن حنبل  − ٣٤
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,  , المدينـة , مكتبة العلوم والحكـم محفوظ الرحمن زين االله.  د:  تحقيق
 .  هـ١٤٠٩,  الطبعة الأولى

المكتـب :  , دار النـشر أبو بكر عبد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني:  َّالمصنف  − ٣٥
حبيـب الـرحمن :  , تحقيق الثانية:  , الطبعة ١٤٠٣ − بيروت −الإسلامي 
 .  الأعظمي

حمـدي عبـد :  , تحقيـق سليمان بن أحمد الطبراني:  معجم الطبراني الكبير  − ٣٦
ــسلفي ــد ال ــوم والحكــم المجي ــة العل ــة ا , الموصــل , مكتب ــة, الطبع ,  لثاني

 .  هـ١٤٠٤
,  , طبعـة دار ابـن الجـوزي َّمحمود بـن أحمـد الدوسـري:  َّالكعبة المشرفة  − ٣٧

 .  , المملكة العربية السعودية هـ١٤٣٤
علي بن تاج الدين بن تقـي :  منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم  − ٣٨

 ماجـدة.  د:  , تحقيـق هــ١٤١٩, طبعة جامعة أم القـرى  الدين السنجاري
 .  فيصل زكريا

,  شهاب الدين أحمـد بـن عبـد الوهـاب النـويري:  نهاية الأرب في فنون الأدب  − ٣٩
:  , الطبعـــة −هــــ ١٤٢٤ −لبنـــان /  بيـــروت −دار الكتـــب العلميـــة :  دار النـــشر
 . مفيد قمحية وجماعة:  , تحقيق الأولى
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 ةـــَمِّدـقُالم

, خلـق كـل شـيء  , العلـيم المنـان , ومعلم البيان الحمد الله منـزل القرآن
, لـه الحكمـة البالغـة في الأولـى  بقدرته وتصرفه كيـف يـشاء بعـدل وإحـسان

,  , لا يكون في ملكه إلا بعلمه على حـسبان له شأن عن شأنوالآخرة لا يشغ
ْأمره نافذ إذا قال لشيء كن كان ُ  . 

ِ والــصلاة والــسلام الأتمــان الأكمــلان علــى ســيد ولــد عــدنان ِّ , بعثــه االله  َّ
َّ, أكمل به الدين فدل الأمـة علـى كـل مـا  تعالى للخلق بالمعجزات والبرهان

ٌّفيه بر وإحسان , راجياً رضـى ربـه  صحبه ومن اتبعهم بإحسان, وعلى آله و ِ
 .  ودخول الجنان

 :  أما بعد
ّفقد فـضل االله عـز وجـل ديـن الإسـلام علـى غيـره مـن الأديـان بـأن جعلـه 

, وأفهـامهم  , ولكل البشر على اختلاف أجناسهم مناسباً لكل زمان ومكان
رض , تعلمه والعمل به وتعليمه من أفـضل القربـات إلـى رب الأ ومداركهم
,  , وفيه خيرا الـدنيا والآخـرة , وهو أفضل العلوم على الإطلاق والسموات

, ويزداد الأجر في تحـصيله إذا كـان  ويخرج به الناس من الظلمات إلى النور
الذي  من جاءه لعلم يتعلمه أو يعلمـه حـصد صلى الله عليه وسلم ينشر من مسجد المصطفى 

َمن جـاء «:  صلى الله عليه وسلم, قال  الأجور العظيمة والفضائل الجسيمة ََ َ مـسجدي هـذاْ َ ِ ِ ْ َ  ,
ُلم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه ُ ُ َ َُ ُ ِّْ َّ ََ ْ َ َْ َ ٍ َ ِ ِ َِّ ِ ِ, فهو بمنزلة المجاهد فـي سـبيل االله ْ ِ ِ َِ ُ َِ ِ ِِ َ َ ُْ َ ِ ْ ْ, ومـن  َ ََ
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َجاء لغير ذلك ِ َِ ِ ْ َ َ ِ, فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره َ ِِ ِْ َ َُ ِ َِ َ ُ َّ ََ َِ ُ َْ َْ ُ ِ «)١(  . 
ّالـذي عمـره أفـضل الخلـق بالبنـاء والعبـادات ومنهـا  هذا الصرح العلمي 

,  , ونهـل منـه الرجـال والنـساء عبادة طلب العلم الذي أضاء أصقاع الأرض
ِولا يزال ينشر منه العلم ويخرج الأفـواج تلـو الأفـواج مـن طـلاب وطالبـات  ُ ُ

; ليـستفيد منـه  العلم حري بأن يخصص بالكتابة فيه وإبـراز جوانبـه المـضيئة
 .   ويعم الخير, الناس

ِلهذا وجبت الكتابة في هذا البحث الذي أتقـدم بـه ليكـون لبنـة مـن لبنـات  ِ
العلم الذي ينشر عبر المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن رئاسة الحـرمين 

ــشريفين ــالحرمين  ال ــة ب ــه علاق ــا ل ــبرز كــل م ــي ت ــدرة المــصونة الت َّ, تلــك ال ُّ
خدميــة علــى أســس علميــة والمــشاعر المقدســة في الجوانــب العلميــة وال

ٍ, وفي أطر متزنة مطورة محكمة ُ , وهذا البحث الـذي يـبرز جانبـاً مـن العلـم  ُ
الذي استفاد منه شقائق الرجال في المسجد النبوي منبع العلم والهـدى علـى 
َمر العصور على أيدي علماء ربانيين وما قمن به من نشر العلوم والدعوة إلى  ْ ِّ َُ َّ

ُّرب نماذج مضيئة على امتداد العصور منـذ عـصر النبـوة االله بين النساء مع ض
 .  إلى عصرنا هذا

  :  أهمية الكتابة في هذا الموضوع وأسباب اختياره: ً أولا

ُّأن المسجد النبوي هـو منطلـق الـدعوة منـذ عهـد النبـوة والمعـين الـصافي  َّ َ َّ
 .   العلم من الرجال والنساءىالذي يرتوي منه عطش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـضل العلمـاء والحـث علـى طلـب العلـم بـرقم :  , بـاب , المقدمـة رواه ابن ماجه  )١(

 .  )٨٧ برقم١/١٤٦(وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب) ٢٢٧(
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ً المجتمع وجهلها يؤثر فيه أثرا كبيـراَولكون المرأة نصف , فقـد اهـتم بهـا  ً
تــزال  , ولا , وشــاركت الرجــال في طلــب العلــم الإســلام منــذ أيامــه الأولــى

, وعنـــدما رأى أعـــداء الإســـلام  تنـــافس الرجـــال في طلـــب العلـــم وتعليمـــه
,  , وأخذوا في إبرام الكيد لهـا امتازت به المرأة في الإسلام اشتاطوا غيظاً ما

ــهوشــ ــو الهجمــات علــى الإســلام وأهل َ, وخــصوا المــرأة  ُّنوا الهجمــات تل ُّ
ُّ, كل ذلك تحـت شـعار المنـاداة بحقـوق  ٍالمسلمة بأوفر نصيب من سهامهم

ُ, وأن العـلاج في بعـدها  , وضـاعت حقوقهـا المرأة التي أهملت في الإسـلام
 ولكــن وعــي المــرأة المــسلمة − زعمــوا−عــن مــصدر جهلهــا وهــو الإســلام

 .  تها كان لها الأثر الكبير بعد االله في ثباتها على دينها وتمسكها بهوفطن
وهذا ما يبرزه هذا البحث في عرض نماذج مشرقة من النـساء اللائـي ثبـتن 

, وصــددن تلــك الهجمــات بكــل قــوة وشــجاعة مــن العالمــات  علــى ديــنهن
َّ, ومن نهلن علمهن من جامعة ا صلى الله عليه وسلمالعاملات خريجات مدرسة محمد  ُ َ ََ ْ ِْ ُّلنبوة َ

ٍالمسجد النبوي بتتبع تاريخي لمسيرة تعلـيم المـرأة في المـسجد النبـوي عـبر 
, وتسليط الضوء على نماذج مـضيئة مختـارة مـن طالبـات العلـم في  العصور

ً, ليكن قدوة لغيـرهن وحـافزا لمـن لـديها الرغبـة للـسير مـع  المسجد النبوي ُّ َ
 .  الركب والسير على النهج

 :  يار هذا الموضوعأسباب اخت:   ثانياً
ــوي بالبحــث − ١ ــسجد النب ــرأة في الم ــيم الم ــن خــصص تعل ــم أجــد م  ل

 .  والكتابة فيه حسب علمي مع أهميته
 جهل كثير من الناس خاصة النساء بمـا في المـسجد النبـوي مـن علـم − ٢

 .  يتصل بهما من علوم وماصلى الله عليه وسلم  وتعليم لكتاب االله وسنة نبيه
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لمسلمة من أعداء االله عز وجل وإبعادها  الهجوم المنظم على المرأة ا− ٣
 .  يناسب التقدم والحضارة عن الدين بحجة أنه لا

ِّ عزل الأجيال الجديدة والقادمة عن ماضي أمتهم المشرف وشـغلهم − ٤
; بل ومضيع للوقت والجهد ومثير للشبهات حول الدين  بكل جديد وملهي
 .  وسلف هذه الأمة

 :  أهداف الدراسة:  ثالثاً
 .   إبراز اهتمام الإسلام بالمرأة منذ عهد النبوة− ١
 .   دور المرأة المسلمة في طلب العلم والتبحر فيه وتعليمه للناس− ٢
ِّ اهتمام الدولة السعودية بالمسجد النبوي وما تقدمه للرجال والنـساء − ٣

 .  من علم وثقافة على ما كان عليه في العصور السابقة
 :  تساؤلات البحث:  رابعاً
 هل اهتم الإسلام بالمرأة?:  ١س
 ما دور المسجد النبوي في تعليم المرأة المسلمة?:  ٢س
هل المسجد النبوي لا يـزال يـؤدي دوره في نـشر العلـم خاصـة مـا :  ٣س

 .  يتعلق بتعليم المرأة المسلمة
 مصطلحات الدراسة:  خامساً
َ, والمسجد والمسجد بخفـض ال , مأخوذ من الفعل سجد المسجد جـيم ِ

 .  )١(المعجمة أو نصبها الذي سجد فيه وعليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٨٧(والقاموس المحيط ) ٢٥٢/ ٣(ولسان العرب ) ٢٨٦:  ص(مختار الصحاح   )١(
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; لأنـه أشـرف  وفي الاصطلاح يراد به مكان السجود وأطلق على السجود
ثـم إن :  إلـى أن قـال−فهو كل موضـع مـن الأرض «:  , قال الزركشي عبادة

, حتـى يخـرج  العرف خصص المسجد بالمكان المهيـأ للـصلوات الخمـس
 .  )١(» ونحوهالمصلى المجتمع فيه للأعياد 

, وسمي بهـا  إذن المسجد هو مكان تؤدى فيه عبادة السجود الله في الصلاة
لأنها أكثر العبادات التـي تـؤدى فيـه وإن كـان يـؤدى فيـه عبـادات أخـرى مـن 

ٌ, والمسجد النبـوي علـم يعرفـه جميـع المـسلمين ِّأجلها عبادة طلب العلم َ َ  ;
; ولـه  َّرج منهـا الرجـال والنـساءلأنه المدرسة الأولى لأهل الإسلام التي تخ

 .  فضائل عظيمة
 حدود الدراسة:  سادساً

هذه الدراسة تقتصر على نماذج مـشرقة في حيـاة النـساء المـسلمات ممـن 
طلبن العلم في المسجد النبوي وقمن بالتعليم وكذلك نماذج من العلوم التي 

 .  نشرنها في هذه البقعة المباركة
 ةالدراسات السابق:  سابعاً

, وإنما كل الدراسات التـي وقفـت  لم أقف على دراسة في هذا الموضوع
عليها تتحدث عن التعليم والتربية في المسجد النبـوي علـى وجـه العمـوم أو 

 :  , وهي فيما يخص الرجال
−١٤٠٨( الوســائل الدعويــة في المــسجد النبــوي في العــصر الحاضــر− ١

 .  , بركة بنت مضيف الطلحي )هـ١٤٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  بتصرف) ١٤(حكام المساجدإعلام الساجد بأ  )١(
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, سعود بن بنيان بن عواد الـصيدلاني  ر التربوي للمسجد النبوي الدو− ٢
 .  الجهني
, غـازي غـزاي عبـدالعزيز   المسجد النبوي وأثـره في الـدعوة إلـى االله− ٣

 .  المطيري
وجميعهــا رســائل ماجــستير تــدور حــول دور المــسجد النبــوي في التربيــة 

العمـوم للـذكور والتعليم والوسائل المستخدمة في إيصال الدعوة على وجـه 
والإناث مما يعطي هذه الدراسة ميزة التركيز فيما يخص المرأة وتعليمهـا في 

 .  المسجد النبوي
وفقني االله وكان لي شرف الانتماء والخدمـة فيمـا أن وإن من نعم االله علي 

يتعلق بتوجيه وإرشاد وتعلـيم النـساء حيـث قـضيت فيـه مـا يقـارب العـشرين 
ف على الدعوة فيه عن كثب وطلب العلم بين جنباته عاماً مما أتاح لي التعر

وتعليمه فكان معينـاً لـي بعـد االله علـى أن أتنـاول هـذا الموضـوع ذا الأهميـة 
ــدوين ــو بالبحــث والت ــوي: ( , وه ــرأة في المــسجد النب ــيم الم ــه ) تعل وجعلت
 .  , مقدمة وفصلين وخاتمة متضمناً في طياته

 :  منهج البحث:  ثامناً
ج التــاريخي بــالتتبع مــن خــلال كتــب التــاريخ والــسير ســرت علــى المــنه

والتقــارير والجــداول الدوريــة في المــسجد النبــوي لانتقــاء نمــاذج مــن نــساء 
,  صــالحات عالمــات طلــبن العلــم ونــشرنه بــين النــاس في المــسجد النبــوي

 .  ودراسة تلك النماذج
مـة والمنهج الوصفي والتحليلي للنماذج المختارة وكذلك الأنشطة المقا

.  في المسجد النبوي
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 :  خطة البحث
 :  فصلان وخاتمةووفيها مقدمة 

  .  بيان أهمية الموضوع وسبب الكتابة فيه:   فيهاالمقدمة

, وحـدود  , ومـصطلحات البحـث , وتساؤلات البحـث أهداف الدراسة
 .  , والدراسات السابقة الدراسة

 .  وفيه مبحثان,   تعليم المرأة قديماً:  الفصل الأول
 .  بتعليم المرأةصلى الله عليه وسلم  اهتمام النبي :  المبحث الأول
اهتمام المسلمين على تعاقب العـصور بتعلـيم المـرأة في :  المبحث الثاني
 .  المسجد النبوي
,  تعليم المرأة في العصر الحاضر في المسجد النبوي وأثـره:  الفصل الثاني
 .  وفيه مبحثان

 .  عوديتعليم المرأة في العهد الس:  المبحث الأول
 .  أثر تعليم المرأة في المسجد النبوي في العهد السعودي:  المبحث الثاني

  .  الخاتمة

 .   وضمنتها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات
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 تعليم المرأة قديماً:  الفصل الأول
  :  وفيه مبحثان

 .  بتعليم المرأةصلى الله عليه وسلماهتمام النبي :  المبحث الأول
 ام المسلمين على تعاقب العصور اهتم:  المبحث الثاني

 .  بتعليم المرأة في المسجد النبوي           
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 .  بتعليم المرأةصلى الله عليه وسلماهتمام النبي :   المبحث الأول

بتعلــيم المــرأة وتثقيفهــا في كــل مــا يــصلح شــأنها في دينهــا صلى الله عليه وسلم اهــتم النبــي 
 إلى طيبة الطيبـةصلى الله عليه وسلم , وازداد بعد هجرته  ودنياها منذ الأيام الأولى من البعثة

 .  إليهاصلى الله عليه وسلم التي طابت بمهاجره  
 وفي هذه الإلمامة السريعة سوف أعرض لأعظم وأبرز تلك النماذج التـي 

 .  بقي أثرها على امتداد قرون كثيرة
, مـن  هذه النماذج الحية وما تركته من ذخيرة علمية على تطاول العصور

ْ, وحزن على خير كثيـر النساء اللائي طلبن العلم بالمسجد النبوي , وأيـضاً  ُ
ــي  ــشرية والت ــه الب ــي عرفت ــن أول صــرح علم ــشرت م ــي ن ــوم الت ُبعــض العل

, حيـث كـان منـار علـم  علـى امتـداد العـصور صلى الله عليه وسلم استفادت منهـا أمـة محمـد
, بـل إنـه حـول حيـاة المـرأة مـن بـضاعة  , نهـل منـه الرجـال والنـساء ومعرفة

  لهـا أي ر, ولا أهمية , لا قيمة لها ولا , وتورث وتبتلى مزجاة تباع وتشرى
إلــى مكانــة عاليــة وفــرض لهــا حقوقــاً لــم صلى الله عليه وسلم , حولهــا بعــد بعثتــه  ولا دريــة

َّعز   , وإلى هذا العصر لا , ولا عرف من الأعراف تعهدها في دين من الأديان
−, فقـد وصـف عمـر  , ولا رفعـة ولا مكانـة إلا بالإسـلام للمرأة ولا شـرف

كنـا في الجاهليـة لا نعـد  «:   نظرتهم للمرأة قبل الإسلام فقال−رضي االله عنه
, وذكـرهن االله رأينـا لهـن بـذلك علينـا حقـاً  , فلما جاء الإسلام النساء شيئاً

 .  )١(» من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماكان النبي صـلى االله عليـه وسـلم يتجـوز :  , باب اللباس:  , كتاب رواه البخاري  )١(

 .  )٥٨٤٣( من اللباس والبسط رقم 
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بـل منــذ الأيـام الأولــى مــن البعثـة وهــو يهـتم بــأمر النــساء صلى الله عليه وسلم فمنـذ بعثتــه 
 لأمـر ربـه في قولـه ً, فقـد بـدأ بـدعوة أهـل بيتـه امتثـالا ويعلمهن أمـور ديـنهن

 .  ]٢١٤:  سورة الشعراء[﴾q  p  o﴿:  تعالى
 أول النـساء − رضـي االله عنهـا −فكانت خديجة بنت خويلـد أم المـؤمنين 

 .  )١(إسلاماً على الإطلاق
إلى المدينة اهتم بشقائق الرجال وخصهن بطلب العلـم صلى الله عليه وسلم وبعد هجرته 

, وتخـرج منهـا  لـدنياوالتثقف في جامعته التي أضاءت بنور علمهـا ظلمـات ا
َّأساطين العلم من النساء والرجال الذين بلغن ما تعلمن من علوم متنوعة من  َّ

 علــى −عليــه أفــضل الــصلاة والــسلام −, ومــن صــور حرصــه  مــشكاة النبــوة
َّالرفــق بالنــساء أن حــض الرجــال علــى الإذن لهــن بالحــضور إلــى المــساجد 

َللصلاة فيها وطلب العلم رغم أن صلاتهن في ٌ بيوتهن خيـر مـن حيـث الأجـر َّ
, ومراعـاة حقـوق الـزوج  لما يترتـب عليهـا مـن البعـد عـن مخالطـة الرجـال

َلا تمنعوا إماء االله مساجد «:  صلى الله عليه وسلم, فقال  والأبناء ِ َ َ َ َ ِْ ِ ُ َ َ  .  )٢(» ِاالله َ
,  )ٌوبيـوتهن خيـر لهـن(,  ٌإن النهـي محمـول علـى التنزيـه «:  قال النووي

َ لهن من صـلاتهن في المـساجد لـوعلمن ذلـكصلاتهن في بيوتهن خير:  أي ْ ِ َ  ,
لكــنهن لــم يعلمــن فيــسألن الخــروج إلــى المــساجد ويعتقــدن أن أجــرهن في 

 .  المساجد أكثر
, ويتأكد ذلك بعـد  ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٣٧/ ١(السيرة النبوية لابن كثير   )١(
مـسلم , و )٩٠٠(خـروج النـساء إلـى المـساجد بـرقم :  , بـاب الجمعـة:  , كتاب رواه البخاري  )٢(

 .  )٤٤٢(خروج النساء إلى المساجد برقم :  , باب الصلاة:  كتاب
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  .  )١(» وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة

َّن عفــتهن وكــرامتهنوأوصــى النــساء بــآداب تحفــظ لهــ , وتبعــدهن عــن  ِ
َإذا شـهدت إحـداكن العـشاء «:  صلى الله عليه وسلم, فقال  مواطن الريبة َ ُ َِ ْ َّ َْ ْ َِ ِِ َ, فـلاَ تطيـب تلـك  َ ْ ِ ْ َّ َ َ َ

َالليلة َ َّْ «)٢(  . 
َإذا شهدت إحداكن المسجد «:  −صلى الله عليه وسلموقال  َ ْ َِ ْ َ ْ َّ ُْ َِ ِِ ً, فلاَ تمس طيبا َ َِّ َ َ :   أي  «,  )٣(» َ

, فــلا تمنــع مــن  ن شــهدتها ثــم عــادت إلــى بيتهــا, أمــا مــ إذا أرادت شــهودها
 .  )٤(» التطيب بعد ذلك

ِوقال رسول االله  ُ َُ َ ًأيما امرأة أصابت بخورا «:  صلى الله عليه وسلمَ َ ْ َُ َ َ ُّْ َ َ َ َ, فلاَ تشهد معنا العـشاء  ٍَ ََ ِْ ْ َ َ َْ َ َ
َالآخرة َ ِ ْ «)٥(  . 

) فلا تـشهد(, والمراد ها هنا ما ظهر ريحه  ما يتبخر به) ًأصابت بخورا( «
,  ; لأن الليـل مظنـة الفتنـة العـشاء الآخـرة:  أي) معنا العـشاء(تحضر  لاأي 

ْ, أو لأن النساء يخرجن في العشاء  فالتخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد التأكيد َ ِّ َّ
  .  )٦(» َّالآخرة إلى المسجد فأمرهن بذلك

ْووجههن إذا حـضرن إلـى المـسجد بـالالتزام بـآداب الطريـق  َّ, وحـضهن َّ
ِللنساءصلى الله عليه وسلم , فقال سب المرأة المسلمة العفيفةينا على ما َ ِّ َاستأخرن «:  ِ ْ ِْ ْ ُ, فإنه  َ َّ ِ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٩٣ / ٢(عون المعبود وحاشية ابن القيم   )١(
 .  )٤٤٣(خروج النساء إلى المساجد  :  , باب الصلاة:  , كتاب رواه مسلم  )٢(
 .  المرجع السابق  )٣(
 .  )١٥٦ / ٢(الديباج على صحيح مسلم   )٤(
 .  )٤٤٤(خروج النساء إلى المساجد  :  , باب الصلاة:  , كتاب رواه مسلم  )٥(
 .  )١٥٤ / ١١(عون المعبود وحاشية ابن القيم   )٦(
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َليس لكن أن تحققن الطريق ِ َّ ْ ُ َ ْ َُ ْ َّ َ َْ َ ِ, عليكن بحافات الطريق َ ِ َّ َّ ُِ َ َّ ِْ َ َ «)١(  . 
َ فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجد َ َّ َ َ ُ َِ ِْ َّ َ ْ ْ ِْ ُِ َُ َ َ ْ ََ َ َّ َ َ َِ ِ ِ َ ْ َ َار من لـصوقها ِ ُ ِْ ُِ ِ

ِبه ِ  . 
جمع حافـة ) بحافات(والمعنى أن ليس لهن أن يذهبن في وسط الطريق  «

 .  )٢(» بالجدار) به(أي المرأة ) من لصوقها(أي المرأة ) ثوبها(وهي الناحية 
,  , لـئلا يخـتلطن بهـم َّوحث الرجال علـى تـرك بـاب للنـساء يـدخلن منـه

ِ, فقـال رسـول اللـه فيحدث لهن وللرجال الحرج الـشديد َ ُ ُ َلـو تركنـا  «:  صلى الله عليه وسلم َ ْ َ َ ْ َ
ِهذا الباب للنساء َ ِّ ِ َ َ ْ َ َ «)٣(  . 

ٌقال نافع ِ َ َ  .   حتى مات−االله عنهما رضي−فلم يدخل منه ابن عمر :  َ
وكان ينتظر في مصلاه بمن معه من الرجال حتـى ينـصرف مـن صـلى معـه 

رضـي − سـلمة , عـن أم )٤(, روى البخاري في صحيحه من النساء إلى بيوتهن
إذا ســلم  قــام النــساء حــين يقــضي صلى الله عليه وسلم كــان رســول االله  «:    قـــالت−االله عنهــا

 .  » ًتسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم
قال ابن .  ً, يمكث في مكانه يسيرا كان إذا سلمصلى الله عليه وسلم أن النبي  «:  وفي رواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحـسنه ) ٥٢٧٢(في مشي النـساء مـع الرجـال في الطريـق :  , باب الأدب:  , كتاب رواه أبو داود  )١(

 .  )٨٥٦( برقم٢/٥١٢الألباني في السلسلة الصحيحة 
 .  )١٢٧ / ١٤( وحاشية ابن القيم عون المعبود  )٢(
 ) ٤٦٢(اعتزال النساء في المساجد عن الرجـال بـرقم  :  , باب الصلاة:  , كتاب ,  رواه أبو داود  )٣(

 .  )٤٦٢برقم١/١٣٦(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود
 .  )٨٣٧(التسليم برقم :  , باب الأذان:  , كتاب رواه البخاري  )٤(
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 .  )١(»  لكي ينفذ من ينصرف من النساء−واالله أعلم−ُفنرى :  شهاب
ومـن صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسـول االله  «:  وفي رواية

 .  )٢(» قام الرجالصلى الله عليه وسلم , فإذا قام رسول االله  صلى من الرجال ما شاء االله
أنـه منـع :  وجـه الدلالـة «:  −رحمـه االله−قال العلامة محمد بـن إبـراهيم 

ٌ, وهـــذا فيـــه تنبيـــه علـــى منـــع الاخـــتلاط في غيـــر هـــذا  الاخـــتلاط بالفعـــل
 .  )٣(» الموضع

ٍفتخرج من ذلك الصرح العظيم جيل علـم وعمـل ُ, فوافـق علمـه عملـه ُ َْ  ,
َ, فعــن عائــشة  وقــاد وســاد في كــل خيــر ومــسلك حــسن َ ِ َ ْ  −رضــي االله عنهــا−َ

ْقالـــت َ ِيـــرحم االله نـــساء المهـــاجرات الأول «:  َ َ َُ ِ َِ ُ َ َ َِ ْ ُ ُ, لمـــا أنـــزل اللـــه تعـــالى ِ ّ َ ََ ْ َ َّ  :
﴿r  q  p  o﴾]شــققن مــروطهن ]٣١ : النــور ســورة ,َّ ُ ََ ْ َُ ُ َ فــاختمرن )٤( َ ْ َ َ ْ
ِبه ِ «)٥(  . 

َوقالت  َرحـم االله نـساء الأنـصار لمـا نزلـت «:  −رضـي االله عنهـا−َ ْ َ ْ َ  ﴿  m
  xw  v  u    t  s  r  q  p  o  n﴾] ســـــــــــــورة

 .  ]٥٩:  الأحزاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكث الإمـام في مـصلاه بعـد الـسلام  انتظـار النـاس قيـام :  , باب الآذان:  , كتاب يرواه البخار  )١(

 .  )٨٤٩(الإمام برقم 
 .  )٨٦٦(انتظار الناس قيام الإمام برقم :  , باب الآذان:  , كتاب رواه البخاري  )٢(
 .  )٤٣/ ١٠(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ   )٣(
ُوالمرط  )٤( ْ ِ ْ ُواحد المروط  وهي أكسية من صوف أو خز كـان يـؤتزر بهـا الـصحاح  مـادة :  , بالكسر َ ّ

 .  )٣/٤٠٦(ج ) مرط(
 .  )٤٧٥٨(وليضربن بخمرهن على جيوبهن :  , باب تفسير القرآن:  , كتاب رواه البخاري  )٥(
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َّشققن مروطهن فاعتجرن َُ ُ ُ بهَا فصلين خلف رسول االله )١(ْ َ َ, فكأنم صلى الله عليه وسلمَّ َّ َ َ ا على َ
َرؤوسهن الغربان ْ ْ «)٢(  . 

ُّوكان ذلك الجيل من النساء اللائي تربين في جامعة النبوة , وطلبن العلـم  َّ
ٍالشرعي فيه وهن ملتزمات بآداب الشرع وحفظ الحقوق ومعرفـة بأهميـة مـا  َّ ُ

ُ, قالت عائشة  يتلقين من العلم َ ِ َ ْ َ َرحم االله نساء الأ «:  −االله عنها رضي−َ ْ َ َ َ َِ ِنصار ُِ َ ْ
َّلم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن ْ َ َ َ َّ ُ ِْ َِ ِ ِ ْ ْ ُ ْ َْ ََ ْ ْ ََ َْ َ «)٣(  .  

ً  فكن يحرصـن علـى تعلـم العلـوم ابتـداء بأعظمهـا وأهمهـا , وهـو تعلـم  َّ
ــرآن الكــريم ــ الق ــن ف ــالمين م ــلام رب الع ِ, ك ِّ ــييِ ــي  صلى الله عليه وسلم النب صــحيح  «, فف

   مــا أخــذت:  ا قالــتاالله عنهــ هــشام بنــت حارثــة رضــي عــن أم «:  » مــسلم
﴿D  C  BA﴾]يقرؤهــا صلى الله عليه وسلم , إلا عــن لــسان رســول االله  ]١:  ق ســورة

  . )٤(» كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس

َ, فعن ابن أبـي مليكـة وكذا تفسير القرآن الكريم َ ْ َ ُ ِ َ َأن عائـشة رضـي «,  ْ َ ِ َ َّ االله  َ
ِّ, زوج النبي عنها ِ َّ َ ْ َكانت لاصلى الله عليه وسلم َ ْ َ ًتـسمع شـيئا  َ ْ َُ َ ْ ُلا تعرفـهَ ُ َِ ْ َّ, إلا راجعـت فيـه حتـى  َ َ َِ ِ ْ َ َ َّ ِ
ُتعرفــه َ َِ َّ, وأن النبــي ْ ِ َّ َّ َ َقــالصلى الله عليه وسلم َ َمــن حوســب عــذب:  َ َ ُ ِّْ ُ ِ ُ, قالــت عائــشة رضــي َ َ ِ َ ْ َ االله  َ
ُفقلت:  عنها ْ ُ َأوليس يقول االله تعالى:  َ ُ ََ َ ْ ََ ُُ َ َ  :﴿s  r  q  p﴾] سـورة

ْ, قالت ]٨:  الانـشقاق َ َفقال:  َ َ َإنما:  َ َّ ُ ذلـك العـرضِ ْ َ ِ ِ َ, ولكـن مـن نـوقش الحـساب  َ ْ ْ ََ َِ ِ َِ ُ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يعمـل منهـا شـيئا تحـت , و لف القماش على الـرأس ويـرد طرفـه علـى وجهـه:  الاعتجار  هو  )١(

 .  )١٨٥/ ٣( النهاية في غريب الحديث والأثر.  ذقنه
 .  )٦٦٠/ ٦(أخرجه ابن مردوية كما في  الدر المنثور في التفسير بالمأثور   )٢(
 .  )٥٢٠(رقم )١/٣١٥(جامع بيان العلم وفضله   )٣(
 .  )٨٧٣( برقم  تخفيف الصلاة والجمعة:  , باب الجمعة:  , كتاب رواه مسلم  )٤(
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ْيهلك ِ ْ َ «)١(  . 
ْوعنها رضي ْاالله عنها قالت َ َ ِقـال رسـول االله «:  َ ُ َُ َ ُلـيس أحـد يحاسـب :  صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َْ ُ ٌ َ َ

َإلا هلك َ َ َّ ْ, قالت ِ َ ُقلت:  َ ْ ِرسول االله يَا:  ُ َ ُ َجعلني االله فـداءك! َ َ َ ِ ُِ َ َ ُ, ألـيس يقـول االله َ ُ َُ َ َ ْ َ 
َّعـــــــــز وجـــــــــل َ َ َّ َ  :﴿      n   m   l  k  jo    r  q  p

s﴾]ـــشقاق ـــورة الان ـــال.  ]٨:  س َق ـــرض يعرضـــون «:  َ َذاك الع َُ َُ ْْ َُ ـــوقش  َ ـــن ن َ, وم ِ ُ ْ ََ
َالحساب هلك َ َ َ َ ِ «)٢(  . 

ُليس ذاك الحساب «:  صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند مسلم قال َ َْ ِ ِْ ُ, إنما ذاك العرض ََ ْ ََ ْ ِ َ َّ ِ  ,
ْمن نوقش ال َ ِ ُ ْ َحساب يوم القيامة عذبَ َ ْ َِّ ُ ِ ِ َِ َ َْ َ «)٣(  . 

,  كما حفظن الحديث من نبي الرحمة عليه أفـضل الـصلاة وأتـم التـسليم
ًفنقلن للأمة ذخيرة علمية لا ٌ, ولـم تنتفـع أمـة مـن الأمـم مـن  يوجد لها مثيـل ْ

ِّعلم النساء فيها مثلما نفعت الصحابيات والنساء المسلمات الأمة الإسلامية  ِ ِ
َّ حملن من علم وبما علمنبما ْ  . 

صلى الله عليه وسلم  فهذه عائشة أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسـول االله 
قحافـة القرشـية التيميـة المكيـة أم المـؤمنين زوجـة  بكر عبـداالله بـن أبـي أبي

ــي  ــى الإطــلاقصلى الله عليه وسلم النب ــة عل ــساء الأم ــه ن ــين وعــشرة  أفق ــين ومئت , روت ألف
,  م علــى مئــة وأربعــة وســبعين حــديثاًاتفــق لهــا البخــاري ومــسل.  أحاديــث

 .  , وانفرد مسلم بتسعة وستين وانفرد البخاري بأربعة وخمسين
بـل ولا في النـساء صلى الله عليه وسلم  ولا أعلم في أمة محمـد :  −رحمه االله−قال الذهبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٠٣(ًمن سمع شيئـا فراجع حتى يعرفه :  , باب العلم:  , كتاب رواه البخاري  )١(
ًفسوف يحاسب حسابـا يسيرا :  , باب تفسير القرآن:  , كتاب رواه البخاري  )٢( ً)٤٩٣٩(  . 
 .  )٢٨٧٦(إثبات الحساب برقم :  , باب الجنة ووصفها:  , كتاب رواه مسلم  )٣(
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 .  )١(ًمطلقاً امرأة أعلم منها
ًروت عنـه عـددا مـن صلى الله عليه وسلم وهذه حفصة بنت عمر بن الخطاب زوجة النبـي 

 عليــه −وأم ســلمة هنــد بنــت أبــي أميــة بــن المغيــرة تــروي عنــه ,  الأحاديــث
ٌ عددا من الأحاديث ويروي عنها خلق كثير−الصلاة والسلام  ً)٢(  . 

َّ   ومـن حـرص الـصحابيات علــى طلـب العلـم وتعليمــه أنهـن كـن يــسألن  َّ  
ٍ, فعن أبي سـعيد أن يجعل لهن يوماً يلقاهن فيه ويعلمهن دينهنصلى الله عليه وسلم النبي  ِ َ ِ َ ْ َ−

َرضــي  ِ ُاالله عنــهَ ْ َ ِّأن النــساء قلــن للنبــي  «:  −ُ ِ َّ ِِّ َ ْ ُ ََّ َ َّاجعــل لنــا يومــا فــوعظهن:  صلى الله عليه وسلمَ ُ َ ْ ََ ََ ً َ َ َ ْ ْ  ,
َوقال َ ِأيما امرأة مات لها ثلاَثـة مـن الولـد:  َ ِ ٍَ ََ َ ٌَ َ َ َ َ َ ْ ََ ِ, كـانوا حجابـا مـن النـار َُّ َّ َ َِ ًِ ُ ِقالـت .  َ َ َ
ٌامرأة َ َ َواثنان? قال:  ْ َ ِْ َ ِواثنان:  َ َ ْ َ «)٣(  . 

َوعن زينب بنت أم سلمة َ َ َِّ ُ ْ َِ َ ْْ َ َ, عـن أم سـلمة قالـت َ َ َ َِّ ُ ْ ٍجـاءت أم سـليم  إلـى  «:  َ ْ َ ُ َّ ُ َ
ْ, فقالـت صلى الله عليه وسلمرسول االله  َ ِيـا رسـول االله:  َ َ ُ َ ِّ, إن االله لا يـستحي مـن الحـق َ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ َّ ْ, هـل  ِ َ

َعلى المرأة من غسل إذا احتلمت? فقال النبـي َ ٌ ََ َْ َ ْ ْ ََ ْ ِ ُ ِ َ َإذا:  صلى الله عليه وسلمَ َ رأت المـاءِ َ َِ فغطـت ,  َ
ُوتحـتلم المـرأة! رسـول االله يـا:  وقالـت −وجهها:  تعني− أم سلمة ََ ْ َ ُ ِ ْ َ? قـالَ َ  :

ْنعم تربت يمينك َ ُفبم يشبهها  ولدها.  َ َ َ ُ َ َ َ ِ َ «?)٤(  . 
ــوي العظــيم الــذي فاضــت مــن ينابيعــه أنهــار  َّ ذلــك الــصرح العلمــي النب

ــع الأ ــى جمي ــة الإســلامية عل ــة والثقاف ــمالمعرف ــه العالمــات  م , وتخــرج من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٩(ترجمة ٢/١٣٥ النبلاء سير أعلام  )١(
 .  )٢٥(ت ٢٢٧/ ٢المرجع السابق   )٢(
 .  )١٢٤٩(فضل من مات له ولد فاحتسب برقم:  , باب الجنائز:  , كتاب رواه البخاري  )٣(
,  الحـيض:  , كتاب ومسلم) ١٣٠(الحياء في العلم برقم :  , باب العلم:  , كتاب رواه البخاري  )٤(

 .  )١١٣(مرأة يخرج المني منها  برقم وجوب الغسل على ال:  باب
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ّ, أمثـال عائـشة التـي قـال عنهـا الزهـري  والفقيهات والراويات للأحاديث ِ ْ ُّ−
وعلـم صلى الله عليه وسلم ُلو جمع علم عائشة إلـى علـم جميـع أزواج النبـي  «:  −رحمه االله

 .  )١(» , لكان علم عائشة أفضل جميع النساء
َوقـال عطـاء بـن أبـي ربـاح َ علـم النــاس , وأ كانـت عائـشة أفقـه النـاس «:  َ
 .  )٢(» وأحسن الناس رأياً في العامة

ِ وكن النساء يرجعن إليهـا في الفتيـا ْ , واعتمـد  , وتفتـيهن فيمـا يـسألن عنـه َ
, ومـن ذلـك اعتمـادهم  جمهور الفقهاء على كثير من الأمور التي أفتت فيهـا

ٌعلى فتياها للنساء بأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض َ َُ َُّّ)٣(  .  

ُالــصفرة والكــدرة في أيــام الحــيض  «:  البغــوي عــن عطــاء أنــه قــالروى  ُّ
ــا رأت صــفرة أو كــدرة ٌحــيض ــدأة إذا رأت أول م ــا المبت ُ, وأم ً ْ , فــلا تكــون  َّ

 .  )٤(» , وبه قال عطاء , وهو قول عائشة حيضاً عند أكثر الفقهاء
ــه الــصفرة ــشة بالدرجــة فيهــا الكرســف في ــساء يبعــثن إلــى عائ ْوكــن الن ِّ  ,

َّتعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا «:  ولفتق َ ْ «)٥(  . 
ُوقد كانت عالمة م ًدثة تحًَ ُخرج علـى يـديها أسـاطين العلـم مـن الـصحابة ـَِّ َّ
ًوالتابعين رجالا ونساء َ, وتميز من طالباتها عمرة بنت عبدالرحمن بـن سـعد  ً َّ

 .  ا, تريبة عائشة وتلميذته , الفقيهة , المدنية الأنصارية النجارية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٩(ترجمة ٢/١٨٥وسيرة أعلام النبلاء ) ٧٠١( ترجمة ١٣/٤٠الإصابة في تمييز الصحابة   )١(
 .  )٢٣٤/ ٣٥(تهذيب الكمال   )٢(
 .  )٢٩٥/ ١٨(الموسوعة الفقهية   )٣(
 .  )١٥٦ / ٢(شرح السنة للبغوي   )٤(
 .  )٧١ / ١(إقبال الحيض وإدباره :  ب, با الحيض:  , كتاب صحيح البخاري  )٥(
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َّ, وحـدث  , وغيـرهم , ورافـع بـن خـديج , وأم سـلمة ْحدثت عن عائشة
 .  ٌعنها خلق كثير

, كثيـرة  , حجـة , فقيهـة وكانت عالمة «:  −رحمه االله−قال عنها الذهبي 
 .  » العلم

, عــن ابـن شـهاب عــن القاسـم بــن  , عـن يـونس أيـوب بـن ســويد:  روى
, أفلا أدلك  ص على طلب العلم, أراك تحر يا غلام «:  أنه قال لي:  محمد

.  , فإنها كانت في حجـر عائـشة عليك بعمرة:  قال.  بلى:  على وعائه? قلت
 .  ينـزف ً, فوجدتها بحرا لا فأتيتها:  قال

 .  )٢(روى لها الجماعة.  )١(» وحديثها كثير في دواوين الإسلام
التـي ,  وكذلك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص القرشـية الزهريـة المدنيـة

ــشة  ــي وقــاص وعــن − رضــي االله عنهــا−روت عــن عائ ــن أب ــا ســعد ب   وأبيه
 .  ذرة أم

 .  صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي ستاإنها رأت :  ويقال
, وحــديثها في صــحيح البخــاري وســنن أبــي داود  روى عنهــا خلــق كثيــر

 .  )٣(وسنن الترمذي وسنن النسائي
, لا فرق   ء من عباده, فهذا دين الرفعة الذي يرفع االله به من يشا فلا عجب

, فهذه صفية بنت حيي بن أخطب بـن  فيه بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤/٥٠٨(سير أعلام النبلاء   )١(
 .  )٧٨٨٥( ترجمة ٢٢ ٣٥/٧تهذيب الكمال   )٢(
 .  )٧٨٨٦(ت /٢٣٦/ ٣٥:  تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٣(
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,  وتـصبح أمـاً للمـؤمنين صلى الله عليه وسلم, تـسلم ويتزوجهـا خيـر البريـة  سعنة اليهـودي
ــروي عــن النبــي  ــدين وت ــتعلم ال الأحاديــث وحــديثها في الــصحيحين  صلى الله عليه وسلموت

 .  )١(وغيرهما
نتماء إلى بيـت النبـوة وطلـب العلـم فتشترك مع العربية القحة في شرف الا

 .  وحفظه ومن ثم نقله إلى الأمة بعدهاصلى الله عليه وسلم على يديه 
, زوجـة  وهذه فاطمة بنت المنذر بـن الزبيـر بـن العـوام القرشـية الأسـدية

, روى لهـــا  ً, عالمـــة عابـــدة روت عـــددا مـــن الأحاديـــث هـــشام بـــن عـــروة
 )٢(االله عنهـا ي, وكانت ممـن تتلمـذ علـى عمـرة تلميـذة عائـشة  رضـ الجماعة

 .  َّتخرجت من المسجد النبوي وكانت تعلم الناس فيه
هذه نماذج قطفت من حديقة غناء مليئة بمئات النماذج المشرقة من نساء 

صلى الله عليه وسلم , أمــة الإســلام اللائــي تعلمــن في مــسجد رســول االله  هــذه الأمــة العظيمــة
ــص ــن الن ــر م ــظ االله بهــن الكثي ــرهن وحف ــا لغي ــشرعية وعلمنه ــوم ال َالعل ْ وص َّ

, وعلومهن في ثنايا كتب أهـل  الشرعية من القرآن الكريم والسنة وتفسيرهما
 .  ; جيل بعد جيل العلم تستفيد منها الأجيال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وتهـــذيب الكمـــال في أســـماء الرجـــال  ١١٣٩٥ ت١٦٩ ص٧الإصـــابة في تمييـــز الـــصحابة ج  )١(

 .  )٨٤٦٢( ت٢٢/٣٥٩
 .  )٣٥/٢٦٥(تهذيب الكمال   )٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢٨٦

]]]]]]]]]]]] 

 
  :  المبحث الثاني

  اهتمام المسلمين على تعاقب العصور 
 بتعليم المرأة في المسجد النبوي

واجـاً مـن ِّ    ويتعاقب الزمن وتتتـابع الـسنون والمـسجد النبـوي يخـرج أف
ِّر ـَ, لم يتوقف ذلك الصرح العظيم عن العطاء المتدفق على مـ طالبات العلم

, ولأن الأمثلــة كثيــرة والاستقــصاء يــصعب في بحــث محــدد بعــدد  العــصور
ــى عالمــات تعلمــن في  ــة عل ــضرب أمثل ــي ب ــذلك ســوف أكتف ــة ل َّأوراق قليل

لــى نــساء , وإلا فالأمثلــة كثيــرة ع المــسجد النبــوي في العــصور المتــأخرة
َّ, ونشرن علمهن في جميع أصـقاع الأرض عالمات تعلمن العلوم الشرعية ْ  ,

ُوهذه الأمثلة تعد من أشهر ما يضرب به المثل من العالمات ُّ  :  ; فمنهن ُ
 بـن عبـدالرحمن أم الحـسن بنـت فاطمة بنت أحمد بن قاسم بن أبـي بكـر

  . الشيخ شهاب الدين الحرازي المكية وتدعى أم نجم الدين
 .  )١(وكانت عالمة حدثت وسمع منها الفضلاء  من الرجال والنساء

, حتى كانـت  ُ التي عرفت بعلمهاابنة إمام دار الهجرة مالك بن أنسوهذه 
ِّتصوب لقارئ مالك قراءته  َ, فإن لحـن القـارئ  حين كان يقرأ عليه الموطأ «ُ َ ْ

,  ارجع:   للقارئ, فيقول أبوها , أو نقص تدق ابنته الباب , أو زاد في حرف
 .  , فيجد الغلط , فيرجع القارئ فالغلط معك

, وكــانوا  وكــذلك مــا حكــي عــن أشــهب أنــه اشــترى خــضرة مــن جاريــة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٨٤/ ٢(ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد   )١(
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,  إذا كان عـشية حـين يأتينـا الخبـز:  , فقال لها يبيعون الخضرة إلا بالخبز لا
:  فقالـت.  ولـم?:  , فقال لهـا ذلك لا يجوز:  , فقالت فائتينا نعطيك الثمن

إنهـا جاريـة :  , فقيـل لـه , فسأل عـن الجاريـة لأنه بيع طعام بطعام غير يد بيد
 .  )١(» بنت مالك بن أنس  رحمه االله تعالى

,  , العالمـة  الـشيخةكريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزيةوهذه 
 .  , أم الكرام المجاورة بحرم االله , المسندة الفاضلة

, قال أبو بكـر   ومعتبرة عند المحدثينكانت من راويات صحيح البخاري
وهــل رأى :  , ويقــول ســمعت الوالــد يــذكر كريمــة:  بــن منــصور الــسمعاني

 )٢(!!إنسان مثل كريمة?
, وهــي غــيض مــن فــيض مــن نــساء  هــذه النمــاذج  مــن ســلف هــذه الأمــة
, وتعليمه للناس في جامعة الإسلام  حرصن على طلب العلم الشرعي النافع

, نهلـن مـن معـين العلـم الـصافي علـى يـد أفـضل  )لنبـويالمـسجد ا(الأولى 
 −ثــم علــى أيــدي الــصحابة مــن الرجــال والنــساءصلى الله عليه وسلم وأعظــم معلــم للبــشرية 

,   ومــن اتــبعهم وســار علــى نهجهــم علــى امتــداد العــصور−رضــي االله عــنهم
َّنماذج أقتطفها من حديقة مزهرة فواحة بعبق العلم والتقوى أتت أكلهـا بـإذن 

ُلبرهنـة علـى مـا رميـت إليـه مـن إثبـات مـا قـام بـه المـسجد ; للتـدليل وا ربهـا
ٌ, ولـو أنـه أمـر أوضـح وأجلـى  ٍالنبوي من دورعظيم في تعليم المرأة وتثقيفها

 :  ; وقد قيل من أن يحتاج إلى تدليل و برهان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢١٥/ ١(المدخل لابن الحاج   )١(
 .  )١١٠(ترجمة) ٢٣٤/ ١٨(سير أعلام النبلاء   )٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢٨٨

]]]]]]]]]]]] 

 )١(وكيف يصح في الأذهان شيء             إذا احتاج النهار إلى دليل
ُولو رمت الاستقصاء لجميع ا لنساء اللائي طلبن العلم في المسجد النبوي ُ
, وقـد  , وقد تنقطع بي السبل دون الـورود في كل العصور لطال علي الطريق

, والمعـول عليـه  , فاكتفيت بأمثلة قليلة تفي بالمقـصود يكون العجز حليفي
واالله .  بذل المجهود بما يبعث على الغبطة في نيل الخيـر مـن منبعـه المـورود

 .  أعلم
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولـد .  , الأديب ; شاعر الزمان , أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي لأبي الطيب المتنبي  )١(

سـير أعـلام النـبلاء ط .  ثلاث وثلاث مائة وتوفي في رمضان سنة أربع وخمسين وثلاث مائـةسنة 
 .  )١٣٩( ترجمة١٦/١٩٩الرسالة 
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  :  الفصل الثاني
  تعليم المرأة في العصر الحاضر 

 في المسجد النبوي وأثره
 .   وفيه مبحثان

 .  تعليم المرأة في العهد السعودي:  المبحث الأول
أثر تعليم المرأة في المسجد النبـوي في :  المبحث الثاني

 .  العهد السعودي
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تعليم المرأة في العهد السعودي:   المبحث الأول

 ومع اختلاف الزمن والتقدم الباهر في التقنية المعلوماتية في العالم بأسـره 
والذي كان نتاجه أن أصبح ارتباط العالم وسرعة نقل المعلومات فيـه أسـرع 

, وكـذا كثـرة  وأسهل مـن نقلهـا في قريـة صـغيرة بالوسـائل التقليديـة القديمـة
عظيم والصرح الشامخ , إلا أن هذا المنبر ال المدارس والجامعات والكليات

, فقـد حظـي هـذا  المسجد النبوي لا يزال يقوم برسالته بكل جـدارة وعظمـة
ًالمنبر العظيم باهتمـام ولاة الأمـر في الأمـة الإسـلامية بنـاء وتعميـرا ً, ونـشرا  ً

للعلم خاصة في العهد السعودي منذ توحيد أطراف هذه البلاد المباركة على 
 ثـم −غفر االله لـه وأسـكنه فـسيح جناتـه−حمنيد الملك عبدالعزيز بن عبدالر

أبنائه ممن بعده إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك الموفق عبداالله بـن 
ــدالعزيز ــى للنــساء اهتمامــاً خاصــاً  في −حفظــه االله وســدده−عب   فقــد أعط

ُالمسجد النبوي من تهيئـة المكـان للـصلاة فيـه وتيـسير كـل مـا يوصـل إلـيهن  ِ ُ
 .   طلبه في أقسام مخصصة لهنالعلم ويسهل عليهن

, ولعــل مــن أشــهرها   فتنوعــت وســائل وســبل العلــم في المــسجد النبــوي
, ويمكن أن أوجز هـذا  ٍوأكثرها الوسائل المقروءة والمسموعة وبلغات عدة

الاهتمــام العظــيم مـــن خــلال اســـتعراض خلاصــة مـــا في التقــارير اليوميـــة 
ــرة مــن  ــي عــشرة الأخي ــسنوات الاثنت ــشهرية لل ـــ١٤٣٤−١٤٢٢عــام وال  )١(ه

ــة في  ــة والدعوي ــين يــدي الموضــوع أعــرض أهــم الأنــشطة العلمي ــدا ب ًوتمهي
ٍالمسجد النبوي التي حظيت المرأة منها على خير كثير ٍ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  هـ١٤٣٤ −هـ١٤٢٣تقارير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي للأعوام من   )١(
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ُّوأول تلــك العلــوم وأســها وأساســها وخيرهــا تعلــيم القــرآن الكــريم , قــد  ُ
ن بروايـة خُصص في الأقسام النسائية بالمسجد النبـوي حلقـات لحفـظ القـرآ

حفــص عــن عاصــم وكــذلك خصــصت حلقــات لتحفيظــه بــالقراءات الــسبع 
, وقد بلغـت عـدد الحلقـات حتـى إعـداد هـذا البحـث أكثـر مـن مئـة  والعشر

َحلقة متفرقة في أنحاء الأقسام المخصصة للنـساء في الـصباح والمـساء درس  ََ
ص عن ً; منهن من حفظ القرآن كاملا برواية حف بها مئات الألوف من النساء

, ومــنهن مــن حفظــت  , ومــنهن مــن حفــظ القــرآن بــالقراءات العــشر عاصــم
 .  )١(بعض الأجزاء

وبالإضــافة إلــى تعلــيم القــرآن الكــريم وتحفيظــه هنــاك العلــوم الــشرعية 
الأخرى التي قام بشرحها عالمات وداعيات متخصصات في العلوم الشرعية 

دة الجامعيــة ًجمــيعهن ممــن حفــظ القــرآن كــاملا مــع حــصولهن علــى الــشها
,  والدراسة في دورة إعداد الداعيات بالمـسجد النبـوي لمـدة ثـلاث سـنوات

درسن خلالها صنوفاً من العلوم الشرعية على علماء من الجامعة الإسلامية 
 وعالمـات مـع التطبيـق )٢(وغيرها من الجامعات لا يتسع المقـام لـذكرهم هنـا

, وهـذه  )٣(ين الزائـراتالعملي حتى تأهلن للتدريس ونـشر العلـم الـشرعي بـ
المتون العلمية على مدار العام في دروس متفرقة أو في دورات علميـة مكثفـة 
في المواسم والإجازات يستفيد منها زائرات المسجد النبوي وطالبات العلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤١هـ  ص١٤٣٤تقارير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي السنوي لعام  )١(
, وكــذلك في جــداول  ويوجــد في ســيرة كــل داعيــة أســماء المــشايخ الــذين طلبــت العلــم علــيهم  )٢(

ـــسنوي  ـــوي ال ـــه والإرشـــاد بالمـــسجد النب ـــدروس كمـــا لهـــم إشـــارة في  تقـــارير إدارة التوجي ال
 .  ٤١هـ ص١٤٣٤لعام

 .  هـ١٤٣٤ـ ١٤٢٢جداول إدارة التوجيه النسائي بالمسجد النبوي  من عام   )٣(
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, وفيما يلي أسماء الداعيات القائمات علـى الـدعوة في المـسجد النبـوي  فيه
ِوالكتب التي شرحت ُ  : 

 :  اء بنت راضي البلادي أسم− ١
,  , وشروط الصلاة , وكتاب التوحيد والمنظومة الحائية الأصول الثلاثة

 .  والوسائل المفيدة للحياة السعيدة  والشمائل المحمدية وكتاب الكبائر
   :   إلهام بنت عبدالحميد الحربي− ٢

ـــة ـــد الأصـــول الثلاث ـــاب التوحي ـــستة , وكت ـــواقض  , والأصـــول ال , ون
 .  , والأربعون النووية الإسلام
   :   أم كلثوم بنت أحمد الأمين− ٣

, وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة من كتاب العـدة شـرح  الأربعون النووية
 .  العمدة
   :  بركة بنت مضيف الطلحي.   د− ٤

ومقدمـة ابـن أبـي زيـد القيـرواني في ) ًمازال الشرح مستمرا(كتاب التوحيد
, وأصـول  , وكشف الشبهات نواقض الإسلام, و , وثلاثة الأصول العقيدة

, وطـرق تخـريج  , وأحاديـث جوامـع الأخبـار السنة للإمام أحمد بـن حنبـل
 .  , والحسبة الحديث

 :   تهاني بنت عوض الرحيلي− ٥
, ومقدمة رسالة ابن  , والقواعد الأربع , والأصول الستة الأصول الثلاثة

, ومنظومــة في علامــات  ة الرائيــة, والمنظومــ أبــي زيــد القيــرواني في العقيــدة
 , والوسائل المفيدة للحياة السعيدة  صحة القلب
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 :   ثريا بنت عبداالله البلوشي− ٦
,  , ومنظومة اللامية , والأصول الستة , والقواعد الأربع الأصول الثلاثة

 .  , ومتن الجزرية ومن مجالس رمضان
 :   جميلة بنت فائز الجهني− ٧

ــاب الت ــواب مــن كت ــدأب ــة وحي ــع , والأربعــون النووي ,  , والقواعــد الأرب
 , ومتن الرائية في السنة  والأرجوزة الميئية

  :   خديجة بنت عبدالمؤمن هوساوي− ٨

 .  , وكتاب الطهارة والصيام من عمدة الأحكام كتاب التوحيد
 :   خديجة بنت دخيل االله المحمدي− ٩
 .  , وكيف يؤدي الموظف الأمانة الأصول الثلاثة 

 :   رشا بنت عبدالرحمن العلي− ١٠
, ومنظومـة مـنهج  , وفـضل الإسـلام , والقواعـد الأربـع الأصول الثلاثة

 .  , وكتاب الطهارة والصيام من عمدة الأحكام الحق للشيخ السعدي
 :   رفعة بنت ساجد العمري− ١١

 .  , والوصية الصغرى كتاب التوحيد
   :   رقية بنت محمد الطالب− ١٢
 .  , وكتاب الطهارة والصلاة والصيام من عمدة الأحكام ول الثلاثةالأص
 :   ريم بنت دخيل الصاعدي− ١٣

 .  , ومنظومة في الاعتقاد لعماد الدين المصري القواعد الأربع
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 :   ريم بنت هلال السهلي− ١٤
, والقواعــد  , والعقيــدة الواســطية , وكتــاب التوحيــد الأصــول الثلاثــة

, والـدروس المهمـة  , والمنظومة اللامية لابن تيمية صول, وستة الأ الأربع
,  , والواجبــات المتحتمـات المعرفـة علــى كـل مـسلم ومــسلمة لعامـة الأمـة

 .  ورسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة
 :   سارة بنت عبداالله البلوشي− ١٥

 .  , وكتاب الطهارة والصلاة والصيام من عمدة الأحكام شروط الصلاة
 :   سعاد بنت نهار الجابري− ١٦

 , والأربعون النووية  , والقواعد الأربع , والأصول الستة الأصول الثلاثة
    :   سلوى بنت عيد العوفي− ١٧

,  , والقواعـد الأربـع , والأصول الـستة , نواقض الإسلام فضل الإسلام
 .  , والمنظومة الحائية لابن أبي داود والمنظومة الرائية للزنجاني

 :   سمر بنت أحمد العمري− ١٨
 .  , ومنظومة في السنة  للحكم بن معبد الخزاعي الأصول الثلاثة

 :   صباح بنت سعيد الحربي− ١٩
 .  , و كتاب التوحيد الأصول الثلاثة

 :   صباح بنت محمد أمان الجامي− ٢٠
, الأربعـون  للشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب) تفسير سورة الفاتحة(رسالة 
 .  , وكيف يؤدي الموظف الأمانة النووية
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 :   عزيزة بنت دخيل المحمدي− ٢١
 .  , ومنظومة منهج الحق ثلاثة الأصول

 :   عهود بنت رجاء الردادي− ٢٢
, والمنظومة اللامية  , وفضل الإسلام , والقواعد الأربع الأصول الثلاثة

 .  , والدروس المهمة لعامة الأمة لابن تيمية
 :  مصلح العوفي عويضة بنت − ٢٣

 .  , والوصية الصغرى , والأصول الستة القواعد الأربع
 :   فائزة بنت بريك المزيني− ٢٤

ـــة ـــستة الأصـــول الثلاث ـــع , والأصـــول ال , و الوصـــية  , والقواعـــد الأرب
,  , والمنظومـة الحائيـة , و رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيـدة الصغرى

, وكتـاب  , وصـحيح الـسيرة للألبـاني خبـار, وجوامـع الأ ومسائل الجاهلية
 .  , والوسائل المفيدة للحياة السعيدة الصيام من عمدة الأحكام

 :   فوزية بنت محمد علي الصاعدي− ٢٥
والمنظومة الحائية في عقيدة , فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبدالوهاب

 أهل السنة و الجماعة
   :   ليلى بنت أحمد المحمادي− ٢٦

,  , ورسالة واجبنا نحو ما أمرنا االله به , ونواقض الإسلام  الثلاثةالأصول
 .  وكيف يؤدي الموظف الأمانة

 :   ليلى بنت محمد الجابري− ٢٧
 .  , وفضائل القرآن , ومقدمة في أصول التفسير الأصول الثلاثة
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 :   ماجدة بنت حمدان الصاعدي− ٢٨
 .  , فضل الكلمات الأربع القواعد الأربع

   :   مريم بنت هلال السهلي− ٢٩
, ورسـالة واجبنـا  , وأصول الإيمان , والعقيدة الواسطية الأصول الثلاثة
,  , وكيف يؤدي الموظف الأمانة , ومنظومة منهج الحق نحو ما أمرنا االله به
 .  ومتن الآجرومية

 :   مريم بنت محمد علي الصاعدي− ٣٠
 .  , وثلاثة الأصول بعض أبواب كتاب التوحيد 

 :   مشاعل بنت ناهض العمري− ٣١
, وفــضل  , ورســالة ابــن أبــي زيــد القيــرواني في العقيــدة الأصــول الثلاثــة

, ورسالة تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمـد بـن  , والقواعد الأربع الإسلام
, ورســـالة الجـــامع لعبـــادة االله وحـــده للـــشيخ محمـــد بـــن  عبـــدالوهاب
 .  عبدالوهاب

    :  ويابس منال بنت أحمد أب− ٣٢
,  رسالة بعنوان الجـامع لعبـادة االله وحـده للـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب

 .  وكتاب الصلاة والصيام والحج من عمدة الأحكام
 :   منى بنت فلاح الردادي− ٣٣

, وفــــضائل القــــرآن للــــشيخ محمــــد بــــن  , وكتــــاب العبوديــــة الكبـــائر
,  الكلـم الطيـب, وصحيح  , والوسائل المفيدة للحياة السعيدة عبدالوهاب

, ورسالة الجـامع  , و منظومة سلم الوصول وكتاب الفتن من صحيح مسلم



  بركـــة الطلحي.               تعليم المرأة في المسجد النبوي          د     
 

 

٢٩٧

]]]]]]]]]]]] 

, وكتـاب الطهـارة مـن عمـدة  لعبادة االله وحده للشيخ محمد بن عبـدالوهاب
 .  الأحكام
 :   مها بنت سليمان الحويطي− ٣٤

, ومنظومـة الـسنة للحكـم بـن معبـد  , والأربعون النووية الأصول الثلاثة
 .  الخزاعي
    :   مها بنت عايد الحربي− ٣٥

ـــة ـــع الأصـــول الثلاث ـــد الأرب ـــستة , والقواع ـــسائل  , والأصـــول ال , وم
ــة ــار الجاهلي ــة , وجوامــع الأخب ــة , والمنظومــة الميئي ,  , والمنظومــة الحائي

 .  , والوسائل المفيدة للحياة السعيدة ومنظومة السير إلى االله والدار الآخرة
 :  ان الجامي نادية بنت محمد أم− ٣٦

, وصـحيح  , وتفـسير سـورة الفاتحـة , والأصـول الـستة الأصول الثلاثـة
 .  , ومنظومة منهج الحق الكلم الطيب

 :   نوال بنت رشدان الجابري− ٣٧
, ورسالة ابـن أبـي زيـد القيـرواني في  , والعقيدة الواسطية الأصول الثلاثة

 .  , والأربعون النووية العقيدة
 :  ياف العمري نورة بنت ص− ٣٨

 .  , ومنظومة منهج الحق , والقواعد الأربع الأصول الثلاثة
 :   هدى بنت مثيب العمري− ٣٩

, والأربعـــون  , والقواعـــد الأربـــع , والأصـــول الـــستة الأصـــول الثلاثـــة
 .  , ومتن ابن الجزري في التجويد النووية
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   :   هناء بنت حمود الحربي− ٤٠
, وتفـسير حـزب  , والأربعون النوويـة لأربع, والقواعد ا الأصول الثلاثة

 .  الأعلى من تفسير السعدي وتفسير ابن كثير
 :   هناء بنت فائز الجهني− ٤١

, وكتــاب الــسنة  , والأصــول الــستة , والقواعــد الأربــع الأصــول الثلاثــة
,  , والأرجـوزة الميئيـة , وجوامع الأخبار والأربعـون النوويـة للإمام المزني
 .  موظف الأمانةوكيف يؤدي ال

 :   وداد بنت محمد السميري− ٤٢
ــة ــد الأصــول الثلاث ــاب التوحي ــواب كت ــاد , وبعــض أب ــة الاعتق ,  , ولمع

, وتفسير حزب الأعلى من تفسير الـسعدي وابـن  وآداب المشي إلى الصلاة
 .  , ومقدمة في أصول التفسير كثير

 :  )ةباللغة الانجليزية والفرنسي(  بشرى بنت محمد نجاري − ٤٣
 .  )ًمازال الشرح مستمرا(  كتاب التوحيد 

 :  )اللغة التركية( بيركول بنت موسى أغا − ٤٤
 .  , الأصول الثلاثة بعض أبواب كتاب التوحيد 

 :  )باللغة التركية( سليمة بنت عبداالله أبادين − ٤٥
 .  , وكتاب الكبائر , وكتاب التوحيد الأصول الثلاثة

 :  )باللغة الأردية( شفية بنت عبدالحق − ٤٦
 .  , وكتاب الطهارة والصيام من عمدة الأحكام الأصول الثلاثة

   :  )باللغة الأردية( سعدية بنت عبدالغفار − ٤٧
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 .  , الأصول الثلاثة بعض أبواب كتاب التوحيد
 :  )اللغة التشادية(حسنية بنت بشارة يوسف  − ٤٨

ــد ــاب التوحي ــة  كت ــدة  , والأصــول الثلاث ــد  الواســطية, والعقي , والقواع
,  , والمنظومـة الحائيـة , ومقدمـة ابـن أبـي زيـد القيـرواني في العقيـدة الأربـع

, وصـفة صـلاة النبـي صـلى االله عليـه  , وشـروط الـصلاة والملخص الفقهي
 .  , وهداية القارئ , ومتن الجزرية وسلم

  من بعد صلاة الفجـر وحتـى بعـدًقام دروس توعوية وإرشادية يوميـاكما ت
آداب حـضور المـرأة إلـى المـساجد :  , في عـدة مواضـيع مثـل صلاة العـشاء

, وحجاب المرأة  , وآداب دخول المساجد والعبادات فيه وخاصة الحرمين
,  , وأهميـــة التـــزام الـــسنة صلى الله عليه وسلم, وكيفيـــة صـــلاة النبـــي المـــسلمة والطهـــارة

ـــت ـــى الوق ـــدين والمحافظـــة عل ـــر الوال ـــارب  , وب ـــى الأق , والإحـــسان إل
, وحــسن  , وحقــوق الــزوج وواجبــات الزوجــة , وتربيــة الأولاد والجيــران

ـــة معاملـــة الخـــدم ـــة في  , وحقـــوق الموظـــف , والـــصدق والأمان , والأمان
ــة ــرات  الوظيف ــات والزائ ــات والموظف ــدروس الطالب ــذه ال ــن ه ــستفيد م , ي

 .  للمسجد النبوي
ــرات والمــصليات في المــسجد النبــوي في الأقــسام  ــوزع علــى الزائ كمــا ي

ئية مئات الملايين من الكتب والكتيبات والمنشورات في العقيدة والفقه النسا
 .  والسيرة والأخلاق والتربية و السلوك والمعاملات

وهذه الكتب التي شرحت أو وزعت وكذا الدروس العامة لا تقتصر على 
الإنجليزيـــة والأرديـــة والهوســـاوية :  ; بـــل باللغـــات التاليـــة اللغـــة العربيـــة
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 .  )١(لتركية والبشتو والفارسية والصينية والإيغوريةوالفرنسية وا
, المكتبـة المقـروءة في مـصلى النـساء  ومن ينابيع العلم بالمسجد النبـوي

الــشرقي  ومــصلى النــساء الغربــي والتــي يؤمهــا أعــداد كبيــرة مــن الباحثــات 
والقارئات طوال السنوات الماضية منذ افتتاحها في الأول مـن شـهر جمـادى 

 العام السادس عـشر بعـد الأربعمائـة والألـف للهجـرة المحمديـة الأولى من
, وتضم بين جنباتهـا مـا يزيـد علـى  على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم

ــة  ــن الكتــب والرســائل العلمي ــات الآلاف م ــوان ومئ خمــسة عــشر ألــف عن
 .  والمجلات الدورية

لعـام ; افتتحـت في جمـادى الأولـى مـن ا وكذلك مكتبـة مقـروءة للـصغار
الرابع والعشرين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة ويوجـد بهـا عـدة أركـان 

, يستفيد منها طلاب الحلقـات ومرتـادو المـسجد النبـوي  تعليمية وتوجيهية
, وهذه المكتبة مما اختصت به الأقسام المخصصة للنـساء فقـط  من الصغار

 .  ; إنما يحضرون مع أمهاتهم بحكم أن الأطفال
 بالقسم النسائي مكتبة صوتية افتتحـت في شـهر رجـب في العـام كما يلحق

ُ, تعنــى بتــسجيل  الــسادس والعــشرين بعــد الأربعمائــة والألــف مــن الهجــرة
الخطب والقراءة في الصلاة الجهرية وصلاة التراويح والدروس العلمية التي 
تلقى من قبل العلماء بـين جنبـات المـسجد النبـوي في مـصلى  الرجـال أو في 

ُ, وينـسخ مـن تلـك الـذخيرة العلميـة  ى  النساء وكذلك الدروس العامةمصل
ي زائـرة لأ, كمـا يمكـن  أعداد كبيرة من الأشرطة وتوزع مجاناً على النـساء

الاستماع لما تشاء مـن الـدروس في داخـل المكتبـة حيـث خـصص عـدد مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤١هـ ص١٤٣٤التقرير السنوي لإدارة التوجيه والإرشاد  النسائي بالمسجد النبوي  لعام  )١(
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 .  أجهزة الحاسب لهذا الغرض
َّوحتى تعم الفائدة جميع المسلمات من غير  الناطقات باللغة العربيـة فقـد ُ

ُ, تعنى بمراجعة الكتب التـي توقـف علـى المكتبـة أو  أنشئت وحدة للترجمة
, وترجمة بعض الكتـب والكتيبـات  ترد إلى المسجد النبوي بغرض التوزيع

والمنــشورات باللغــات الإنجليزيــة والفرنــسية والتركيــة والأرديــة مــن أجــل 
 .  رات المسجد النبويالطباعة والتوزيع المجاني على زائ

 الـذي أقامتـه ]نبـي الرحمـة[كما شاركت منسوبات هذه  الوحدة في مؤتمر
ــا ــسنة وعلومه ــسعودية لل ــة ال ــان  الجمعي ــارة عــن  بي , وكانــت المــشاركة عب

الأخطاء التي تقع في ترجمة بعض الكتـب أسـبابها وآثارهـا وخطرهـا في نـشر 
ِبعض الكتـب التـي ترجمـت , مع ضرب الأمثلـة بـ البدع في العالم الإسلامي ْ ُ

, وكـذلك الأخطـاء التـي تقـع في  من قبـل أشـخاص أو مؤسـسات أو هيئـات
الترجمة الإلكترونية وخطرها علـى ترجمـة الكتـب الـشرعية مـع مقارنـة بـين 
ضعف اللغات الأخرى وعدم إحاطتها بالمعاني وقلة كلماتها مـع سـعة وقـوة 

ثـر الـسلبي الكبيـر في نقـل , ممـا يكـون لـه الأ وشمول ووضوح اللغة العربية
, وقد   نصوص الشريعة والحضارة الإسلامية إلى غير الناطقين باللغة العربية

َّ, وهن شارك في المؤتمر خمس مترجمات , ويمـن  مها بنت عايد الحربـي:  ُ
,  , و بــشرى بنــت محمــد نجــاري الفرنــسية رضــا كيــوان باللغــة الإنجليزيــة

ــول الأردو ــلام رس ــافظ غ ــت ح ــمية بن ــدن  وس ــداالله أباي ــت عب ــليمة بن , وس
 .  , وثريا شافعي غومن بالملايو بالتركية

; الترجمة المباشرة لغير الناطقات باللغـة العربيـة   ومن مهام هذه الوحدة
من الزائرات للمسجد النبـوي أثنـاء دخـولهن إلـى المـسجد أو إلـى الروضـة 

ة المباشـرة , وتـتم الترجمـ ومساعدتهن في الاستفادة مـن الخـدمات المقدمـة
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 :  بعدة لغات وهي
 الإنجليزية والأردية والفرنسية والفارسية والتركية والهوساوية والفلاتيـة 

  .  والملايو والبشتو والتشادية والصينية والإيغورية والروسية
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  :  المبحث الثاني

أثر تعليم المرأة في المسجد النبوي في العهد 
 السعودي

−ة التي أسسها خير البرية على تقوى من االله هذه الجامعة العظيمة العريق
 تنــشر العلــم علــى مــدى العــصور وتعاقــب الأزمــان رغــم تغيــر −عــز وجــل

 .  الأحوال والأوضاع في كل مكان
َّبل إن فائدة العلم الذي ينشر من المسجد النبوي تعم كـل مـن علـى وجـه  ُّ ُ

قل هـذه العلـوم , فكل من يؤمه يستفيد مما ينشر فيه من العلوم ثم تن البسيطة
 .  إلى بلاد العالم بأسره

يقي العبـاد والـبلاد , فإن االله سـ   فإذا تعلم المسلمون العلم الشرعي والعمل به
 .   ; لذلك فإن فائدة الإسلام عامة لكل الخلائق  من نزول سخطه وحلول نقمته

ّوالكـلام هنـا عمـا ينـشر في −هذا الخير الـذي ينـشر مـن المـسجد النبـوي 
 ولـو رمـت الكتابـة عـن كـل مـا ينـشر في −صص لشقائق الرجـالالقسم المخ

ــي المقــام ــال ب ــساء لط ــد الن ــد الرجــال وعن ــسميه عن ــوي بق ــسجد النب ,  الم
ــذا ولا ــل ه ــك في بحــث صــغير مث ــا في بحــوث  يمكــن ذل ــب عنه ــد كت , وق

, ولكن الكلام هنـا عـن تعلـيم المـرأة في المـسجد النبـوي والجهـود  )١(علمية
, وأثرها في أوساط النساء في هـذا البلـد  لنساء والرجالالمبذولة في ذلك من ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والمـسجد النبـوي وأثـره في الـدعوة  , بركة الطلحي الوسائل الدعوية في المسجد النبوي:  منها  )١(

 .  , غازي المطيري إلى االله
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, فـالمتتبع   وفي العـالم بأسـره− المملكة العربية الـسعودية −الطيب المبارك 
, يجـد أثرهـا  لهذه المسيرة العلمية التي عمرها مـا يقـارب أربعـة عـشر قرنـاً

وي , ومن يتتبعهـا في العهـد الـسعودي الـذي امتـاز فيـه المـسجد النبـ عظيماً
ــة ــة والتقني ــواحي المعماري ــة والازدهــار في جميــع الن ُ, وحظــي بجــل  بالعناي

ــارك ــد المب ــر الجــزاء عــن −الاهتمــام مــن ولاة أمــر هــذا البل  جــزاهم االله خي
 يجد أثر التعليم في عهـدهم في المـسجد النبـوي يفـوق −الإسلام والمسلمين

أخـراهم وهـي أعرق جامعـات الـدنيا في العلـوم النافعـة للبـشرية في دنيـاهم و
ِ, حـصرت بثنتـي  , وقـد تناولـت في هـذا البحـث جانبـاً منـه العلوم الـشرعية ُ

, وهي مدة قصيرة إذ ما قورنت بما تحتاجه الجامعات مـن مئـات  عشرة سنة
, فالأثر الذي يظهر لكـل  , ويتضح تقدمها العلمي السنين حتى يظهر لها أثر

ل في هـذه الفـترة الـوجيزة  من المتوقـع والمـأمو− والله الحمد−ذي عيان أكبر
حيث تخرج من حلقات تحفيظ القرآن الكريم فيه ألوف الحافظـات لكتـاب 

َ, وحفـظ المتـون  , ولا يزال فيهـا مئـات الألـوف مـن النـساء  بهانقَْتحْاالله وال ِ َ
, وتخرج من الدورات العلميـة الأعـداد الكبيـرة مـن العالمـات  ُمئات النساء

ــيال ــدعوةلائ ــتظمن في ســلك ال ــه ان ــوي وخارج ــسجد النب ــى االله في الم ,   إل
 العلم في دورات علميـة في المـسجد النبـوي ينوبعضهن من بلدان أخرى تلق

, ومــنهن مــن شــاركت في   في الــدعوةن بــدورهن وقمــانهن إلــى بلــدندُثــم عــ
, ومـنهن مـن انتظمـت في  تحفيظ القرآن الكريم في حلقات المـسجد النبـوي

, كمــا شــاركن في  )١(العربيــة وبلغــات أخــرىإرشــاد وتوجيــه الزائــرات باللغــة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـسجد النبـوي والتقـارير الـسنوية مـن جداول الدروس والإرشـاد في إدارة التوجيـه والإرشـاد بال  )١(

 .  هـ١٤٣٤−هـ١٤٢٢عام
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ــة وخارجهــا وفي  إقامــة دروس في بعــض المستــشفيات والمــدارس في المدين
, كما يـستقبلن  )١(, وترجمة عدد من الكتب في قسم الترجمة توعية الجاليات

الداعيات اللائي يفدن في كل عام إلى المسجد النبوي ويقمن على تعلـيمهن 
, في دورات   حـسب مـدة إقـامتهن في المدينـة النبويـةالعلوم الشرعية المهمـة

,  مكثفة في العلوم الشرعية التي يجب أن تبني الداعيـة إلـى االله عليهـا دعوتهـا
ويتواصلن مع أولئك الداعيات بعـدة لغـات ويـشرحن لهـن كيفيـة الاسـتفادة 

 .  )٢(ُمن العلوم التي تعلم بين جنبات هذا الصرح
, هي متجـددة    أكثر من ألف وأربعمائة سنةهذه الجامعة التي أسست منذ

 الـذي  صلى الله عليه وسلم لم يمسها البلى لتجدد ما تنشره من العلم الذي بعث االله به محمد
 .  لا صلاح لآخر هذه الأمة إلا به

,  هذه الجامعة التي سبقت كـل جامعـات الـدنيا في تعلـيم وتثقيـف المـرأة
,   امتها وعزتها وعفتها, وبما يحفظ لها كر وإعطائها حقوقها كاملة بعدل ربها

ً, بعيـدا عـن  حتى سبقت نساء العالمين في العلـم والثقافـة والتمتـع بـالحقوق
ِالهوان والمذلة التـي يعقبهـا الاخـتلاط بالرجـال والوقـوع في مهـاوي الـردى  ُ
التي سطرها الناعقون باسم حقوق المرأة وحريتها وقصدهم منها مخالفة مـا 

 .  صلى الله عليه وسلم مره وطاعة نبيهأوجبه االله على خلقه من لزوم أ
 هذه المسيرة للدعوة في المسجد النبوي في القسم النسائي قديماً وحديثاً 
ًوالتي نظمت جزءا مـن عقـدها في هـذا البحـث مـن خـلال اسـتعراض بعـض 
النماذج من العالمات ممن طلبن العلم وعلمن فيـه ونمـاذج مـن الأنـشطة في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  جداول قسم التدريس بالتوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي وجداول وحدة الترجمة  )١(
−هــ١٤٢٢المرجع السابق والتقارير السنوية لإدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبـوي مـن عـام  )٢(

 .  هـ١٤٣٤
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ُ عـشرة سـنة مـضت تبـين مـدى الأقسام النسائية بالمسجد النبوي لآخر اثنتـي
, وهـو امتـداد للعلـم عـبر العـصور  عظم ونفع العلم في هـذه البقعـة المباركـة

 .  الذي انتفعت به البرية جمعاء
وستظل هذه الجامعـة العظيمـة بـإذن االله منـار علـم ومنـبر هـدى إلـى قيـام 

 .  الساعة
ا يكفل , وقدرته على حفظ م وهذا من حفظ االله تعالى لدينه ولطفه بخلقه

  .  واالله أعلم.  لهم خيري الدنيا والآخرة
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 مــــةـالـــخـــات
, والصلاة والسلام علـى مـن بعثـه  الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات

, نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أهـل الفـضل  ربه بأهم المهمات والواجبات
  .  والمكرمات

 اليسيرة في صـرح عظـيم فقد امتن االله علي بتسطير هذه الكلمات:  أما بعد
, وهو المسجد النبوي الذي لا تخفـى رسـالته في خدمـة  يؤدي رسالة عظيمة

, بجميع فئـات المجتمـع واخـتلاف أعمـارهم  البشرية على ذي لب وبصيرة
, وكانت هذه الكلمات في مسيرة عظيمة في صرح عظيم  ومستوياتهم العلمية

, ومـا نالتـه مـن علـم  ظـيموهي مـسيرة المـرأة المـسلمة في هـذا المـسجد الع
, وهي كلمـات  وخير لم تنله أي امرأة في أصقاع الأرض من العلم والحقوق

, ومــن أراد ذلــك فــسوف يخــرج مجلــدات  يــسيرة لــم أرم فيهــا الاستقــصاء
, ولكنها إشارة إلـى جهـود عظيمـة ورسـالة  ضخمة تنوء بالعصبة أولي القوة

مـا يحقـق بـه الـسعادة للنـاس جليلة تنبئ عن فضيلة المكان وعظم الرسـالة ب
, وقد لخصت ما توصلت إليه من خلال  عامة وللنساء على وجه الخصوص

 :  هذه الإلماحة إلى النتائج والتوصيات التالية
ّعز وجل−  أن الأصل والأساس الذي تقوم عليه الدعوة إلى االله− ١ هو  −ّ

 .  نصوص الكتاب والسنة
مــه الأولــى وقبــل كــل الأديــان  أن الإســلام اعتنــى بــالمرأة منــذ أيا− ٢

, بل إن المرأة لم تعرف ولـن تعـرف لهـا حقوقـاً مثلمـا شـرع لهـا  والأعراف
 .  الإسلام
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 أن تقدم العلوم وتنوع مصادرها ومادتها لا يغنـي النـاس عمـا جـاء بـه − ٣
 .  عن ربه صلى الله عليه وسلم محمد

وبعد فإني أوصي نفسي وأخواتي وجميع المسلمين بهذه الوصايا من قلب 
 :  فق صادق وهينصوح مش

 مواصلة طلب العلم الشرعي النـابع مـن نـصوص الكتـاب والـسنة في − ١
 .  المسجد النبوي وفي كل مكان

 .   المحافظة على مكانة المسجد النبوي ومنزلته في قلوب الخلق− ٢
, يتخرج منها   إنشاء جامعة تابعة للمسجد النبوي تشرف عليها إدارته− ٣

 .   الدعوة في كل أرجاء العالمطلاب وطالبات يقومون على
ــة في − ٤ ــة عــن الجهــود المبذول ــاحثين والباحثــات إلــى الكتاب ــه الب  توجي

 .  , وطرق وسبل تطويرها مع المحافظة على أصالتها المسجد النبوي
 عــدم الالتفــات إلــى مــا يثيــره المغرضــون مــن شــبهات حــول حقــوق − ٥

 .  المرأة ودعاياتهم المزيفة
 وبيـان  صلى الله عليه وسلمثار من تشويه وتلبـيس حـول الإسـلام ونبيـه  الرد على ما ي− ٦

 .  زيفها للعالم
ــة وتعظــيم − ٧ ــالأخلاق الرفيع ــي ب ــالآداب الإســلامية والتحل ــزام ب  الالت

, فــإن التـــصرفات  حرمــات االله في المــسجد النبــوي وغيــره مــن بيــوت االله
ًالــصادرة مــن بعــض المــسلمين تعكــس للعــالم تــصورا ســلبياً عــن الإســلام 

 .   وهذا مما يسيء إلى دين الإسلام وهو منها براء, وأهله
,   تربية الأجيال على حب بيوت االله وفي  مقدمتها الحرمان الـشريفان− ٨
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ــيهم في المــدارس رســالة الحــرمين ــررة عل ــاهج المق ــدرس ضــمن المن ,  وي
 .  وفضلهما وفضيلتهما وكيفية احترامهما

لحــرمين وأهــل بــلاد هــذا واالله تعــالى أســأل أن يحفــظ الحــرمين وبــلاد ا
, إنـه  الحرمين وجميع المسلمين من كـل سـوء وحـسد حاسـد وحقـد حاقـد

 .  ولي ذلك والقادر عليه
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 الـمـراجــــع

 .  الــقــرآن الكــريـم  −  ١
مام بدر الدين محمـد بـن بهـادر لإ, ل إعلام الساجد بأحكام المساجد  −  ٢

ب العلمية دار الكت:  , الناشر )هـ٧٩٤:  المتوفى(الزركشي الشافعي 
, قدم لـه واعتنـى  م١٩٩٥هـ١٤١٦, الطبعة الأولى  لبنان− بيروت–
 أيمن صالح شعبان :  به

ـــوي للأعـــوام مـــن   −  ٣ ـــه والإرشـــاد بالمـــسجد النب ـــارير إدارة التوجي تق
 .  هـ١٤٣٣ −هـ١٤٢٣

التقرير السنوي لإدارة التوجيـه والإرشـاد النـسائي بالمـسجد النبـوي    −  ٤
 .  هـ١٤٣٤لعام

يوسف بن عبد الرحمن :  , المؤلف  أسماء الرجالتهذيب الكمال في  −  ٥
, جمــال الــدين ابــن الزكــي أبــي محمــد  الحجــاج أبــو,  بــن يوســف

بـشار .  د:  , المحقـق )هــ٧٤٢:  المتـوفى(القضاعي الكلبي المـزي 
  بيروت–مؤسسة الرسالة :  , الناشر عواد معروف

 بـن أبو عمر يوسف بـن عبـد االله:  , المؤلف جامع بيان العلم وفضله  −  ٦
,  )هــ٤٦٣:  المتوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

,  دار ابـــن الجـــوزي:  , الناشـــر أبـــي الأشـــبال الزهيـــري:  تحقيـــق
 المملكة العربية السعودية

جداول قسم الدروس والإرشاد ووحدة الترجمة والإرشاد بالتوجيـه   −  ٧
 .  والإرشاد بالمسجد النبوي

, جلال  عبد الرحمن بن أبي بكر:   المؤلف, الدر المنثور في التفسير  −  ٨
  بيروت−دار الفكر :  , الناشر )هـ٩١١:  المتوفى(الدين السيوطي 
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عبد الرحمن بـن :  , المؤلف الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج  −  ٩
,  , حقق أصـله )هـ٩١١:  المتوفى(, جلال الدين السيوطي  أبي بكر

دار ابـن عفـان :  لناشـر, ا سـحق الحـويني الأثـريإ أبو:  وعلق عليه
:  , الطبعــة  الخــبر– المملكــة العربيــة الــسعودية −للنــشر والتوزيــع 

 م ١٩٩٦ − هـ ١٤١٦الأولى 
محمد بـن أحمـد :  , المؤلف ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد  − ١٠

, أبــو الطيــب المكــي الحــسني الفاســي  , تقــي الــدين بــن علــي
 الحوتكمال يوسف :  , المحقق )هـ٨٣٢:  المتوفى(

:  , نشر محمد بن ناصر الدين الألباني:  السلسلة الصحيحة تأليف  − ١١
 .  هـ١٤٢٨الطبعة الثانية−الرياض−مكتبة دار المعارف

, للحــافظ أبــي عبــداالله محمــد بــن يزيــد القزوينــي  ســنن ابــن ماجــه  − ١٢
خليــل مــأمون :  حقــق نــصوصه وخــرج أحاديثــه) هـــ٢٧٥−٢٠٧(

هــ ١٤١٨ان ـ  الطبعة الثانية دار المعرفة بيروت  ـ لبن:  , نشر شيحا
 .  م١٩٩٧

أبـي داود سـليمان بـن الأشـعث :  , للإمـام الحـافظ سنن أبي داود  − ١٣
,  دار اليـسر:  , نـشر محمـد عوامـة:  , تحقيق السجستاني الأزدي

 .  م٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١,  , الطبعة الثالثة المدينة
 أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر:  , المؤلـف السيرة النبوية  − ١٤

ـــشقي  ـــوفى(القرشـــي الدم ــــ٧٧٤:  المت ـــق )ه ـــصطف:  , تحقي ى م
ــد ــع :  , الناشــر الواحــد عب ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع دار المعرف

 م١٩٧٦ − هـ ١٣٩٥:  , عام النشر  لبنان–بيروت 
شمس الدين أبـو عبـداالله محمـد بـن :  , المؤلف سير أعلام النبلاء  − ١٥

ْأحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  :  , الناشـر )هــ٧٤٨:  المتـوفى(َ
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 .  م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧:  , الطبعة  القاهرة−دار الحديث
, أبو محمد الحسين بن مسعود  محيي السنة:  شرح السنة المؤلف  − ١٦

:  تحقيـق) هــ٥١٦:  المتوفى(بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
ــؤوط ــشاويش−شــعيب الأرن ــر ال المكتــب :  , الناشــر محمــد زهي

 , بيروت  دمشق−الإسلامي 
أبو نصر إسماعيل :  , المؤلف صحاح تاج اللغة وصحاح العربيةال  − ١٧

:  , تحقيــق )هـــ٣٩٣:  المتــوفى(بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي 
,  , والـدكتور محمـد بـن نبيـل طريفـي ميل بـديع يعقـوبإالدكتور 
   هــ١٤٠٧الرابعة :  , الطبعة  بيروت–دار العلم للملايين :  الناشر

 .   م١٩٨٧ −
مام أبي عبداالله محمد بـن إسـماعيل البخـاري صحيح البخاري للإ  − ١٨

 .   لبنان–, بيروت  دار الكتب العربية:  , نشر الجعفي
محمــد بــن ناصــر الــدين :  , تــأليف صــحيح الترغيــب والترهيــب  − ١٩

ــاني ــشر الألب ــة دار المعــارف:  , ن ــاض−مكتب ــى −الري الطبعــة الأول
 .  هـ١٤٢١

,   الألبـانيمحمد بن ناصـر الـدين:  تأليف,  صحيح سنن أبي داود  − ٢٠
 .  هـ١٤١٩الطبعة الأولى −الرياض−مكتبة دار المعارف:  نشر

مـام أبـي الحـسن مـسلم بـن الحجـاج القـشيري لإ, ل صحيح مسلم  − ٢١
ن فـــؤاد محمـــد بـــ:  تحقيـــق,  )هــــ٢٦١ ـ ٢٠٦(النيـــسابوري 

 دار البحــوث العلميــة و الإفتــاء رئاســةنــشر و توزيــع , البــاقي عبــد
هـــ ـ ١٤٠٠,  العربيــة الــسعودية, المملكــة و  الــدعوة و الإرشــادو

 .  م١٩٨٠
عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود للعلامــة أبــي الطيــب محمــد   − ٢٢
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شمس الحـق العظـيم آبـادي مـع شـرح الحـافظ شـمس الـدين ابـن 
, الطبعــة  , بيــروت دار الكتــب العلميــة:  , الناشــر القــيم الجوزيــة

 .  هـ١٤٢٣الثانية 
م بـن عبـد اللطيـف فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبـراهي  − ٢٣

محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الـشيخ :  , المؤلف آل الشيخ
محمـــد بـــن :  , جمـــع وترتيـــب وتحقيـــق )هــــ١٣٨٩:  المتـــوفى(

 .  مطبعة الحكومة بمكة المكرمة:  , الناشر عبدالرحمن بن قاسم
, تأليف مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقـوب  القاموس المحيط  − ٢٤

ــادى   ــروز آب ــوفىال(الفي ـــ٨١٧:  مت ــق )ه ــق :  , تحقي ــب تحقي مكت
,  ُمحمـد نعـيم العرقـسوسي:  التراث في مؤسسة الرسـالة بإشـراف

 –, بيــروت  مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع:  الناشــر
 م٢٠٠٥ − هـ ١٤٢٦,  الثامنة:  , الطبعة لبنان

,  , أبـو الفـضل محمد بن مكرم بن علـى:  , المؤلف لسان العرب  − ٢٥
:  المتـوفى (منظور الأنصاري الرويفعـي الإفريقـيين ابن جمال الد

  هـ١٤١٤−الثالثة :  , الطبعة  بيروت–دار صادر :  الناشر) هـ٧١١
,  , للإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي مختار الصحاح  − ٢٦

 م١٩٧٨−هـ١٣٩٨, الطبعة  , بيروت دار الكتب العلمية:  الناشر
ــدخل  − ٢٧ ــأليف الم ــد االله:  , ت ــو عب ــد أب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب  محم

,   )هـ٧٣٧:  المتوفى(العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج 
 .  دار التراث:  الناشر

, غـــازي بـــن غـــزاي  المـــسجد النبـــوي وأثـــره في الـــدعوة إلـــى االله  − ٢٨
, لعـام  , بحث تكميلي لنيل درجة الماجـستير في الـدعوة المطيري
د بـــن ســـعود مقـــدم لجامعـــة الإمـــام محمـــهــــ ١٤٠٤−هــــ١٤٠٣
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ــلامية الإســلامية ــدعوة الإس ــالي لل ــد الع ــدعوة  , المعه ــسم ال , ق
 .  والاحتساب

ـــة  − ٢٩ ـــة الكويتي ـــوعة الفقهي ـــن الموس ـــاف :  , صـــادرة ع وزارة الأوق
ــشئون الإســلامية  ــة–وال ــت الطبع ــن : (  الكوي  ١٤٢٧ − ١٤٠٤م

 , لبنان , بيروت دار الكتب العلمية:  , الناشر )هـ
ـــب الحـــديث   − ٣٠ ـــة في غري ـــرالنهاي ـــف والأث ـــدين :  , المؤل مجـــد ال

ــو ــدالــسعادات  أب ــد بــن محم ــد بــن محم ــارك بــن محم بــن  المب
,  )هـــ٦٠٦:  المتــوفى(الكــريم الــشيباني الجــزري ابــن الأثيــر  عبــد

,  م١٩٧٩ −هــ ١٣٩٩,  لبنـان −بيروت−المكتبة العلمية :  الناشر
 .   محمود محمد الطناحي− طاهر أحمد الزاوي:  تحقيق

 في المـسجد النبـوي  في العـصر الحاضـر مـن عـام الوسائل الدعوية  − ٣١
,  بركة بنت مضيف الطلحي:  , تأليف هـ١٤٢١هـ إلى عام ١٤٠٨
−١٤٢٨, الطبعـة الأولـى  , المدينة المنورة الرشد مكتبة:  الناشر
  . م٢٠٠٧

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 تم بحمد االله وحسن توفيقه
 الله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد 

 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين






